SÄNZDIIEN 


اک( 


سے 


RIAD EL-RAYYES 
BOOKS 


APPARTMENT OF FREEDOM 


BY: 


GHAZI ABDUL RAHMAN ALGOSAIBI 


First Published in December 1994 
2nd Edition Publiched in April 1994 
3rd Edition Publiched in November 1995 
4th Edition Publiched in September 1996 
Sth Edition Publiched in July 1999 


Copyright © Riad El-Rayyes Books Ltd 
LONDON - BEIRUT 


British Library Cataloguing in Publication Data available 
ISBN 1-85513-272-9 


All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form 
or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, 
without prior permission in writing of the publishers 


الغلاف: لوحة للفنان آدهم اسماعیل 


الطبعة الأولى: کانون الثاني/ینایر ۱۹۹٤‏ 
الطبعة الثانية: نیسان/آبسریل ۱۹۹6 
الطبعة الثالثة: تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۹۵ 
الطبعة الرابعة: آیلول/سبتمبر ۱۹۹ 
الطبعة الخامسة: تموز/یولیو ۱۹۹۹ } 


لك يا منازل في القلوب O‏ وشن منك أواهل 
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الإهداء 
الى ابراهيم خلیل المؤيّد 


} 


كان الکاتب في القاهرة 3 فى الفترة التي تتحدث عنها الرواية. ومع ذلك 
فجميع أبطال هذه الرواية وجمیع آحدائها من نسج الخيال. والوقائع 
المنسوبة الى أشخاص حقيقيين ھی بدورها من صنع JA‏ وأي محاولة 
للبحث عن الواقع في الخيال ستكون مضيعة لوقت القارىء الكريم. 
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ساذا الرداع وداغ الوامت e‏ هذا الودا.. وداغ الروح للجسد 
el‏ 


? 
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me, Agee Gl‏ الطائر 3 بسوال جديد. . لعل 
هذل هو هدف السابقة: ابعاد الاسعلة الكثيرة اا این السافرین 
لیر کزوا على سؤال واحد غير مزعج» dl,‏ بدا ye‏ بعض الشيء: کم 
تحمل هذه الطائرة رن ار وق کان و هو السؤال الذي q‏ علی 
iA o‏ مین مر الي tis‏ 
الاستمارات. Jel,‏ کل راکب استمارته. وانهمك فى التفکیر. 

وانهمك فؤاد» بدوره في التفکیر. «کم oe: Ll‏ هذه الطائرة؟). 
سؤال لم يطف بباله من قبلء لا من قريب ولا بعيد. هل يکن القیاس 
علی السیارة؟ یعرف آن السيارة يمكن أن تبتلع بسهولة عشرین ll:‏ 
ولکن الطائرة آکبر من السیارة بكثير» بکثیر جدا. وهي تحمل آکثر من مائة 
مسافر مع أمتعتهم. وبعضٍ الامتعة ثقيلة کأمتعته هو. وابتسم ابتسامة 
عريضة وهو یتذ کر أمتعته: أربع حقائب من الوزن الثقيل غير حقيبة اليد 
PESAN‏ وتذكر تعليق أخيه خليل: 

. ما هذا؟ هل سیذهب الى القمر؟ أو القطب الشمالی؟ لم كل هذه 
الأمتعة؟ 

Y‏ أن opel al‏ على أن یحمل معه كل ما يحتاج اليه في «بلاد 
الغربة). ودخلت ضمن الاحتیاجات تہ غریبة: مناشف للحمام علب 
شاي» قطع صابون معط علب شیکولاته وبسکویت» ورادیو من ا حجم 
الصغير. ابتسم» وهو يتصوّر کل هذه الاشیاء قابعة في حقائبه. ثم ما لبشت 
الابتسامة أن Ep‏ وهو يتصوّر وقفته أمام موظطف الجمارك في مطار 
القاهرة. ۲ 
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شقة الحرية 


ا NS PA‏ ر ا 
قال له آخوه ناصر اکا 

- تصور cil,‏ ذاهب us!‏ القاهرة لدراسة „opel‏ انك ستبداً حیاتك 
هناك برشوة یعاقب علیها القانون. تصوّر نفسك سجيناً في قسم البولیس. 
هل تعرف عقوبة الرشوة؟ سنة واحدة على الأقل. ها ها ها. 

ها ها la‏ الوضوع لیس طريفاً على الاطلاق. الوضوع معضلة 
حقيقية. يۇ کد آصحابه امخضرمون الذین مروا عطار القاهرة انه لا خروج 


Y‏ بدفع. والدفع رشوة. والرشوة جریه. صحيح انه لم يسمع عن أحد 
ألقي عليه القبض في مطار القاهرة بتهمة ae‏ ولکن من يدري؟ 
یتذ کر فهقهة ناصر: 


. لا آدري كيف ستتصرف في القاهرة. وأنت تغرق في شبر ماء. کان 
الله في os‏ 0 ۳ 3 كنت هناك a‏ عليك. الجوازات. 
الطرافة. لا يزال في ER‏ عشرة» أصغر من pP‏ بعشرین سنة oe‏ 
خلیل بعشر سنین. وهما متعودان على الاسفار. اتا هو فهذه سفرته الأولى 
كفرده. في الرات السابقة كلها كان هناك شخص أكبر منه یتولی LIF‏ 
السفر۔ یعالج الروتین AZ‏ الذي لا ينتهي. حتى عند مغادرته مطار 
البحرين 55 له كل شيء. أوصله ناصر A‏ باب الطائرة. ولکنه OV‏ 
ums‏ لا يوجد معه من FM NEL‏ عليه أن يعتمد على نفسه. عليه أن 
يتذكر أن مرحلة جديدة من حياته قد بدأت. أصبح رجلا عليه أن یو اجه 
الغرية ومشاکلها LS‏ یفعل الرجال. 

الغربة؟! ولكنه لا يخس انه مقبل على غربة. انه ذاهب الى القاهرة. 
كيف تکون القاهرة غربة؟ القاهرة عاصمة u all‏ حاضرة ee)‏ كنانة 
الله في آرضه وأم dual‏ كما eis‏ المصريون (الذين يشمونهاء a]‏ 
مصر!)» قاهرة جمال عبدالناصرء وصوت cw jal‏ والتضال We‏ 
الاستعماں قاهرة ¿JO‏ قاهرة تأميم ٠ ala!‏ ومع خاطرة التأميم» تلاشی 
کل شيء: تطایرت الاسعلق وتبخرت الوساوس» وزالت الخاوف. gel‏ 
بدفء شدید يجتاز عروقه. لم یڑ على التأميم سوى بضعة gell‏ لا تزال 
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ذكرى الخطاب التاريخي محفورة في أعماقه. لا تزال النبرة القوية BS Vi‏ 
رن في أذنيه: 

«قرار من رئيس الجمهورية بتأميم شركة قناة السويس العالمية» شركة 

قناة السويس؟ لا! قناة التخلص من الاستعمار. القناة الموصلة الى الغد 
المشرق» الذي تصنعه الثورة المصرية للعرب أجمعين. 

وهو الآن في طريقه الى قاهرة الثورة» قاهرة جمال عبدالناصر. 
اضطربت مشاعره بعنف وهو یتخیل نفسه مع جمال عبدالناصر في مدينة 
و Fae rR ne a‏ قد يراه sh‏ العين. قد 
الرسائل التي آرسلها 7 ill Ab‏ الثانوية في البحرين؟ ألم pare!‏ 
صوره حسب طلبهم؟ صحيح أن التوقيع كان مُجرّد ختم ولكنه تو توقيع 
وی جک وو سس جا 
کر یت er‏ جمال عبد AN‏ 0 الطلبة رس سی 
استثارته یاقحام جمال عبد الناصر في کل شيء. يدخل الستر هيدلي 
الفصل and‏ على السبّورة» باللغة es‏ «يعيش جمال عبد الناصر). 
يتأمل الجملة ثم یلتفت الى الفصل: 

أعرف انه من العبث أن أسأل من فعل هذا. الخط قبیح. و«یعیش) لا 
تكتب هكذا. ووعبد الناصر) يجب أن تكتب بطريقة أخرى. 


ae‏ ا و و تھے La‏ ٤ھ‏ ان 


- بوسع صاحب هذا ۳ أن پستر جعه بعد أن Re‏ وعندها يرفع 
dot‏ الزملاء اضصیعه حا 


لسار هيدلي! هل سمعت خطاب جمال عبد الناصر البارحة؟ لقد 
تکلم اکر من ثلاث ساعات. 
يا | ICI‏ الساکن. 
وزميل آخر: / 


شقة الحریة 


. انظر! مستر هيدلي! صورة it‏ من جمال عبدالناصر تلقیها اليوم. 


ألا تريد of‏ تراها؟ 
. كلاً! کلاً! Gel‏ شکله ely‏ حريصاً على النظر الى صورته. 
كنت أعتقد ان ارسال الصور عادة تقتصر على المثلات. 


ثلائة عصافیر بحجر واحد: REN:‏ عن القومية di pl‏ ویزعجون Br‏ 
الاستعماري» ry‏ الساعة من دون أي مجهود. 

إلا أن هذه الخواطر اللذيذة لا تستطي أن تنسیه الاعتبارات العملية. 
هل سيستقبله أحد في المطار؟ وأين ؟ وكيف سيلتقي بأصدقائه 
الذين سبقوه الى القاهرة وهو لا یعرف Cagle‏ ويحاول أن يجيب على 
الاسعلة بهدوی واحداً واحداً. بالنسبة للاستقبال أرقبل ابوه في الأسبوع 
الماضي برقیه 4 الى الاستاذ شريف الذي سيتولى الإشراف عليه في ¿A‏ 
BY,‏ أن الأستاذ سيرسل من يستقبله إذا لم يستقبله بنفسه. وفي أسواً 
ا حالات لديه عنوان الأستاذ في الدقي ويامكانه أن يذهب اليه مباشرة. أما 

عن السکن فلا بد أن یکون الأستاذ قد رتبه قبل وصوله. وفیما يتعلق 
بأصدقائه فسوف يكونون في Zus‏ المؤتمر الاسلامي. ولا شك أنه من 
السهل الحصول على عنوان العمائر من الاستاذ شریف» أو من المؤتمر 
نقسه. الا وط ive‏ 


غير انه يدرك في أعماقه ان الأمر ليس بسيطاً. یتصوّر نفسه وحيداً في 
القاهرة بملايينها الثلاثة ة. کم عدد الاشخاص الذين يعرفهم هناك؟ عشرة» 

أكر ga‏ تفط فل حيط مق عمد انها فى مل ال 
تائها في الأحياء ذات الأسماء الغريبة. «العجوزة)! يا له ' من اسم مضحك. 
GF‏ من أين جاء الاسم؟ هل كانت تسكن ای af al‏ شمطاء؟ هل هو 
أقدم elos‏ القاهرة؟ وما قصة «شارع ly‏ حيث يعيش الاستاذ شريف؟ 
هل هناك سيّدة اسمها نوال؟ وهل لا تزال تسكن الشارع؟ وماذا عن 
«جاردن سيتي»؟ كيف يبقي جمال عبدالناصر على الأسم الانجليزي بعد 
انتهاء عهد الاستعمار؟ 


ما أكثر ما يعرف عن القاهرة di‏ رؤيتها. شاهدها في الأفلام 
eh,‏ وحدّثه عنها الزوّار. لم يكن أساتذته المصريّون في الابتدائية 
والثانوية يلون الحديث عن القاهرة. وترا کمت العلومات. حديقة 2 الأندلس 
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أجمل حديقة في الشرق الأوسط. جنينة الحيوانات ثاني جنينة في العالم 
ae‏ وهناك ساعة هائلة من الزهور في Ball‏ ساعة تتكلم. 
وفي حلوان حديقة يابانية لا sey‏ ما یائلها > في الیابان. النامة؟ 
تستطيع أن تضعها في شارع من شوارع السيّدة. البحرين؟ تستطيع أن 
تخفيها كلها في شبرا ولا تعثر عليها أبدا. 

والبنات؟ البنات! جمیلات ILS‏ الأفلام. مثل إيمان نحمته المفضلة. 
ومتحزرات كالفتيات في الأفلام وفي فصص إحسان عبد القدوس. في 
البحرین منذ سنین قليلة رفضت بنت من عائلة معروفة 2 آن ترتدي العباءة 
فأحدثت نت ضجّة کبری. کم عدد البنات السافرات في البحرین؟ لا یتجاوز 
العشرین. اکٹرھن من السیحیات واليهوديات العراقيات. Lal‏ في القاهرة 
فكل البنات سافرات» Y‏ الريفيات والعجائزه ومن يريد سفورهن؟ البنات! 
وسرح به الخيال. هل ستكون له صديقة يقة؟ هل سیذهبان الى سينما «مترو) 
(أحسن سينما في العالم العربي)؟ وإلى حديقة 2 الأندلس؟ والى جنينة 
الحيوانات؟ وكيف سيتعرف على هذه الصدر يقة؟ في الجامعة هناك اختلاط 
والمسألة بسيطة كما يقولون. ولكن أمامه سنة كاملة في التوجيهيّة» سنة بلا 
اختلاط. لا داعي لليأس. قد يتعرّف على بنت في العمارة التي يسكنها. أو 
في العمارة القابلة, سمع من زملائه ان كثيراً من الصداقات بدا پابتسامة 
تنتقل» كالفراشة» عبر الشارع من بلکونة الى بلكونة. 

غير أن هناك شيئاً واحداً لن يفعله أبداً وهو التعامل مع احترفات. رغم 
الأوصاف الشهيّة. رغم القصص الكثيرة ة التي سمعها. بعضهن صغيرات» 
طیبّات» Y Y ayi‏ تکاد di‏ بینهن وبين البنات العاديّات. ولكنه 
یعرف انه لا یستطیع أن يُحب جسدا يباع JUL‏ بدراهم معدودة تهدر 
کرامة الشتري والبائعة. تذ کر (جرندول» حي اللذة احرمة و في البحرین» 
هدية بغيضة من هدایا الاستعمار. تذ کر الرعب الذي اعتراه 29 
اك cl‏ قبل شهور» أن يقوما بزيارة بيت من بيوت الح سو 
تكون له صديقة يقة في القاهرة» ولكن لن یصادق محترفة. اا 

يعود مرة ة أخرى ی الى الواقع. تقفز الى ذهنه مشكلة التأشيرة. ليس في 
جوازہ تا او لکنه سوف يُعطی تأشيرة as!‏ )4 3 فى المطار يحصل 
بعدها علی اقا كما ist‏ الخبراء. لم القلق؟ سوف يرتب الأستاذ 


شریف وكل شيا كما طمأن باه أكثر من موق nA‏ الأستاذ rn‏ 


YA 
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3 رغم انه ER a ae‏ سنتين. تسف 1 والده وأصبحا 
صدیقین. واقنع و الده آن وسا وت في القاهرة. مشكلة الأستاذ 
شريف انه صارم شديد الصرامة ة. هل سيتمتع بإقامته في القاهرة و لدیه 
مشرف کهذا؟ 

وقطع المضيف خواطره يسأله إذا كان قدعيّأ الاستمارة. رد بالايجاب 
وهو یکتب بسرعه: «عشرة آلاف جالون». هل سیفوز؟ وما هي ا جائزة 
التي سیحصل علیها؟ قزر أن يجعل السابقة فأل الرحلة. انز AA‏ برقم 
قريب من الرقم الفائز كان هذا بشيراً ob‏ الأمور ستتیشر. Lj‏ إذا لم یفن 
فالويل من ضكر التأشيرة 0 والسكن. 


ast gles ee‏ وهي تعانقه 3 07 وتبکي. es‏ الدعاء وتعود 
الى معانقته. وتبکي. وتسأل للمرة العاشرة: 
۔ هل کتبت الاية يا بعدكبدي؟ هل کتبتها يا بعد روحي؟ 
- نعم. في عدة محلات. 
al‏ لا تترك أحداً یسافر Y‏ بعد أن يكتب على الجدار الآية الكريمة op‏ 
الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد». تؤمن امه e‏ لا يخالجه شك 
أن من يكتب هذه الآية لا بُدَ أنّ يعود من سفرته Whe‏ پاذن الله. هذه المرة 


كان إصرارها أكثر من العادة. ولم تطمئن حتى رأتها مكتوبة بخطه ثلاث 


- 


مرات. 
یستفرب فاد كيف تمكن من مفارقة atl‏ لا يدري كيف ستکون 
حياته 9 من دونها. من دون بسمتها في الصباح ورعايتها طيلة النهار 
وأقاصيصها في الساء. کان تدلیل al‏ له مثار التعلیقات الساخرة ۰ فى النزل 
حتّى من أبيه الذي كان at‏ ما ya TH‏ الى فؤاد أن dl‏ ترداد في 
تدلیله كلما کبر. الصغير المفضل. آخر العنقود. يظن أحياناً ان ail‏ تتصور 
انه لم یتجاوز اخامسف ولن يتجاوزهاء وان قامته التي وصلت الى ستة 
أقدام لیت سوى ستارة خادعة يختفي تحتها lab‏ الصغير: «فؤادو». 
حول سفرته هذه دار جدل طويل بين أمه وأبيه: 


YY 
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۔ آبا ناصر. كيف تترك فؤاد یسافر جفرده على الطائرة؟ ويعيش بمفرده 

۔ فؤاد أصبح رجات 

۔ رجلا؟ لا یزال طفلاً في الثالثة عشرة. 

۔ يا امرأة! هل يصغر ابنك أم يكبر؟ بعد قلیل سوف يصل الى السابعة 
عشرة» ان لم يكن وصلها. هل نسيت انني تزوجتك عندما كنت أصغر 
منه؟ 

۔ ولکن يا أبا ناصر ... 

- ا موضوع انتهی. سوف یسافر بفرده. 

- الله يفتحها في وجهك يا أبوي! 

تسري الطمأنينة في عروقه. ما أجمل التعبير. «یفتحها ف في وجهك». 
يفتح ماذا؟ الدنيا. القاهرة. الدراسة. أبواب الستقبل. کل هذه الاشیاء 
(ستنفتح» في وجهه. 

يطالع في الكتاب الذي Jb‏ مُهملاً في يده. غير ان القراءة مستحيلة. 

لا تزال أفكاره في حالة استنفار. لم ينم طيلة الليل. وأقلع de‏ قبيل الفجر. 
یعرف انه من العبث آن یحاول النوم ومخه خلية نحل لا fag‏ النوم 


مشكلة عنده منذ أعوامه الأولى. BY‏ أن يقضي بعض الوقت على فراشه 
Say Clin‏ نصف ساعة» A‏ تصل الى dele‏ وربا وصلت 


ساعتين. يعجب من الذين ینامون جرد القاء رژوسهم علی الوسادة» 
ويغبطهم. ألا يوجد ما يقلقهم؟ ألا يفكرون في شيء؟ 

قائد الطائر ة يعلن نتيجة المسابقة. ويصاب فؤاد بخيبة آمل. الرقم الفائز 
أعلى بكثير من الرقم الذي كتبه» أضعافاً مضاعفة. ويعلن قائد الطائرة ان 
اجائزة مجموعة من حقائب السفر. ويبتسم. ما لديه من حقائب السفر 
AS‏ ویزید. ویشعر بشيء من اخوف. لقد قزر أن یعتبر السابقة فأل 
الرحلة - ورسب بجدارة. نظر الى الساعة. الثامنة pls Y‏ . الطائرة تنحدر 
bes‏ فشيئاً. الصحراء! الصحراء الغبراء القاحلة على مد البصر. أين النيل؟ 
أین الأهرام؟ أين «جاردن سيتي)؟ كيف تنزلٍ طائرة في القاهرة من غير أن 
يتمكن ركابها من رؤية النيل؟ أو حديقة الأندلس؟ 

فح باب الطائرة. ودخل رجل وقور يرتدي بدلة رسميّة سوداء ويحمل 


۲۳ 
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في يده بخاخة «فلیت). لم يكن في الطائرة قبل دخوله ذبابة واحدة, . مشی 
الرجل بهدوء بين الصفوف ينفث «الفلیت» في وجوه المسافرين مثيراً موجة 
من العطاس مع كل نفثة. وخلفه تطير تشكيلة من الذبابات التي دخلت 
معه والتي (e‏ على ما یہد عناعة Ae‏ «الفلیت». ثم Er‏ رجل 
البخاخة. ودخل OW‏ ضباط في بدل عسکرية al‏ وعلى أوجههم عبوس 
صارم. cals gol‏ فور بالذنب. le,‏ لأنه أحضر معه رادیو. وجاء من 
دون تأشيرة. وأخفى في جيب بنطلو نه عجوي نها yeas‏ مخالفا 
التعلیمات التي م تمنع دخول النقد الى مصر. سرعان ما استبعد هذه الخواطر 
السوداء. تذ کر 1 في بلدثوريّة يحكمها جيش ثائر. وان هذه البلد تمر 
عو عطي مض اهار والطائرة التي تقله تحمل اسم قبرص 
ولكنهاء في الحقيقة» ملك شركة بريطانية. وهؤلاء dolia!‏ بلا شك هم 
حرس الثورة من المؤامرات القادمة على الطائرات الاستعمارية. faze)‏ الى 
هذا الخاطر. طاف الضباط على الركاب. يتأملون في كل وجه. وكأنهم 
يقارنونه بصورة فوتغرافية غير منظورة. وعندما مروا به ابتسم. ولكن أحدا 
لم oy‏ على ابتسامته. بعد فترة من التحديق الصامت الغاضب في الوجوه 
سمح الضباط للر کاب del‏ 

القاهرة؟! تسارعت cola ‚al bs‏ }603 مر القاهرة. بداية الغامرة 
الرائعة ئعة. أول انطباع قفز الى ذهنه هو انه لم یر مطاراً بهذا الحجم من قبل. 
رأى مطارات الظهران والکویت ودمشق وبیروت» غير أن uf‏ منها لم يكن 
بهذه الضخامة. ولم يضم أعداداً بشرية کهذه التي ON CA‏ من حوله 
والبعض SA y‏ ملابس رسمیف والبعض ملابس عادیف وا جمیع يتكلمون 
في وقت واحد. 

وجد نفسه في الطایور الطویل آمام مکتب الجوازات. وانتابه السرور 
عندما رأى الضابط اجالس وراء الکتب یتسم وينهي Js‏ جواز في 
لحظات. وجد نفسه أمام الضابط. كان ينوي آن or‏ له بالتفصیل انه 
قدم بلا تأشيرة نظراً لعدم وجود قنصلية مصرية فى البحرین وانه یود 
الحصول على تأشيرة اضطرارية. إلا أنه لم يجرأ على الكلام. بصمتء قدّم 
جوازه الى الضابط الذي قلب الصفحات ثم قلبها مرة أخرى وسأله بشي ء 

من الضيق: 

۔ أين التأشيرة؟ 

۔ لقد قدمت من البحرين... 


Ye 
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۔ ارجع آخر الطابور. 
عاد 2 المؤخرة. ووجد se‏ آطول. بعد تصف ساعة رجع e‏ 
الضابط الذي سی صفحات سوج دنع واد لا شک 


STS وشت ها اجس‎ di تیمسر‎ e 

يبدو ان a La‏ على وشك إعادته الى آخر الطابور مرة ثانیة 
ہی دی سی ہی Jal Jl‏ 
E yla‏ 0 الضابط الذي 2 اليه ee‏ ثم قال: 
ae 0‏ ب م دي ER‏ 
وثانية. وثالثة. وبدأ يشعر بالقلق. هل نسیه الضابط؟ هل سيرفض طابر 
التأشیرة؟ هل سیعیده من ES‏ آتی؟ قرر؛ بينه وبين نفسه ail‏ لو حدث 
شيء Gop‏ کهذا فسوف پرسل برقية شديدة اللهجة الى جنال 
عبدالناصر. ولا شك انه سيوقع ul‏ العقوبات على المتستبين. أخيرأء جاء 
الضابط وجلس وراء المكتب» وأخذ منه wl. JA‏ ختماً من الدرج 
وختم به صفحة من الصفحات. ثم وقع بحبر أخضر. وأعطاه الجواز وهو 
يقول: 

pete‏ أسبوعين. جدّدها في ‚el‏ وسججل في أقرب قسم للبوليس 
خلال ثلاثة آیام. 

انصرف الضابط وت ركه في حيرته. ا جتع! ما هو المجمع؟ وأين يقع؟ 
وماذا عن التسجیل في قسم البولیس؟ ثم ماذا یسجل؟ نفسه؟ أم جوازه؟ ام 
تأشيرته؟ خطر بباله انه من الستحیل أن یکون جمال عبدالناصر على علم 
بهذه التعقیدات التي تنتظر صغار الناصریین العرب في مطار القاهرة. 

حرج فابتلعته ا حشود التي تموج وتمور وتدور. استوقف أحد الذين تبدو 

۔ لو سمحت؟ أين أجد أمتعتي؟ 


شقة 


شقة الحرفة 


ومضی من دون مزید من الایضاح. استوقف فؤاد Al‏ الباعة ا جائلین 
وسأله: 

:الو سمحت؟ cpl‏ أجل dl‏ 

نظر اليه البائع بدهشة وهو يشير بيده ویقول: 

۔ هناك! 

عندما التفت فوّاد Ayal‏ سر الدهشة. كانت في آخر القاعة لافتة هائلة 
کی عليها بحروف ضخمة سس کا عندما وصل لی ہی de‏ 
القاعة. ير السافر ويحمل حقائبه الى eos‏ تا اٹ ولکن 
كيف یستطیع أن يحمل حقاثبه وهو ينوء بحمل الحقيبة الیدویة؟ بصعوبف 
ner er She ce‏ $ و ووقف يسترد أنفاسه. 

ee سر‎ Base 
يرتدي ابتسامة تطفح بالرضا عن النفس» وعن الکائنات عموما:‎ 

۔ شیّال يا بیه؟ 


وبلهفة لم یستطع کتمانها رد فؤاد: 


- نعم! نعم! رجاء! 

بسهولة متناهیف حمل الشیال حقیبتون وسار بهما ای a‏ وعاد 
ist‏ الحقيبتين الباقيتين. طلب من » آن يتبعه فمشی وراءه Aa‏ يكاد 
وهمس في أذنه ثم قاده ۴ ا حقائب. وبلهجة حاسمة قال: 

۔ البیه مستعجل. أعمل معروف خلصنا بسرعة. من غير سان ار 

جواب. BP‏ الفتش على الحقائب بالطیشور. 

كان الشیال» بلا منازع» سید الوقف. شکر المفتّش» ونادی شيّالاً آحر 
ساقاوعلى ely‏ وقاد فاد الى خارج ا القاعة. وفؤاد في ذهول 
la dla y‏ يدور حوله. الجمارك ا مرعبة التي je‏ طيلة الرحلة يحسب 
حسابها كيف انتهت بهذه السهوله؟ y‏ بد آن دعوة أ قله امتحیت 
رات الأبواب a‏ في وجهه. أدرك» lebt‏ ان JUN‏ كنز ثمين y‏ 
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- آرجو أن تبقي معي لتساعدني في العثور على الرجل الذي 


نظارة طبية... 
قبل أن يستمع الى بقية الأوصاف» انطلق الشیال في اجموع it,‏ 
شقا وهو یصیح: 


۔ الأستاذ شريف حسين. أوعى يا يا محترم! | عن إذنك يا سيّد! الاستاذ 
شریف حسین. y‏ مؤاخذة یا اُستاذ! الاستاذ شريف حسين يتفضّل ‚ua‏ 

دار الشیال في کل مکان. وجنّد ثلاثة من باعة المرطبات لساعدته. . ثم 
آبلغ باقع aa‏ کانت ہی منذ الدقیقة الألى: 

en‏ آن یختار سیارة ¿SU‏ کان هناك أكثر من عشرين 
سائقاً یمرضون خدماتهم ویتدافعون. اختار الشیال آکبرهم ¿E‏ 
السیعین أو نحوها. . وضع الحقائب في سیارته وأوصاه: 

يا dal‏ محجوب. اتوصی بالبیه. 2 ضیف عندنا. 

قبل أن يركب السيارّة التفت فؤاد الى الشيّال وسأله Gly‏ حاول 
tog las}‏ 

۔ کم ا حساب من فضلك؟ 

۔ خمسة جنیه. اتنين حسوبك. والباقي بقشیش. 

وضع فژاد في يده ورقة نقدية من فئة خمس جنیهات وهو يكيل 
عبارات الشکر بلا حساب. وابتسم الشیال: 

۔ العفو يا بیه. شرفتنا. Sal‏ وسهلا. yy pas‏ 

في السیارة كان ذهن فؤاد مشغولا مشکلتن. الاولی» الف على ما 
يبدو» ارتكب جرية الرشوة. صحیح ان کل شيء قد تم بسرعة خاطفة لم 
تدع مجالاً للتفكير. وصحيح انه لم يكن هناك اتفاق شبّق على شيء. 
إلا أن الرشوة دُفعت واستلمت. el‏ أن البقشیش or Caló,‏ الرشوة؟ 
وكيف يختلف؟ وهل سيدرّسونه الفرق في كلية الحقوق؟ إلا أن المشكلة 
zu‏ كانت st‏ الحاحاً وسرعان ما استأثرت بکل تفكيره. WU‏ لم 
یستقبله الاستاذ ود وت اا سل ال كيف سبتصوف او 
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ae ol‏ من a‏ صوت NN‏ محجوب: 

Sess Sal.‏ شرفت يا بیه. حضرتك منین؟ 

- من البحرین. 

۔ ألف مرحبا. إنما لا مؤاخذة يعني البحرین F‏ فین؟ 

فكر فاد فى جواب بسيط يمكن أن يستوعبه السائق: 

۔ قرب السعودية. الساحل الشرقى للسعودية. 

a A el‏ محجوب: 

al‏ وت زا ما شاء الله. الله صل على النبي. مكة والدينة. 

- البحرین بعيدة عن الحجاز. 

لا أن حقائق الجغرافيا لم تستطع إقتحام الحلم اللذیذ الذي لت السائق 
العجوز: 

۔ ربنا یوعدنا. ز نيجي عند کو. ونزور اخبیب. 

صمت فوؤاد. وصمت السائق 767 . للنشوة الروحية الغامرة التي 
أثارها ذكر الحجاز. بعد دقائق» فوجىء فژاد بالسؤال: 

۔ انت عارف يا بيه ان الريّس A‏ القنال؟ 

suyo Ue كان هذا عملا‎ Lb 

تجاهل السائق العبارة الأخيرة وأعلن ببساطة: 

۔ حتقوم حرب. 

بوغت فوّاد بالنبوءة. صحیح ان طبول ا حرب تدق في کل مکان. 
صحیح ان التهدیدات ns NER‏ تحشد. Y)‏ أن L>‏ لن تقوم. 
الستعمرون y eel‏ أن يحاربوا مصر الثورة ومن ورائها الأمة العربية 
بأسرها. واستطرد الاسطی محجوب: 

SENT‏ حتحاربنا. والفرنساوية. لکن احتا مش خايفين. كانت لهجة 

. عارف مش خايفين ليه؟ عشان الروس معانا. 


۳۸ 


۱۹۵١ اغسطس‎ 


شعر فؤاد بخيبة أمل. كان يتوقع أن تكون الشجاعة نابعة من الروح 
المعنوية العالية التي أحياها le‏ عبد الناصر. ومضى السائق يشرح 
الموقف. 

أصل الروس عندها صواريخ. خروشوف قال كده... 

قبل أن يكمل حدیثه قاطعه فؤاد: 

ما رأيك في جمال عبد الناصر؟ 

Senay)‏ جدع. زي سعد باشا. بس سعد باشا أجدع. 

سعد باشا؟ السائق يتحدث عن سعد زغلول. لا بد أنه > من 
الأفضل تغبير الوضوع: 

- هل وصلنا الى القاهرة؟ 

لا يا بيه. دي مصر الجديدة. 


قبل أن يتمكن فاد من غراق ناظریه في الشوارع الواسعة والقصور 
الرائعة ا منتصبة على الجانبين» باغته الأسطى محجوب: 

Yu.‏ مؤاخذة حضرتك بتشتغل ايه؟ 

Ms 

فى كلية Sa)‏ 

۔ الحقوق. 

شعر فؤاد بتأنيب ضمير خفيف على الكذبة. خشي أن يُصدم الأسطى 
یہ وت اكتشف أن الزيون الذي يبحث معه السياسة الدولية لم يصل 
الحديد. میدان as‏ النیل! النیل yet‏ جا وقف موی عند 
das‏ شقة الاستاذ شریف يقرع ا جرس من دون جدوی. طلب من الأسطى 
محجوب أن يأخذه الى a‏ ن یستطیع فيه استعمال التیلفون. آخذه الى 
ZA‏ بقالة رج عن ركم الأستاذ في الدليل حتى وجداه. أدار alga‏ الرقم 
إلا أن أحداً لم یرڈ. وكرر الحاولة. النتيجة نفسها. 


La,‏ في ید فواد. طلب من السائق أن 9 ای مقر المؤتمر 
الاسلامي لعله يستطيع هناك أن يعثر على عنوان أصدقائه. لم يكن 
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وا Bun,‏ 5 
a 0‏ سوى الحارس الذي أخبرهما أن فترة العمل قد انتهت. 
gol‏ فؤاد» بغتف با جوع . كانت الساعة قد تجاوزت Y. aia!‏ أنه لم 
فا قبل OF‏ یعرف apes‏ طلب من الأسطى محجوب العودة 
الى الدقي. وقف على باب شقة الأستاذ يضرب ا چرس وينتظر. بعد قليل» 
حرجت حادمة من الشقّة المقابلة se‏ أن الأستاذ سافر مدل شهر الى 
وهي لا تعرف هناك ولا 2 متی سیعود. 
027 . ومش فوي. ‘ail‏ حضرتك BR‏ هناك؟ 
فى الطریق» وقفا یتناولان ساندویتشات الفول التي براها فؤاد JN‏ مرة 
خا كانت ألذ من أي aed‏ تا أخرى أكلها من قبل. sch‏ 
عندما 7 wu) u‏ 5ت كان یشعر بامتنان عمیق نحو 
الاسطی محجوب رغم آرائه السياسية العجيبة. دفع له ضعف البلغ الذي 
سجّله العذاد. وطلب منه أن یحضر في التاسعة من صباح الغد. 
على باب البنسيون استقبلته سيّدة عجوز ASS‏ بلكنة يونانية واضحة: 
تلعثم وهو يوضح انه لا ینتمی N‏ وانه cle‏ الى القاهرة 
ليدرس» قالت بسرعة: 
- ومين أرسلك هنا؟ 
- لم يرسلني احد. 
. عرفت کو إزاي؟ 
۔ أحضرني سائق التاكسي. 
۔ جنیه في 0 للأوضة والأكل. 
وأضافت على الفور: 
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. وأجرة آسبوع UA‏ من فضلك. 


شعر algo‏ أن السيدة ة لم تستقیل في بنسیونها طالباً قبله. وشعر آن قاعدة 
الدفع المقدّم قد اخترعت الان لمواجهة الوضع الجديد. 


أحذته العجوز الى غرفة واسعة يغمرها النور. وبينما كانت حقائبه 
تنتقل الى الغرفة كانت تتلو التعليمات وكأنها تقرأها من ورقة: 

۔ العشا من ستة لتمانية. الفطور من سبعة لتسعة. سی 
„SIT‏ متأسفين» مفيش أكل في الاوضة, مامت منوع ا حروج من 
الاوضة بالبيجامة. متأسفین, منوع التدخین في البلكونة. ا 
الضیوف في الصالون بس. اسفن 

عندما تركته مدام LU‏ بمفرده في الغرفة شعر بکابة سوداء تحتّل آعماقه. 

شعر بالغربة تطحن عظامه طحناً. شعر أن الدينة الجميلة الکبيرة Ei‏ 
سوى فراغ هائل مفزع. Gol‏ بشوق عنيف إلى أمّه والى بيته في البحرين. 
هل ارتكب أعظم خطأ في حياته عندما ترك أهله وجاء بمفرده الى القاهرة؟ 
ألم يكن هناك بديل آخر؟ ذعر عندما Gol‏ بالدموع تتساقط في صمت 
على خذیه. مسحها وهو يشعر بالخجل. هل بیکی الرجال؟ سأل الدام عن 
أقرب طريق يوصله الى النيل. أخذته الى البلكونة وشرحت له كيفية 
الوصول. لم یکن بينه وبين النيل سوى شارعين. توقف في الطريق واشترى 
علبة سجائر. كان قد جوب التدخين 5% أو مرّتين في المدرسة الثانوية الا 
انه لم يتعلق به على خلاف معظم زملائه. ایشعر OW‏ ان الموقف قد 
اختلف. الوقف؛ الانء يتطلب التدخين. لقد أصبح رجلا يواجه مشاكل 
الرجال بأسلوب الرجال. «دخن علیها تنجلي). تذ کر العبارة التي یرددھا 
الدخنون من أصدقائه. 


ol‏ بدوار خفيف مع النفس العمیق الأول من السيجارة» سرعان ما 
تلاشى. ا الحجري fale‏ النهر الخالد. كانت المياه رمادية 
كالحة على خلاف ما كان يتصوّر. كان يعتقد انها زرقاء كمياه البحر في 
البحرين. خطر بياله ان الأحزان المتراكمة في قلب النيل عبر العصور لوّنت 
ماءه. النهر أوسع بكثير ما كان یظنء وأجمل بكثير. الحياة على ظهر النهر 
Y‏ تتقطع. أشكال وألوان من السفن والقوارب تروح وتجيء. أصداء أغنية 
cle‏ وضحكة هناك. شعر انه يلتحم بالتاريخ. لا يجلس بقرب مجرى ماء 
وإنما على ize‏ الحضارة. عندما انسكبت ضفائر الشفق محوّلت الیاه 
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الرمادية» فى حظات. الى قرمزية. شعر بطمأنينة غريية تزحف الى أعماقه 
وتطرد مشاعر الوحشة. عاد الى البنسيون بخطى متثاقلة. انقضی يومه 
الاول في القاهرة. 
مع الإفطارء aj‏ فؤاد على جيرانه $ فی السکن. كانوا ثمانية. 
آمریکیان يعملان في السفارة الأمريكية 0 في البنسيون حتى يعثرا 
oa‏ المناسب. ثلاثة calas!‏ ی للإشراف على تر تقیمه 
ليبحثا مع الحكومة “Spall‏ مشروع فندق جحدید. It ¿E‏ يقيم في 
البنسيون» بصفة دائمة منذ عشرين عام لا يكلم أحداء ولا lS‏ أحد, 
لم ير فؤاد أحداً من افغانستان من قبل. ويشك أن الافغانیین قد رآوا es‏ 
من البحرين. كانت هناك ae!‏ كثيرة متبادلة el;‏ وصل الى السؤال 
الذي حيّره Jia‏ اليداية: 
ماذا تعرض افغانستان في القاهرة؟ 
بحماسف رد رئيس الوفد: 
- أشياء كثيرة. كثيرة Ve‏ وس الجا و y er‏ ل في 
y‏ تزور اآمرض؟ اه La‏ في , الزمالك. في مبنى السفارة الأفغانية. 
ثم بدأ أحد السویسریین یشکو: 
. قضينا الآن أسبوعين في القاهرة. ولم نعثر على أحد نبحث معه 
موضوع الفندق. يحيلوننا من جهة الى جهة من وزارة الي وزارة. ان 
ہر ا ين کیت تفرد غيل أن شات مع el‏ 


pe‏ الروتين. > سعيداً! سوف یستخرق 7 فندقك ۶ FR)‏ 9 من 

المدة التي استغرقها بناء الأهرام. وضحكٍ الأمريكي على نکنته السخيفة. 

شعر فؤاد بالامتعاض. إذا کان y MES ¿Y ja‏ تعجبهم الاوضاع في 

Br‏ فلماذا یجیفون الیها؟ ناذا لا يينون فنادقهم في سویسرا أو أمريكا؟ 
تون لإستغلالنا ویسخرون منا. 


YY 
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استقبله الاسطی محجوب بشوق وبابتسامة كبيرة: 

. صباح القشطة يا فؤاد بيه. صباح الفل. على فين ان شاء Cal‏ 

شرح له فؤاد أن عليه أن يسججل في أقرب قسم للبولیس. قزر الأسطى 
محجوب ان أقرب قسم هو قسم بولاق. كانت هذه هی IN aM‏ التي 
Je‏ فاد فيها قسم بوليس. ذهل لما شاهده. متشاجرون تسیل الدماء 
منهم بغزارة. نساء یتعلقن برقاب آزواجهن. آطفال صغار موقوفون. 
عشرات البشر فى جحر ضيق. عندما وصلا الى (حضرة الضابط) وشرحا 
له سبب القدوم أجاب ان البنسيون لا يقع ضمن اختصاص قسمه. وانه لا 
يعرف القسم الختص. 

بعد تفكير عمیقء قزر الأسطى محجوب أن القسم المعني يقع في 
العجوزة. وتكررت القصة. جربا قسما WE‏ ورابعا. مل فاد وطلب من 
الأسطى محجوب el öl‏ الى مبنی المؤتمر الإسلامي. هناك سأل 
موظف الإستعلامات: 

لو سمحت؟ أريد أن أعرف عنوان الطلبة البحرينيين الذين يدرسون 
على نفقة المؤتمر. 

۔ آفندم؟! 

7 يسمع الوظف عن طلبة and‏ بدرسون de‏ نفقة ار 

۔ لازم غلطان يا a‏ 

آکد له فواد انه وائق من معلوماته. وان ESM‏ الاسلامی بستأجر عدة 
عمائر في القاهرة يسكن فيها طلبة من جمیع البلاد er!‏ ومن 
ضمنهم طلبة البحرین. cab sj‏ المزيد من الاتصالات. في فى النهايةء 
قال له: 

شا في قسم الطلبة الشرقيين في وزارة التربية والتعلیم. 

قسم الطلبة الشرقیین؟ هل يبحث عن طلاب من ¿mal‏ والیابان؟ Y]‏ 
أنه ذهب الى القسم. وطاف a‏ يسأل بأدب. e in‏ 
an‏ و کت رہ نمو Mee‏ 9 
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شقة الحریة 


أحيل» من جدید » ان مقر الموگر الإسلامي. واستقبله موظف 
الاستعلامات ببرود واضح. ولكنه أجرى المزيد من الاتصالات sl;‏ قال: 

راجع إدارة العلاقات الدولية AL‏ لسنت بعيدة من هنا. راجعهم 
بکره فقد انتهی الدوام. 

عاد الى البنسیون وهو غاضب. ضاعت عدة ساعات هباء. لم ي 
أن Jr‏ ولا أن يعثر على أصدقائه. كان یشرح للمدام ما حدث عندما 
تدحل الامريکي ثقيل الدم: 

0 أقل Ries‏ هذا a‏ الروتین ای Sr‏ یستغرق تسجیل 

يبدو ان هذه نکتته الوحيدة. وهي رک سمجة لا يزيدها التكرار لا 
سماجه. نظر اليه فؤاد بحنق ولم 32 وتطوعت اندام بحل مشكلة 
التسجیل. آخبرته انها ترسل جوازات الزبائن بصورہ ة منتظمة الى البولیس 
وان هذه مسؤولية الفندق لا الساكن. ٹ شعر ان las‏ ثقيلاً Ly‏ عن عانقه 
فهو لا يريد أن بيدأ حياته في مصر بمخالفة قوانيتها. 

مع حلول السای عاوده الشعور الأليم بالوحشة. ورأى أن أفضل طريقة 
للتنفیس عن مشاعره هي أن يكتب رسائل الى ذويه. وبدأ في كتابة رسالة 
ید الى | a re‏ أطول الى | ea‏ ثم رض الی ناصر ورس ای 
ا دا وانتقل الى الرسائل. قزر قبل أن ينام Na‏ 
يلتقي غداً بأصدقائه ولو قضى اليوم بأكمله بحثاً عنهم. 

Fi‏ على أصدقائه $ om‏ السادست في ول حديقة» كما كانت 
السنة الأولى الابتدائية Qed‏ وقتهاء ومشوا معأء سنة بعد سنة» حتی 
جمعتهم القاهرة. لئے BEE‏ عبد الكريم ینحدر من عائلة 
دينية عریقةف فأبوه شيخ وجده شیخ الى ام جد السابع على أقل تقدیر. بل 
ان أحد جدوده يعتبر من الأولباء الصالحين وله مزار في البحرین یقصده 
العوامء وبالذات النساء الراغبات في الانجاب. وكان عبد الكريم يتلقى 
التعليقات اللاذعة عن فحولة جذه حتى بعل موته بابتسامة الفخر. عيد 
الكريم طيب القلب الى حد السذاجة» ES‏ حد السفه, وفيّ الي أبعد 
الحدود. الا أن مزاجه سريع التقلب. Las‏ تراه سعيداً يضحك من الاعماق 
eis‏ به» بعد دقائق» وقد دخحل موجة من الكابة السوداء تستغرق A‏ 
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وكثيراً ما تكون کابته مرتبطة بالوسوسة وا خوف من المرض. کل شهر 
یکتشف عبد EN‏ داء ds‏ في جسمه. ويسهر حائفاً من الوت. 
ویفقد الثقة في أي طبيب يخبره أنه سلیم معافی. وعبد الكريم يعاني 
صراعا هائلا في أعماقه. ذلك أن تربيته الدينية الصارمة جعلته يميل الى 
المسالمة والهدوء. Y‏ أنها أعطته» في الوقت نقسه رغبة كامنة في desl‏ 
والعصیان تنفجر» بين بين این ¿er els‏ في حدّتها. بدا ثورته ye‏ 
رفض أن يذهب مج ای النجف مرا ال الدينية كما آراد pe‏ وواصل 
مج cl‏ وضعیه). sel‏ عبد الکرم ‚zei,‏ 0 
والده ثنيه عن عزمه. حتى اضطر الى الوافقة على مضض. 

Ul‏ يعقوب فشخصية مختلفة تماماً. ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة 
عانت» في البداية» الكثير من شظف العيش. وقد ولد بطاقات لا Gas‏ 

من الغضب. وكان غضبه يتخد أشكالاً مختلفة تنتهي كلها بالثورة العارمة 
ولرخة في نسف اجتمع as‏ کان توب لا tas fe‏ القضای ولا 
يل تغييرها. وكان قارئاً مدمناً يقرأ کل ما يقع تحت يده ويتأثر به. قرأ عن 
الصوفیین فاعتکف في السجد. وقاده أبيقور الى اللذة. وديكارت الى 
الشك. وجمال عبد الثاصر الى القومية العرييّة. كان یعتنق کل رأي باقتناع 
te cel‏ تا . ثم یعتنق an Ult Uy‏ 
مجتمع 00 اف بانعتلاف النظرية التي تحتل ذهن یعقوب. وفوق 
«البور جوازیین Far‏ كان أبره : و في te Sule als Ji‏ في شركة 
البترول» (بایکو)ء a)‏ کان سا وقد انتھی به المطاف مليونيراً. 
eee‏ نت وربا في wis 19 ak‏ الذي = جمال عبد 
are‏ 5 أحقاد يعتتقها ap lin‏ من الطبقات 
جو سو وس وقاسم لاذع اللسانء قري امه لا يخفي 


Yo 


آراءه ولا ینکرها. كان أصدقاؤه يتخوفون الصیر الذي ینتظر هذا الرجعی 
الصغير في مصر الثورة. كان قاسم هو الوحيد pez‏ الذي يتحدّث 
الأنجليزية بطلاقف وسح الى إذاعة لندن بانتظام» ويقراً (ul‏ 
و«النيوزويك). كان يريد أن يدرس في الولايات المتحدة ولكن والده رفض 
وقرر إرساله الى مصر. ينوي قاسم أن ينتهي من دراسة التجارة ف في أسرع 
وقت ممكن ليبداً دراسته الحقيقية في أمريكا. 

كثيراً ما تساءل فؤاد كيف أمكن لهذه الشخصيات التنافرة أن ترتبط 
بصداقة عميقة. وتوصّل الى أن كل واحد في الشلة كان BS‏ الآخرين. 
ثورية يعقوب BS‏ رجعية قاسم. واندفاع قاسم يكل مهادنة عبد 
الکرم. وماذا ae‏ هو؟ Ja‏ فژاد نفسه up‏ عجيباً من شخصيات 
có‏ ركبه صيدلي Jol ei‏ من یعقوب ts‏ من الثوريت isl,‏ 

من قاسم 1,5 من ا حافظة وأخذ من عبدالکريم التوجس والتردد. 

في صباح py)‏ التالی y‏ الى ادا a)‏ العلاقات ی کان یعوقع آن 
تتکژر مشاهد الامس بحل رتابتها. Y‏ أن مفاجأة لا did‏ كانت فى 
انتظاره. مع ثالث موظف» و جد قائمة aus‏ بأسماء الطلاب الذين 
يدرسون على نفقة المؤتمر. خلال دقائق ze‏ على أسماء أصدقائه. قفز قفرا 
الى السيارة وطلب من الأسطى محجوب آن ينطلق بأقصى سرعة الى 
ae‏ عمارة 2 ميدان باب موب لم يكن 2 er‏ عى فراق 
من شاهده یعقوب الذي ا ان عبد گر oy 3 en er‏ 
قليل. اقترح أن يذهبوا الى «كازينو قصر النیل» لتناول الغداء هناك سال 
باجتما اع الشمل. بعدها بساعة كان الفرسان da VI‏ يحتلون طاولة يكاد 

سپ یز as‏ لم ینقطع الحوار ثانية واحدة. كان فواد (ane‏ 

ee‏ میں ی وی الماضية. وکان کل واحد 

mene 0 la,‏ سڈ الشوارع قذرة. والناس یشون 
بالبیجامات. وا جو جحيم لا یطاق (ونسي قاسم ان ا جو في البحرين أَشدٌ 
خرارة). ولا بو من an:‏ ہت ری بی a‏ کی 
ام sar‏ لا 0 وصبٌ = جام غضبه os‏ و 
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سو چو پر re‏ 
NO‏ آقرب فرصة للسکن فى شقة. oan‏ 
برع ان يحملوا حقائبهم ویتبعوه. GL;‏ الباقون فهنيئاً لهم زريبتهم. 

DIE‏ بعده يعقوب. العمارة الي کرت تھا لا يعد رئ خط 
قليلة عن دار الکتب؛ مكتبة مصر الرسمية التي تضم ما یزید علی نصف 
مليون كتاب. هناك il‏ يعقوب يحضي ans‏ ساعات النهارء وبعض 
ساعات ۓ الیل اكتشف مجموعة من روايات تولستوي ای اللغة 
ملاذه aa,‏ الأخير. سوف یکون dedo‏ الى الأبد. صرح انه لو لم 
یستفد من القاهرة شيئاً سوى جہورہ رھت لکفاه. cal‏ على 
ناد آن dys ¿ls‏ في قراءة کت کتب تولستوي» ووعده فژاد بالتفکیر في 
الوضوع. 


ul‏ عبد الكريم فلم يكن لديه جدید أو مثیر. ہی ی ی 
وصوله الى القاهرة مشغولا بترتیبات السکن والدراسة متنقلاً من 2 قسم الى 
قسم ومن إدارة الى إدارة في المؤتمر. هذا هو leas‏ يتفرغ oF‏ 
للانتقاد» ویتفرع يعقوب ويسقط العبء با با کمله علی Aal,‏ 
ومن دون تذمی يتقبل عبد الكريم الوضع. يطارد الأوراق» ويرجو 
المسؤولين» ولا الاستمارات. 

Je‏ الأصدقاء یعحدتون الى ما قبل الغروب. ثم قاموا یتمشون بقرب 
الیل لا Ogle‏ النظر اليه. واقترح قاسم أن يتعشوا في «الأوبرج) (كان قاسم 
الوحيد الذي بعل «الأوبرج) في البحرین). ولم يجد CLAY‏ من 
یو odd‏ واقترح يعقوب أن يقضوا بقية السهرة في مقر السكن يناقشون 
آفکار تولستوي. ووجم الجميع. ثم استقز الرأي على أن یذهبوا الى 
«التابعي الدمیاطي٤؛ Br‏ مطاعم الفول والطعمية في القاهرة» لتناول 
العشاء. عندما غابت الشمس كان الاصدقاء الاربعة لا یزالون یتمشون 

على الکورنیش وأصداء ضحکاتهم تسمع من بعید. 


* $ * 


بعد أسبوع من قدوم فؤاد وصل الأستاذ شریف من الاسکندرية. اعتذر 
بحرارة لأنه لم يستلم البرقية ولم یتوقع وصول نواد في هذا الوقت EST‏ 
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شقه الحرفة 


وعلی الفورء بدا لبحث عن السکن. )23 فؤاد» على استحياء» اقتراح 
سم بشأن السكن في شقة us‏ . ولکن الاستاذ شريف رفض الفكرة على 

7 آبدی أسباباً مُعقد مُعقدة طويلة ولکن السبب الحقيقي› ٤‏ في رأي a‏ 
كان خوف الأستاذ من مغبّة الحريّة. op‏ الاستاذ آن ا لحل الامثل هو أن 
يسكن فؤاد مع عائلة تتولى معاملته کابن من أبنائهاء وتهتم بكافة شؤونه 
المنزلية» من طبخ وغسيل» ليتفر غ هو للدراسة. قزر قاسم أن ينضم اليه فراراً 
من ازريبة» المؤعر. أما يعقوب وعبدالكريم فقد قزرا أن هذه «الزريبة) تتیح 

من الحرية ما لا يتيحه السكن مع عائلة. 

كان العثور على عائلة مناسبة أصعب بكثير ما توقع الأستاذ. عبر 
اشر متواصلین» کانا یزوران عدة عائللات في اليوم. وکان الاستاذ 
يجد في كل عائلة عيباً أو أكثر. في هذه الشقّة أطفال das‏ المذاكرة مع 
وجودهم. . هذه العائلة أجنبية ولها عاداتها وتقالیدها daa)‏ في Eu oda‏ 
Oly‏ مراهقات. «وما الضرر من ذلك»؟ ۔ فکر فژاد ولم يقل len‏ هذه 
العائلة تسكن في حي بعيد. هذه الزوجة متبرجة. كاد فؤاد يفقد الأمل 
عندما أعلن الاستاذ انه عثر على الکان Ap ale ¡SA‏ أربع غرف 
للطلبة وتتولی السهر الکامل على راحتهم. لم تطلب مقابل السکن 
والطعام وكل النفقات الاخری سوی خمسة عشر جنیها في الشهر. 

As‏ فواد محاضرة, طويلة عن قيمة النقود من الاستاذ. آخبره الاستاذ 
أنه Gal‏ مع أبيه على أن يُخصّص له خمسة وعشرین جنيهاً کل شهر 
وأوضح انه سیبقی لدی فوّاد بعد دفع تكاليف السكن والطعام عشرة 
جنیهات. وأضاف ان المبلغ ضخم جدا بالنسبة لطالب في سنه. وحذره 
من ركوب سيا رات التاكسي (وداعاً أسطى محجوب!)» أو دخول 
الطاعم. كان فؤاد يبتسم في داخله وهو یستمع الى احاضرة. فقد وعدته 
lati‏ ترسل له» بين ھ والاخر» مع أحد السافرین مبلغاً سزیاً لا يعرف 
cogil‏ ولا الاستاذ شریف» عنه شيئا. 

في صباح اليوم لتالي؛ سر حقائبه النتفخة وألقى رکابه في شقة 
الست خيرية التي 7 تقع في شارع dll‏ الذي يسمّيه اجمیع شارع عبد 
انعم بالدقي. at:‏ الشقة في الدور الرابع؛ راع يكن فى السا سم 
قال الاستاذ شریف ان هذه ميزة عظمی لانها تعني الرياضة الاجبارية کل 
يوم. . وتلقته الست dy‏ وهي امرأة نصفء ممتلعة القوام» کو اثلامج» 
بالعناق الحار وكأنها تعرفه» وتنتظره» من سنين. وتعرّف على زميلي 
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السکن: عدنان» وهو طالب آردني یدرس الهندست ومجید. وهو طالب 
عراقي یدرس التاریخ» وكلاهما في جامعة القاهرة. ما إن وصل قاسم حتی 
اشتبك في نقاش حاد 2 iS‏ 00 الطالب اي بد ینتقد الملك 8 


بكثير من المتعة 


elt Se © 


1 3 A 
y y a 
2 : ۳ 
3 4 
رمس تير ممم‎ ai 
... Al 2 
2 ق‎ 
ر ممت‎ 
من‎ 

É‏ و 
فراق... 


pe 


تفرق Br)‏ في الدراسة كما تفرقوا ة فى السکن. 
ذهب nn.‏ دیش الى او ارت اي 
y ss‏ نها آعرق مدرسة في الف ال 4 se‏ ان 
الوزراء في العهد الملكي درسوا في السعيدية» ومنها انتقلوا الى كلية 
ا حقوق 3 لا das‏ عنها إلا بأمتار cals‏ ثم تخر جوا وأصبحوا محامين 
فوزراء. وناظر de den)‏ من بيه ee‏ صديق حميم للأستاذ 
ذات 7 فى حصّة 7 مادة 7 بج طرق أحد السعاة 
باب الفصل وصرخ بصوت جهوري: 
۔ البيه الناظر طالب 15 الطارف. 
ساد ae‏ )97( یں ALAS ean a Wr‏ سر ان 
۔ قوم يأ er‏ معاك. 
تسارعت نبضات قلب فؤاد. ربنا معّاك؟ ترى ما هو الذنب الذي جعل 
«البيه الناظر) يستدعيه؟ 
تبع الساعی Nie‏ وبتردد سأله: 
. عارف طالبنی لیه؟ 
0 


a ١ شقة‎ 


بعد دقائق وصلا اك غرفة صغيرة) rele‏ الساعى الى الباب: 

۔ تفضل هنا عند الأفندي السکرتیر. 

دحل فؤاد وألقی السلام Gal‏ شدید على «الأفندي السکرتیر» الذي 
,5 عليه بضیق لم یحاول إخفاءه. ثم طلب منه ا لجلوس حتی ينتهي «البيه 
الناظر) من مكالمة تيلفونية. وطال الإنتظار. وازداد قلق فؤاد. . وبختة» سمع 
صوت جرس. وأشار السكرتير الى باب في آخر الکتب: 

- اتفضل. «البيه الناظر) مستناك. 

كان أول ما لفت نظر فؤاد حجم الغرفة الهائل. لم ير مكتباً بهذه 
الضخامة من قبل. عبدالعزیز بيه 2 رجل نحیلء أشيب AM‏ لا 
يكاد يبدو في الكرسي الکبیرں أمامه على الطاولة اهرامات من الورق. 

lisa Sal.‏ يا أبني . Sui‏ وسهلا. 

قام «البیه الناظر) یصافحه. ودهش فؤاد فقد تعلم من تجربته القصيرة Ha‏ 
ادا من العاملین في الدرسة لا یقوم ‚U Blas‏ . ومضی الناظر: 

. شریف بيه وصاني عليك. إذا غزت حاجة تبقی تفوت علی. Sul‏ 
A‏ 

كان من الواضح أن القابلة قد انتهت. وقتم فؤاد قبل أن یخرج: 

۳ی 0 

عاد أدراجه الى الفصل. كانت حصة التاریخ قد انتهت وبدأت حصّة 
المدرّس الذي تربطه بفؤاد كراهية عميقة (Vaz‏ الأستاذ يسري مُدرّس 


اللغة الا جليزية. dl‏ الباب. وعلی الفور sl‏ الاستاذ يسري: 
وبسرور gel‏ عمیق )3 فؤاد: 
۔ كنت عند والبيه EU‏ 
رمقه الاستاذ يسري بنظرة كان من الواضح انها تنهمه بالجنون أو 
الكذب. إلا أن الطلاب» cdo! y O ya;‏ أكدوا صحة الخبر. وسمح له 
SUN!‏ علی مضصض بالدخول. 


٦ 


۱۹۵١ prada! peas 


مع نهاية cial‏ انقض عليه زملاّه. وجاء طوفان من الاسعلة 
والتعليقات: 

. شفت «البيه الناظر)؟ 

۔ شکله إيه؟ 


- رفتوك؟ 

۔ قال لك Sa)‏ 

۔ يا بختك يا we‏ مين قدّك؟ 

- ده «البیه الناظر» في الدرجة الثانية يا عالم! 

۔ خفت والا ما حفتش Y‏ 

آوضح فاد أن المقابلة لم تستغرق سوی وان as‏ وانھا لم تتضمن 
سوى جملة واحدة. ومع هذاء فقد كان فؤاد يدرك taal of‏ من I,‏ 
أو أساتذته» لن ينسى أنه الطالب الوحيد الذي استدعاه «البيه الناظر). 

كان هذا و الثامن في اع یں العاشر في القاهرة. 
لیو غطه شرف الصحو في sad‏ الإفطار في السابعة. اللقات 
الى au dl‏ مٹیا ان کان هناك متسع من الوقت؛ أو في الأوتوییس. العودة 
في الثالته. الغداء فالقيلولة. فترة العصر التي تنقضي في yes‏ من القراءة 
وقليل x‏ المذااكرة a‏ سو رت ملاء a‏ امام 
کت a ۳۸ les a‏ رک جج غالبا 
فالسینماء فالثرثرة. la‏ يتعود على القاهرة ویألف شوارعها Ps‏ میادینها 
وأوتوبيساتها ومقاهیها وأهلها. بدأ یلمس حرارة الطيبة النابعة من کل 
انسان. وصل الى اقتناع انه Y‏ یو جد في القاهرة شخص واحد y‏ یجید 
as‏ اختراعاً ورواية وتمثيلا. 

las‏ يتأقلم مع السعیدیف مع مبانيها العملاقة التي تضم أكثر من آلفي 
«Jl‏ 00-00 . في البدایق نشأت مشكلة بینه وبين الاستاذ سرحان 
مدرّس اللغة العربية عندما اتهمه الأستاذ بسرقة موضوع الانشاء من مکان 


ما لم يحدّده Seal‏ وغضب فؤاد وانفعل. لم یقتنع sts‏ أن فاد هو 


¥ 


شقة الحریة 


کاتب الوضوع [ إل عندما آحضر له فاد قصاصات من صحف البحرين 
تتضمن تاريخه ¿Ml‏ | أربع قصص قصيرة») وخمس مقالات» وجمیعها 
بقلمه. clade‏ أحذ الاستاذ سرحان (iolz Als aly‏ جعلته آشبه ما 
یکون بساعد الدرزس خلال حصص اللغة العربية. 

كان فؤاد مُعجباً ej‏ الفلسفة والمنطق» الأستاذ مرادء وبالمادة التي 
یدرسها لول مدة. كان الاستاذ مراد bey‏ المسائل على نحو جعل المادة 
AA‏ سهلة وشائقة. أما مدرزس اللغة الا جليزیت اللورد US uz‏ كما 

یسمّیه الطلاب وراء co gb‏ فقد كانت علاقته مع فژاد تسیر من سيىء الى 

أسوأ. كان لا Mars‏ «بتاع البحرين»» وكان يتتهز كل فرصة للسخرية 
ALA‏ ور یو یسر العداء حتى أوضح له بعض زملائه أن السبب 

هو الطريقة التي ينطق بها us‏ الانجليزية» كما تعلمها من الستر 
هيدلي» والتي تختلف LLE‏ عن طريقة اللورد. وكانت علاقته ببقية 
Ra‏ محایدة. کانت شخصياتهم في مجملهاء من النوع الفاتر الذي 
لا يثير في النفوس كراهية أو محبة. 

«fail aj ul‏ فقد كان الأستاذ رفعت مُدرّس التاريخ. اختار فؤاد 
مادة التاریخ aa)‏ في التو cdo‏ وجاءت saul‏ مفاجأة 0 Gea‏ 
الدزس. كانت الحصة تنتهي» والطلاب في ذهول منتش » más,‏ 
یشاهدون مناظر مسرحية رائعة ئعة تتکشّف آمامهم . بدا الأستاذ أ A‏ بلویس 
السادس عشر ثم مشی مع عدا الثورة میں ley‏ بعد یوم. . آخذهم 
الى مخدع لويس» والى مقصورة ة ماري أنطوانيت» والى مظاهرات cpt‏ 
والي اقتحام الباستيل. كان الطلاب یتطلعون الى حصّة التاریخ ا مقبلة 
وكأنهم ينتظرون فیلماً جدیداً من أفلام الغامرات الثيرة. 

كانت المشكلة الأساسية التي تواجه فؤاد عند التعرّف على زميل جديد 
هي ol‏ أحداً لم يسمع عن البحرین من قبل. هناك دائما نظرات a‏ 
بالإستغراب والفضول. ويزيد الطین al‏ عمل والده. كان فؤاد یرد 
ببساطة؛ على کل من يسأله عن مهنة أبيه أن qu ol‏ مجوهرات. . والنظرة 
التي تواجهه دائما توحي ob‏ الستمع یتصوّر مخزنا هائلا kan‏ بعقود 
ا اس وأكوام الزمدد. كيف یشرح للسائلین ان متجر أبيه الصغیر في شارع 
التججار في النامة ja‏ من الدخل ما يكفي العائلة ولکنه لا يأتي باملایین» 
ولا بعشرات الألوف؟ كيف یقنع ا السامعين أن اجوهرات التي یبیعها آبوه 

لا يوجد فيها عقد واحد من الماس أو فص واحد من الزمءده وأن البضاعة ‏ 


1 


1:۸ 


أكتوبر /نوفمیر ۱۹۵١‏ 


«الال» كما يسميها أبوه ‏ تکاد تقتصر على أساور اليد الذهبية وخواتم 
اللؤلؤ الرخيصة بقايا عهد الغوص المرحوم. 
+ * * 

لول مزة فى فى حياته, يشعر عبد الكريم بشیعیته فى البحرين» كان 
نصف ال من الستة ونصفه الآخر من الشيعة. گ09" في 
الدرست وفى السوق» 7 كل مكان. كان هذا نسق الحياة ii‏ تعرّد 
عليه الجميع: الستة ستة» أو عرب!» والشيعة شيعة» أو ب as 14 bu‏ 
AA‏ والشيعة وخاصة خلال le‏ عاشوراء» غير 
أن oll!‏ سرعان ما تعود الى مجاریها. وتحدث مداعبات oy‏ الاصدقاء من 
الشيعة Gholi Ji ly‏ الى مناوشات» ولكن هذاء بدورهء كان 
جزءاً من الحياة التي ألفها اجتمع. في القاهرق بدأ عبدالکرم يواجه مشكلة 
لم تخطر بباله من قبل: mu ea‏ 

oly‏ القصّة في الدرسة الخديوية مع مدرّس اللغة العربية الذي آشار 
في معرض حدیثه عن قصيدة 3 فى المقرّر إشارة جارحة الى الشيعة (الذين 
سمّاهم الروافض). ذهب بدا اليه بعد الحصّة ليحت بأدب. فرجیء 
الأستاذ حسين . الذي یستیه ا جمیع الشيخ حسين CFE EY‏ من الأزهر ‏ 
ob‏ أحد طلبته من الشيعة. وبلغ من استغراب En‏ من وجود هذه 
الظاهرة الشيعيّة في ا مدرسة أن طلب من عبدالكريم أن یعود اليه في فرصه 
أوسع ليكون هناك مجال أكبر للبحث. وكان «البحث؛ وابلاً من الامعلة 
ينهمر مع كل لقاء: 

۔ لاذا تکرهون الصحابة؟ 

. كيف تصدّقون of‏ الهدي النتظر لا یزال على قيد الحياة بعد آکثر من 
Call‏ سنة؟ 

- هل y‏ تزالون تنتظرونه على باب السرداب و في sl Aa‏ 

- هل لدیکم قرآن یختلف عن قرآن الستة؟ 

- ما الفرق بين زواج التعة والزنا؟ 

- لماذا لا تعترفون بأحاديث السنّة؟ 

۔ ماذا لا تصلون مع EN‏ 

۔ لماذا تکرهون الستة؟ 

رغم أن عبد الكريم ولد وترعرع في بيت شيخ من آکبر مشائخ الشيعة 

في البحرین, الا أن هذه الأسئلة لم تعرض له على هذا النحو قط. كانت 


£4 


شقة الحرية 


الإمام علي BON?‏ وهم 7: 5 من ese‏ ما وا 7 
كان من الصحابة أو من غيرهم. وهو لا يذ كر أن أباه تفوّہ بكلمة نابية 
واحدة ضد أحد من الخلفاء الراشدین (بخلاف Pel‏ التي تهوى شتم عمر 
Gaal Gage,‏ لا يزال be‏ لان الله سے رم 
قائما ورس جع السا يو ی 7 والأحاديث 
فهي في اد الستة. ؛. وموضوع الصلاة مع os‏ لم Lal de‏ من 
قبل. في البحرين» يصلي الشيعة في مساجد الشيعة» ويصلي السنّة في في 
مساجد ES‏ وهذا کل ما هنالك. وهو لا يكره السئّة بدليل أن كل 
أصدقائه zer‏ لته 
أخذواء بدورهم» 9 ie eer‏ 7 ۳ الذي ينتمي i‏ 
مذهب لم يكن معظمهم قد سمع عنه من قبل (باستشناء الشتيمة الشهورة 
يا ابن الرفضی!). کادت الامور ان Js‏ استجوابا مشتمرا في الفصل 
لولا تدخحل یعقوب الذي صرخ ذات يوم: 

. کفوا عن هذه الأسعلة السخيفة. شيعة وسئة! هذا کلام من صنع 
الإستعمار. مؤامرة لتفريق الأمّة العربية. LIS‏ عرب وكلنا مسلمون فما هذه 
الحماقة؟ حاول الانجلیز في البحرين | إذكاء الفتنة ley‏ عن طريق هذه النعرة 
ولكننا آفسدنا خطتهم. 

حديث المؤامرة الاستعمارية في الاح ان التي تعیشها الماهرة بعد التأميم 

یلقی الکثیر من الترحیب. بعد غضية يعقوب» خف فضول الزملاء بشكل 
دروسه. ارب لت حلفت ای أسعلة is‏ ها 
الكريم: «هل يختلف الشيعي الى هذه الدرجة عن الستّي؟». «هل یکره 
Zu‏ الشیعة؟). والسؤال الا خطر «هل يستطيع الشيعي أن يعيش bel‏ بین 
السئّة؟). 

* % + 


ظلت مشاعر قأسم» كما كانت قبل وصوله الى القاهرة» معادية للثورة 


Oe 
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وللثوّار le, day.‏ عن أنفه» or‏ عودة راید نحو سو = 
يتعامل مدوم آما نظرته الى جمال عبدالناصر ably‏ فلم تتغيّر 

قاسم في أسبوعه الأول في السعيدية على نشأت» زميله في des ¿Jal‏ 
الفور ظهرت ارهاصات صداقة عميقة. ولم تكن معرفة السبب تتطلب 
الكثير من الذ کاء. نشأت من أسرة أرستقراطية معروفة» وقد كان أبوه وزيراً 
للداخلية في أكثر من حکومة من حکومات ما قبل الثورة» كما كان قبل 
الغاء الألقاب» العمل الذي يعتبره قاسم جريمة من جرائم الثورة الكثيرة» 
باشا. كان هناك تطابق تام في الأفكار بين سلیل رسای الصاعدة في 
البحرين ووريث الأرستقراطية الغاربة في مصر. 


عبر حوار بعد حوار مع sit cols‏ الصورة الفعلية نا يدور في 
مصر تتضح أمام قاسم. حدّئه نشأت عن الحقيقة الضائعة في ضجیج 
الدعاية. عن عشرات الالاف من المواطنین الین یعذبون في العتقلات. 
عن آذرع اخابرات المتغلغلة» کالأخطبوط في کل مکان. عن المؤامرة 
الوهمية التي تیت الى الأخوان السلمین کے النظام مُبوّرا للقضاء 
عليهم. عن الضباط الذين تحولوا الى أسرة مالكة جديدة تفوق امتيازاتها 
وسلطاتها كل ما كان عند الأسرة المالكة القديمة. أوضح له نشأت ان كل 
ما يُروى عن الفساد أيام الملكية لا يُقارن بالفساد الذي ينتشر في مصر 
الآن. كانت كل هذه المعلومات ples‏ تضاف الى ترسانة قاسم ذخائر 
LY Jule‏ بحي ء من ابن رجل کان تھا للداخلية ویعرف بواطن ay)‏ 

الشيء الذي یٹیر قاسم الى درجة الجنون al of‏ من أصدقائه لم 
یشار که الرأي» أو يبدي أدنى قدر من التعاطف سو عندما SÍ‏ 
مع فؤاد عن العتقلات وما يجري فيها رد الأخير بالإنجليزية متعبّداً 
إغاظته: 

So What? - 


وعندما حاول أن یستثیر حسّ العدالة الفطري عند یعقوب فوجیء 
محل نظام. es a Lulu a‏ ا أن یتم 
ای و کی یی ee‏ ی 


اه 


dió‏ الحرية 


7 قاسم أن tal dow‏ مصغية لدی y] ed‏ آن جهوده eb‏ 
بالفشل. علّق عبدالكريم باختصار: 

- في 4 مکان سجون جج 
ساوت کے 

ی ےت ہت والثورة Er‏ 
ہت یعقوب انه یعیشء شخصیأء ل عذابات الأمّة العربية التي 
وهجمات الاستعمار على العرب لم تنقطم: ee pa‏ 
وهجمات بالوامرات وهجمات با جواسیس والعملاء. والنتیجة؟ تمكن 
المستعمرون من التغلغل في كل شبر عربي. قشموا N‏ الواحدة الى 
دويلات ومقاطعات في اتفاقية سایکس/بیکو ووزعوها على أذنابهم 
می e‏ جاءوا ہو وزرعوها sree iter‏ 

شا وت جه ظهر على الأ 
العادلات. فجأة ظهر ظهر رجل وطني لم يصل الى الحکم بالوراثة ولا بحراب 
الانجلیز. جاء رجلء وجاء معه عالم جدید. والتقّت آمال العرب في كل 
مکان حول الفارس. وتوالت الانتصار ات: الا کسر احتکا ر ¿AS‏ 
الحياد الإيجابي» السدّ العالي» وأخيراً تأمیم القناة. واکتشفت الامة العريية 
طاقات النضال الهائلة الكامنة في أعماقها. وزحفت الى الأمام. 


والانء في و فى هذه اللحظة بالذات» تهجم إسرائيل على مصر. وقبل أن 
يدرك أحد حقيقة ما حدث» وقبل أن تتاح للجيش الصري الباسل الفرصة 
لعأديب إسرائيل» يجيء انذار بريطاني /فرنسي. . ویرفض البطل الإستسلام. 
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وتبدأ الطاثرات البريطانية والفرنسية مهاجمة القاهرة» ويبداً الانزال الظلی 
في بورسعید. وتتضح المؤامرة القذرة الدنیکة: العدوان الثلاثي انجرم. موجه 
الغضب تتكشر داخل يعقوب لتبدأ موجة جديدة. كيف یصل الى 
بورسعيد ليقتل أول جندي بريطاني أو فرنسي يراه؟ كيف يصل الى 
الحدود ليشتبك مع جنود [سرائیل؟ aS‏ یکن أن يقوم بواجبه في هذه 
الساعة ا حاسمة في تاريخ النضال العربي؟ 

يقرّر یعقوب أن يتطوّعء ولکنه لا یعرف كيف وأين. ذهب الى قسم 
البولیس في باب ا حلق واستمع «حضرة الضابط» بدهشة الى هذا الشاب 
البحريني الذي يرتجف حماسة ويطلب الالتحاق الفوري با جیش الصري. 
وأوضح له ان الوضوع ليس من اختصاص البولیس. وأشار عليه بأن 
يذهب الى OLS‏ الجيش في العباسيّة. استقل يعقوب أول تاكسي مر به 
وانطلق الى „LS‏ شرح هدفه للجنود الذين وجدهم عند اليوايّة. 
وبدت علیهم آمارات الذهول. واتصلوا بحضرة الضابط «النوبتشجي». 
وجاه رجل as: de‏ جوم كثيرة شديدة اللمعان. واستمع الى یعقوب 
بهدوء. ثم قال: 

eee‏ أحسن لك! 

غادر يعقوب الشكنات وهو يغلي من الغیظ. Or)‏ بيتهم) والمعركة في 
عنفوانها؟ وصوت العرب يدعو الجماهير العربية في كل مكان الى القتال؟ 
سال ollie‏ ا من مشخ N‏ شارت a‏ 
ستحارب !)؟ 

أسرع یعقوب الى A‏ او مر الإسلامي وطلب مقايلة أنور السادات» 
السكرتير العام» شخصياً. اضطرب موظف الاستعلامات وهو يستمع الى 
هذا الطلب الغريب. وسرج له يعقوب ul‏ وأحاله موظف 
الاستعلامات الى موظف cel‏ فآخرء حتى استقر به المقام في مکتبٍ 
أحد مساعدي السادات . لول مرة منذ الصباح» وجد یعقوب ER‏ 
ثورياً يستطيع التفاهم مع الطلبة الثوريين. قال له المسؤول: 

۔ أشكرك باسم أنور السادات. وباسم مصر. ولكن يا ابني انت عمرك 

- تسع عشرة سنة. 

لم يذهب يعقوب بعيداً. أضاف الى عمره الحقيقي سنة واحدة. 


or 
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- هل سبق لك حمل أي نوع من أنواع السلاح؟ 

فوجىء يعقوب بهذا السؤال البديهي الذي لم يخطر lly‏ واضطر الى 
الإعتراف: 

ie 


نعل سبق آن تلقیت آي تدریب Es Ls‏ 
لا 


Tr dle‏ له Of‏ «البلد حرب»» oly‏ الوقت لا یسمح 
بتدریب متطوعین جدد على حمل السلاح. وأصرٌ یعقوب على التطوّع. 
وبعد أخذ ورد توصلا الى حل وسط. أن یلتحق بالقاومة الشعبية في حیه. 
تطلب الامر إجراء العديد من الکالات ja‏ اخ ا آخبره السوول أن 
al‏ المقاومة الشعبية في باب الخلق في انتظاره. 

هناك وجد الكتيز من شیاب الجامعات. الا آله كان المتطوّع الوحید 
من غير المصريين. ور خب زملاء المقاومة بهذا المتطوع القادم من بلدة el‏ 
لم يسمعوا عنها من قبل. ارتدى يعقوب بدلة «کاكي» ۔ «خاكي» كما 
تُسمّى في البحرين - واتفق مع رئيس ا جموعة أن يبدأ دوريته بعد الغروب. 
كانت المهام الموكلة الى ا جموعة بسيطة: التنبيه على الجميع یاطفاء الأنوار 
أثناء الغارات الجوية» ومساعدة Gh‏ مواطن يحتاج الى مساعدة» وملاحظة 
أي تصرّفات مشبوهة. لم تكن هذه الاعمال 77 لتطفيء ذلك الظماً 
المتأجج في أعماق يعقوب الى القتل» ولكن هذا هو كل ما أمكن ا حصول 
عليه. عندما عاد الى العمارق انتفخ کالطاووس وزملاء السکن یرمقون 
بدلته العسكرية بنظرات الحيرة والغيرة. 
oy‏ أيام المعركة بفؤاد حلماً لذيذاً able‏ منتشياً بكل لحظة من حظاته. 
روح الصمود تتجلی في كل مكان. الحياة الطبيعية تسیر غير عابئة 
بالطاثرات التي ترمي قذائفها. الأغاني الوطنية pee‏ ا حماسة في القلوب. 
«الله أكبر فوق Nos‏ العتدي). دع سمائي فسمائي محرقة). «والله زمان 
يا a TS AAA‏ اسح أن 
القتال» کان فؤاد يشعر انه قد ¿cel‏ بعفویه y lee cael‏ يتجزأ من 
المعركة الدائرة: من روح الصمود من الحياة اليومية الطبیعیء ومن 
الكلمات الملتهبة التى ES‏ الميكروفونات فى الیادین. 


of 


۱۹۵١ pra! pais 


۱ نوفمبر ٦‏ . في هذا اليوم» في الساعة الحادية عشرة ودقیقتین 
شياع وفي میدان dl‏ أبصر فاد بعينيه) بل us al,‏ كما تقول 
كتب الانشای الرئیس جمال عبد التاصر. لم يشاهده في شريط سينمائي 
من مسلسل ((جريدة مصر الناطقة). ولم er‏ علی غلاف مجلة. co al‏ 
بلحمه وشحمه. كان جمال عبد الناصر واقفاً في السيارة المفتوحة» eu‏ 
الجماهير ا حتشدة وهو يبتسم ابتسامة عريضة» مضيئة کالشمس. دخل 
فؤاد في أحضان قشعريرة سعيدة. ها هوذا بطله العظيم أمام عينيه پیتسم؛ 
والطائرات de‏ تقصف الإذاعة والطارات ا 
ia‏ والعدوان الثلاثي في أوجه. يبتسم» في سيارة مفتوحة مکشوفت Y‏ 
يخشى رصاصات الإغتيال» ولا اجواسیس» ولا العملاء . یبتسم» وهو 
يحتي شعبه. أين الذين یستونه الديكتاتور؟ هل هذه تصرّفات ديكتاتور؟ 
هل و جد» عبر التاريخ كله دیکتاتور یلتحم بشعبه على هذا pl‏ من 
غير حراسة» رن تفر کا بعري AA‏ 
ذروة هذه اللحظة التاريخية الفريدة ما يقوله سوی: 

- اذا يركب سيارة (AUIS)‏ إذا كان من الزعماء الشعبیین؟! 

يا لغباوة هذا ا خلوق الرجعي! ألم یلاحظ في الدراما الهائلة سوی 
مار aS‏ السيارة التي یستخدمها Jr‏ عبد الناصر؟! 

حاول قاسم» بلا جدوی» أن یفسد على فؤاد روعة حلمه gi‏ 
بالمعلومات الغريبة التي كان gh‏ بها كل يوم والتي يعرف $ أن 
مصدرها ابن الباشا. tal‏ قاسم على آن الطاثرات البريطانية made‏ 
دقرت الطاثرات المصرية عن آخرها وأن ما نشرته الصحف الصرية من 
ges‏ هیا کل خشبية هو محض افتراء. وقال قاسم ان القوات se‏ 
والفرنسية احتلت بورسعید خلال ساعات oly‏ کل ما تردد عن المقاومة 
البطولية کذب من اختراع الخبراء الألمان الذين یدیرون صوت العرب 
والذين تتلمذوا على يد جوبلز. كان قاسم يجيء كل يوم ياشاعات 
جديدة خبيثة. عن انقلاب عسكري وشيك. عن عودة النحاس باشا. عن 
انتحار جمال عبد الناصر. وعندما أعلن عن وقف اطلاق النار أكد قأسم 
ان جمال عبد الناصر كان على وشك الهرب من القاهرة ولم ينقذه من 
نهايته احتومة سوى موقف أيزنهاور. 

سی sl‏ ساعات طوبلة ناقش ال رکة ونتئجها مع زميلي نکی 
عدنان ومجید. كانت آراژهما نسخة طبق bell‏ من آرائه. أجمع الثلاثة 


oo 


mo به‎ 


dali شقه‎ 


على OF‏ الواجهة انتهت بانتصار تاريخي. كان الهدف القيقي من 
العدوان هو إسقاط جمال عبد الناصر واستعادة القنأة. وفشل العدوان فى 
رر جس یہ ہس ولا القناة رجعت الى 
aie‏ اد هوية ie‏ المصرية. ue‏ انضم يعقوب الى النقاش ظهر 
ee‏ 
> الا تحاد السوفييتي ند Sie debe on‏ رف Villas y‏ 
وفرنسا بالصواریخ 7 كان التهدید في حقیفته» سا الى أمريكاء 
وتراجعت آمریکا. 

عندما حاون قاسم أن ای و ي 0 a‏ 

* # ¥ 


ون القدرة de‏ 0 صداقات جديدة 0 إلا أنه Op‏ على 
عبد الرژوف في يومه الأول في السعيدية. كانت هواية الدب فی 
البدایف هی الرابطة الوحيدة بينهما. كان فؤاد قد نشر قصصه القصيرة 
الأولى» 9 عبد الرؤوف یتطلع الى نشر قصته الأولی. سرعان ما أدركا 
انهماء فيما بينهماء قرآ من الكتب أكثر ما قرأه الفصل بأكمله. ثم LES‏ 
بالتدریج» وجود عوامل نفسية مشتر كة. هناك الرغبة في re‏ 
أو (فلسفته» كما یقول عبدالرژوف وعدم آخذ الحياة ببساطة US‏ يأخذها 
الآخرون. هناك القدرة على استخلاص الجوانب الفكاهية في كل موقف؛ 
بالإضافة الى الجوانب المأساوية» في إدراك فطري أن الفكاهة لا تختلف 
عن المأساة. وهناك الحشاسية المفرطة في التعامل مع كل شي 5 ردود فعل 
الآخرین النقد الاطرای والمرأة. أوه! المرأة بالذات! 

خلال القسح كان الإثنان ينتحيان جانباً ليبحثا كل ما تحت السماء: 
المدرسة وکائناتھاء والدنيا والناس. ويقود الحديث فى كل مرة الى المرأة: 

ما رأيك فی موقف العقاد من المرأة؟ 
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۔ هل أتى Gl‏ منهما بجديد؟ 

- من اين لعازب آن یفھم المرأة؟ 

۔ كانت للعقاد مغامراته التسوية. 

sl 

- هل تختلف آحاسیس الرأة عن أحاسيس الرجل؟ 

د Log‏ الصائد وأیهما الطریدة؟ 

۔ أيهما أكثر شهوانیة؟ 

Kal:‏ أوفى؟ 

یکتشفان أن فى جعبتهما عن المرأة الکثیر الکثیر من UN‏ والقلیل 
القلیل من الأجوية. 

مع توطد علاقته بعبد الرژوف» نذأ فؤاد يلمس أبعاد معضلة انسانية لم 
يكن قد قد کی فیها Haw‏ من ول الفقر. في البحرین؛ a‏ 
ات المتوشطة التي ينتمي اليهاء ولم تكن هناك فروق pes SU‏ 

فى الفصلء عادة» OLN‏ أو ثلاثة من آبناء الأغنياء - أو on‏ 
جو واثنان أو ثلاثة من أبناء الفقراء ۔ أو «الفقارة» u G‏ 
Wall‏ فکانوا فى المستوى نفسه. لم تستأثر قضية الأغنياء والفقراء بكثير من 
تفكيره ie‏ سو ات أو كيف يعيش الفقراء. کان 
يفترض أن الحياة في منزله لا تختلف كثيراً عن الحياة في ¿Add‏ 
البحرين. ينام الأولاد جميعاً في حجرة واحدق ويذهبون الى المدرسة على 
الدراجات» ولا یعرفون الثياب الجديدة y)‏ في call‏ ولم یذق أحد طعم 
اجوع» ولا طعم الترف. 

کو وا حم ای مر eee‏ 


0 ولد و پش نوع. . اشتری والده ا 780 
ومع هذا فقد كان والده نادراً ما يستعملهاء ولم تضف السيارة شيئاً يذ کر 


الي حياة فؤاد, الآن بدا يدرك ان شاء أو لم ¿Us‏ شعر أو لم 0 
الاغنياء. الفقراء لا يملكون سیّارات» ولا متاجر مجوهرات» ولا يا 


ov 


اللحم بانتظام» ولا يرسلون أبناءهم للدراسة في Zu‏ ومع الواحد منهم 
مصروف شهري مقداره خمسة وعشرون سب 22 بدل. 
SS ed 0‏ 
عددها ولا نوعها ولا لونها. اتخذ آخوه ناصر القرار الان اك هر 
المسلّمات بعد Ta‏ ار عبدالرووف Y‏ یتلقی من والده سوى أربعة 
جنیهات في الشھں ولا „le‏ سوی بدلة واحدة رمن غير كرافتة). تبين 
لفؤاد أن معظم Mal‏ في فصله لا لکون سوی بدلتین وأحد هو 
بدوره were‏ علی Yi‏ يرتدي للمدرسة سوی بدلتين فقط. 
Alas‏ عبد الرژوف باستغراب: 
. ولکن GS‏ تعيش بأربعة جنیهات؟ کیف؟ 
ويستغرب عيد الرؤوف استغرابه: 
AS -‏ کے وٹ وی 
er a‏ منها Lu‏ 
تسم علی ach‏ عبد الرؤوف ايتسامة صغيرة. ویدر ك فواد (Sus‏ 
سخفه» وسخف سؤاله. ویتذ کر ماري انطوانيت التي نصحت الجائعين 
بأكل الكعك بعد أن انعدم الخبز. 
عندما عاد dd‏ الى المنزل بعد al u‏ وتأمل ولحم 
Edite ee‏ الضمير» ew‏ فقيراً. 
نس و 
ايدان = بالیشی والسیارات» ie‏ مر se‏ 
- الساعة Si‏ يا أستاذ؟ 
يشير عبد الباقي بغيظ الى الساعة الضخمة التي تتوشط الميدان» الساعة 
التي ee‏ الميدان باسمها. 
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. متشکرین يا أستاذ. 

يرفض N‏ أن يجي ء. ویعرف عبد الباقي نتيجة هذا الرفض 
Ay‏ یصل الى الصلحة متأخرا. وسوف Silty‏ الباشكاتب تعديه قل أن 
پخیره انه لن یخصم عليه شيعا هذه Al‏ یخصم؟! ومن دوت أن ¿A‏ 
بدا عبد الباقي یضحك. والتفت إليه التلميذ» وبدأ ییتعد. یخصم؟! هل 
بقي se‏ من الراتب للخصم؟ بعد الایجان والطعام والمواصلات؛ 
وملابس Ni‏ هل هناك سوی الديون؟ لماذا y‏ یخصم الباشکاتب من 
الدیون؟ 

یصعد عبد الباقي من باب الدرجة الثانية بصعو به بالغة. الهابطون 

بحاولون ce I‏ يحاواوت ae‏ و 
المهترىء: 

- والنبي الساعة کم یا أستاذ؟ 

ويردٌ علیها: 

. هو آنا عارف آشوف ايدي يا ست؟ 

۔ لا مؤاخذة يا ايني . 

لهذا الزحام رغم ضغط الشبشب» میزتان. الأرلى» أن هناك احتمالا 
قوباً في أن يصل الى محطته قبل وصول الكمساري اليه. والثانية أن 
مشكلة بقائه واقفاء رغم الضغوط التي 5 ias‏ عليه من کل الاتجاھات 
له فى أئ کا اع ھی كانت کیرد 

یهبط. بالفعل» قبل قدوم الكمساري. يخطو خطوتين قبل أن یستوقفه 
فروي يبدو انه قادم 0343 من الصعيد في انتظار اول ترام ليشتريه: 

الساعة كم يا حضرة؟ 

y‏ ينظر عبد الباقی. ولا ae‏ ويواصل المشى. 

ویتمتم القروي وهو یهرز راسه: 

- عجایب! الکبر لله يا عالم. بلد ايه دي؟! 

Has‏ بلد إيه دي؟! یغالب عبد الباقي الدموع التي بدأت تتجقم في 
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عینیه. هل صیب کل الباس بالعمی؟ كل التاس؟ الا برون انه لا یلبس 
ساعة؟ ألا یعرفون انه لم يمتلك ساعة قط؟). 
# % د 
يسأله عبد الرژوف: 
۔ ما رأيك في قصّة الساعة؟ 
ويضحك فؤاد: 
- يا رژوف. زودتها حبتیں۔ هل یو جد cab ya‏ لا ER‏ ساعه؟ هل 
يوجد احد Y‏ یلك ساعة؟ 
بغتة» وهو يتكلّمء تذکر فاد انه لم ير ساعة على معصم عبد 
الرژوف. ss‏ واحمرٌ وجهه حرجا. ولاحظ عبد الرؤوف ما حدث 
یه لا تا ارس olay‏ ابیز 
ولا یستطیم فؤاد مغالبة فضوله: 
۔ ولکن كيف تعيش من غير ساعة؟ 
۔ هناك ساعات فى کل مکان. 
۔ لم لا تشتري ساعة؟ هناك ساعات رخيصة. 
ویرڈ عبد الرژوف: 
5 التالي› sig oy‏ ساعته الاحتياطيق مار IS‏ «میدو) شا 
شأن ۵ ۲ و قدمها لعبد الرژوف الذي أخحذها من غير 535( وهو 
in‏ 
۔ وماذا عن بقية اللاس الذین لا هلکون ساعات؟ هل تنوي إهداء کل 
منهم aclu‏ : 


3 بحا ہیں y‏ 
ES 3 ۱‏ وفت اللرائم عقلمت 4 لي zahl‏ يي 


في سبتمبر الاضي Í‏ صبح فژاد طالب جامعة وبدأت 

رجا جديدة ی من ان انتقلت الشلّة كلها الى 

الجامعة. جاءت النتائج في التوجيهيّة أفضل من التوقعات. حصل فاد على 
IN‏ وقاسم على EN‏ وعبد الكريم على AVI‏ ويعقوب على NY‏ 
ونشأت على ۷۵ lÎ‏ عبد الرژوف فقد كان GA‏ الوحید وحصل 
على ۰ كانت هذه النتائج كفيلة يإدخالهم جامعة القاهرة من دون 
حاجة الى توسّط أحد لدى مكتب التنسيقء الذي اشتهر بأنه الجهة 
الوحيدة في الجمهورية التي ترفض الوساطات. Gol‏ فوّاد وعبدالكريم 
ونشأت WS‏ ا حقوق؛ والتحق قاسم بكلية التجارة» والتحق عبد الرؤوف 
اللغة العربية في كلية الاداب. ۳ يعقوب فقرّر» في نهاية الطاف أن 

5 س الاجتماع. كان يفكر في دراسة الحقوق باعتبار أن العلاقات 
القانونية هي التعبیر النهائي عن كل العلاقات القائمة ة في مجتمع de‏ ثم 
فکر في دراسة الاقتصاد ۰ أن النشاطات الاقتصادية هي العامل الأهم 
في حياة ي مجتمع. ثم فكر في ap‏ الادب باعتبار آن الدب هو 
باعتبار أن اجتمع ظاهرة معقدة أن راو فقط. 


حمل الصيف الذي قضاه فؤاد في البحرین مفاجات لم تكن في 
الحسبان. دا بضیق بجو BBN ol‏ آفسطس ویس ی نسمات 
النيل الباردة. بعد فرحة اللقاء بأسرته في الأيام الأولى» Gow del‏ بالضجر 
من الدورة الروتينية تينية: المنزل فالمتجر فالمنزل. أحذ يعاني من ا جفاف الفكري 
المطبق على مجتمع البحرين والذي لم يسبق أن لاحظه من قبل. أخذ 
يفتقد جرائد اد وانجلات التي تصدر وتقرأ في وقتهاء وسور الازيكية 
حيث يوجد ما لذ وطاب من کتب مستعملة بأرخص الأثمان» وبرامج 


“o 
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الراديو الثقافية. أذ Sow‏ الى تلك الرائحة القاهرية المميزة» المتخمّرة عبر 
آلف سنة من ألف رائحة ورائحة. عندما رکب فؤاد الطاثرة Jad Ane pill‏ 
الفجر» كانت الدموع ME‏ عينيه» كما كانت في الرة الاولی؛ إلا أنها ola‏ 
Sell‏ كانت up‏ من دموع الألم لفراق cial‏ ودموع الفرح بلقاء القاهرة. 

روتين الجامعة يختلف تماما عن روتن, المدرسة الثانوية. لا dey‏ الان 
خصو وغیاب» lu‏ تفتح وتغلق» وأعذار مرضیه. y‏ یلا حظ Jl‏ 
وجود اجه ولا اختفاء dl‏ المدرج الهائل يستوعب أكثر من ol‏ 
طالب. والد کتور يستعين بالیکروفون کی یسمعه جمیع من في الدرج 
الذي Ser‏ حتی لا يبقى فيه مکان لجالس أو واقف. tal‏ الفصول الصغيرة > 
«السکاشن) حيث يدرس العیدون ۔ فلا یحضرها cial‏ سوى النوابغ 
والبلهاء. والجدول مریح ا نصف الأسبوع محاضرات 8 
ونصفه الثاني محاضرات مسائية. والسنة الدراسية مقشمة الى فصلین re‏ 
«ترمين» كما يقول ا جمیع ۔ وفي كل فصل خمس مواد. الشيء الوحيد 
الذي أزعج فؤاد هو عدم وجود كتب جاهزة. كان گل كل د كتور يطبع كتابه 
على هيئة ملازم یشتریها الطلبة وتصدر بالتقسیط مازمة a‏ ملزمتان کل 
أسبوع. 

والفتيات؟! أدرك فؤاد من اليوم الأول أن كليّة الحقوق ليست المكان 
الأمٹل للتعدف على فتیات. عدد الطالبات في الدرج a y‏ الى عشر 
عدد الطلیة. ومعظمهن لا یکاد ینطبق علیهن وصف فتیات: تظارات طبية 
سحيكة وملامح صارمة قاسیف وجديّة مبالغ ys‏ یتصور فاد وهو یجیل 
النظر في وجوه زميلاته انه ينظر الى قاضيات محكمة الجنايات في 
المستقبل. يبدو أن كل فتيات اجامعة ا جمیلات يدرسن في كلية الآداب. 
یا Li‏ یعقوب و کی الرژوف! فی قسم اللغة الأنجليزيةء يزيد عدد الإناث 
le‏ عدد الذ کون tcf‏ في بقية الاقسام فیتساوی العدد. و كلية الوزراء لا 
يوجد فيها سوى الوزراء. ماذا عن الوزيرات؟! غير ol‏ القدر الذي حرم 
طلبة الحقوق زمالة الجميلات فتح لهم كوّة من الأمل لم یکونوا يحلمون 
بها: بوفیه US‏ الاداب حیث تأوي جمیلات sy EI‏ عشاق 
الجمال من كل مكان في الجامعة. كان هذا البوفیه هو مقر الشِلّة الفضّل. 
عندما تتحڈث الشلة عن «البوفیة» بلا تحديد فالمقصود بوفیه الاداب؛ ul‏ 
عند الکلام على بوفیه آخر Uo‏ من التحدید: «بوفیه ا حقوق) أو «بوفیه 
التجارة). 
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Os‏ ار rae‏ بعضص الشيء. أصبح عبد 345 ols,‏ عضوین 
رئیسین في an‏ صبح البرنامج الاسبوعي يتضمّن زيارة واحدة على 
الاقل لرابطة الطلبة رر بس ھت هناك» في 
فيلا | واسعة» يلتقي طلبة البحرین الذین یدرسون في القاهرة. قرابة خمسين 
شاب وعدد pee‏ من الشابّات» لیتبادلوا الأحادیث» ویلعبوا ا 
و(البنج «Ey‏ والشطرغ» والورق. بين الحين والحين» تقام أمسية 2 
حيث يلقي فژاد قصّة من قصصه ويلقي يعقوب قصيدة من قصائده. 9 
أن البرنامج الأ شون أصبح الآن یتضمن صلاة الجمعة ة مع عبد الرؤؤوف 
في مسجد الملك الصالح بالرو ضت ویضم hue‏ أدبياً بعد الصلاة في 


« کازینور؛؛ بالقرب من كوبري عباس. في هذا الغدای الذي یحضرہ 
یعقوب ا يقتصر الحديث على مسائل الفكر والثقافة. 


كان هناك قرار کبیر ینتظر فؤاد ورفاقه: قضيّة السکن. الحياة في بيت 
الست خيرية مریحة الى أقصى الحدود, إلا أنها شبيهة بالحياة في ة 
ee‏ هناك قواعد كثيرة غير مكتوبة تحكم السلوك في ABD‏ لا بد أن 

سم الزياراتٍ بحساب وفي مواعيد معقولة (ولا زائرات» بطبيعة (JU‏ 
تتعذر دعوة أحد el‏ الطعام ۔ فالکرا اسي بعدد الطاعمين. > il‏ حمّام 
سان یتطلب تنسیقاً Ulta‏ مع الست التي تتولی تسخین مياه على الوقد 
البدائي الذي As‏ في البحرین «الدافور». بدأ فاد یقتنع بوجاهة فكرة 
قاسم» استئجار شقة وأعلن يعقوب وعبدالكريم استعدادهما للإنضمام 
اليهما حالما يحدث ذلك. لم يبق Y‏ فيتو الأستاذ شریف» وقد وعدهم 
قاسم ail‏ سيضع خطة «جهنمیة) لتجاوز الفيتو. 

تتكشف آمام فؤاد جوانب عديدة من شخصية الاستاذ شریف. eg‏ 
الاستاذ مسژولیته فى الاشراف على فؤژاد ad er‏ وأضاف اليها 
مسؤولية الإشراف على قاسم» وكل الطلبة البحرينيين الذين يحتك فواد 
بهم. . كان يزور شقة الست خيرية مرتين في الأسبوع, مرّة في تمام العاشرة 
من صباح ا جمعة والثانية تجيء بغتقه في Gl‏ يوم. تبن أن للأستاذ شبكة 
هائلة من الأصدقاء تحلء على il‏ أي مشكلة تواجه فؤاد أو أحد 
زملائه. إذا طرأت مشکلة صحيّةء فالأستاذ شریف یعرف کل أطبّاء 
القاهرة المشهورين. وإن جاءت مشكلة دراسية فللأستاذ في وزارة التربية 
والتعليم» حيث يعمل مسؤولاً كبيراً في الدرجة الثانية ‏ من النفوذ ما يكفي 
لتذليل العقبة. وان Ode‏ مشكلة تتعلق بالاقامة فالأستاذ يعرف عدداً من 


VW 


ae & 


سفه الحرفة 


الضباط العاملين في ا جتع (الذي أصبح فژاد الان» خبيراً بممراته 
ودهاليزه). UT‏ [ذا تعقدّت الاموں فعدیل 1 البكباشي شوكت يعمل 
في مخابرات الجيش» وهل توجد تحت سماء مصر معضلة لا يستطيع 
بكباشي في مخابرات الجيش حلها؟ 

إلا أن ما يقلق فؤاد في الأستاذ لا یتعلق بشخصيته بل بارائه السياسية. 
عندما كان الأستاذ في البحرين کان ٴا جمیع یعتقدون أنه من il‏ الناس 
حماسة للثورة وقادتها ومبادئها. بعد أن توثقت ت علاقة فؤاد بالأستاذ أدرك 
آن حماسته الظاهرة للثورة تخفي ‪0 بل الكراهية. بما يشبه 
الصدمت أدرك فؤاد أن إعجاب الأستاذ احقيقي, لا ينصّب على cally‏ رائد 
القومية العربيةء SP‏ على , سعد باشاء شأن الأستاذ في هذا ols‏ سائق 
التاكسي الأمّي العجوز الأسطى محجوب) وعلی ib‏ سعد» ul‏ 
باشا. هذا الشعور العادي لجمال عبدالناصر لا یقتصر على الاستاف بل 
يكاد فاد يلمسه عند كل شخص تجاوز الأربعين. هؤلاء الکهول لا يزالون 
يعيشون في آوهام العهد البائد: AS‏ والباشوات» والألقاب. 

الألقاب! Sr ass (ete‏ نژاد علی الالقات ويبدأ في استعمالها. في 
البحرين» لا هی الناس ألقاباً تذكر. عندما ذهب E‏ أبيه 
ا حاکم دول cya‏ ال أباه عن كيفية مخاطبة الحاکم فرد 3 ol‏ (طال 
عمرك MAS‏ كان ال جمیع يخاطبون الشيخ سلمان ب«طال عمرك»» وكان 
الحاكم يستخدم التعبير نفسه في مخاطبة الآخرین. Ul‏ هنا فالمسألة معقدة. 
جنابك. حضرتك. سعادتك. سيادتك. يا أفندم. حتى هو نفسه يتغيّر 
اسمه عدة مات و فى الیوم باعتلاف المتحدثين والظروف. . سي فؤاد LS)‏ 
تسمّيه الست خیریة) . gual pp‏ ( كما يسميه المكوجي). فؤاد بيه LS)‏ 
ai‏ ا جرسونات في الكليّة). الأستاذ فؤاد (کما يسمّيه يواب العمارة). 
شرح له نشأت الوضع أيام الملكية. كان رئيس الوزراء يلقب color‏ 
الدولة). Y‏ إذا Sor‏ يحمل أعلى وسام في الدو لة فعندها يصبح «صاحب 
المقام الرفيع». الوزير color‏ المعالي)» ووکیل الوزارة clio)‏ السعادة). 
كل ضابط في الجيش أو البولیس يصل الى رتبة اللواء ر یصبحء ÁS‏ باشا 
وبالتالي (سعادة الباشا». ما الآن فقد أصبحت کہ فوضى من غير 
قواعد. بعد الغاء AÑ‏ أصبح call‏ الرسمي الوحید (سیادة»» وهو 


لقب یطلق على رئيس الجمهورية؛ وعلی سائق الأوتوبيس. 
هناك إحساس غامض ¿Js‏ علی استحیای الى نفس فواد» احساس 


VA 
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بأن ما يبدو للعين من جمال عبد الناصر هو الحقيقة ولکن ليس الحقيقة 
Us‏ بدأ يتساءل عن المشاعر الفعلية للجماهير الغفيرة التي حتشد في كل 
مکان یظهر فيه جمال عبد الناصر. هل صحیح أن «لاجهزة» هي التي 
تجمع العتال من مصانعهم والفلاحین من مزارعهم والطلاب من مدارسهم 
(وتزتب» كل هذه الجموع؟ هل في إشاعات قاسم أي قدر من الصحة؟ 
ولکن كيف ¿SE‏ حشد ملبون شخص مهما LAS‏ کنات لازت y‏ 
يزال فؤاد مقتنعاً أن abl yc‏ الجماهير الحقيقية إزاء جمال عبد الناصر هي 
عواطف اب والولای ولیست مجرد مظاهر خحادعة من صنع الأجهزة. 
tal‏ أولمك الذین لا یزالون معجبین بسعد زغلول فمجرّد مومياءات محنطة 
تجاوزها التاریخ. لا يستطيع فؤاد أن یتخلص من الفكرة التي توسوس له أن 
شعبية جمال عبد الناصر داحل par‏ تقل بكثير عن شعبيته خارجها. إلا 
أن هذا أمر طبيعي. es‏ قيل Yo‏ كرامة لنبن في وطنه). ولا لزعيم قومي. 


¥ ¥ * 


(القطا ر مليء بالضجیج؛ ضجیج من الداخل وضجیج من الخارج. . في 
الال مزیج غریب من الأصوات شرب البا کیت gee)‏ المشفقة من 
7 الفتشون» الشيالون ch,‏ 27 المجلات الدديدية Las!‏ 
دس pre A‏ سک محمد. الاک ا تعوّد على 
ae‏ وم مر avs Leh‏ ول 
ze‏ لا أن تقالید الكلية العريقة : y‏ فی على لساب انب لد 0 
السنة الأولى. کل من حوله یسمیه الد کتور محمد أقاربه» a‏ 
زملاؤہ وزمیلاته في الكلية) ا جمیع Lil‏ الد کاترة ا حقیقیین الذين 
يدرسونه. 

خواطره تسابق القطار وه وتصل ال محطة طنطا. pas‏ الى 
سيارة الاجرة. وتذهب ۳ بيت A‏ الجديد» zul‏ الذي لم يره بعد. 
وتشاهد زوجة أنه ادي الزوجة التي لم يرها بعد. منذ زواج el‏ قبل 
آکثر من سنف وعلاقته al,‏ مقطوعة. لم ير أباه طيلة هذه الفترةء وكان 
يتذرّع بالدراسة ليظل في القاهرة. انتهت زیاراته الشهرية لطنطا. لا أنه لم 
Es‏ موضوع الزواج مع ابي y‏ مباشرة ولا بصفقه 4 غير مباشرة. كانت 
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طبيعة العلاقة القائمة على الإحترام الكامل والطاعة العمياء لا تسمح بإثارة 
الوضوع. 

الغریب ad ol‏ التي فوجفت بزواج أبيه كما فوجیی Mela‏ الواقع 
5 معه. بل انها بذلت أقصى جهدها لاعادة العلاقة بينه وبين 
sag‏ زياراتها الى القاهرق وعبر رسائلهاء كانت النصائح تتوالى. «الدم لا 

يتحول الى ماء6ء «الظفر لا یخرج من sae‏ ولکن الد کتور محمد لا 
بت ol‏ مر ات لا يستطيع أ ن يفهم السبب الذي يدفع رجلا 
تجاوز الستين الى زواج امرأة في سن أولاده. لا يمكن أن يتقبل الوضع؛ ولو 
تقبلعه cad‏ وأقاربه» والناس جميعا. 

dal‏ إذن» ينطلق بالقطار الى أبيه» والى المرأة التي حوّلت الدم الى ماء 
ونزعت ۳ اللحم؟ قاتل الله المرض!. قاتل الله Had‏ الذي جاء 
وفی pl ee yas‏ رض gas‏ لذ ف دوت لم يكن 

مه خیار. جعله التلغراف ینسی کل شيء سوی تلك الرغبة العارمة في أن 
یری آباه قبل موته» أن یقبله أن یلشم جبینه ویدیه» كما كان یفعل قبل أن 
تجيءِ هذه (الفردوس). oly‏ جاءت؟ وكيف؟ كل ما يعرفه انها كانت 
تتردد» as‏ على بقالة أبيه > وقع في حبائلهاء وتزوجها. وها هي ذي 
الآن تقحله. ماذا يتوقع عجوز يتزوج فتاة صغيرة ‏ سوی النوبة القلبية؟ 

تتزاحم الشامد وتتداخل. القطاں ا حطةء عمه وأخوه الأصغر ,$ 
استقباله. والبیت ا جدید. والزوجة الجديدة. LU‏ لد کتور محمد آنها 
أجمل بکثیر مما كان یتوقعء وأکبر ستاً ها كان یظن. كانت ترتدي ملابس 
ا حشمة. وتنظر اليه على استحیاء. ويحمّر خداها بعنف ]15 وقعت 

علی لور ee‏ محمد نقاشاً طويلاً مع الطبیب الذي یعالج 
olf‏ وتبيّن أن النوبة لم تكن خطرة bg LS‏ الطب فى lad‏ یعتقد 
الطبيب الآن of‏ أباه اج الى أسبوعين من الراحة قبل أن يستأنف نشاطه 
الطبيعي. كانت فرحة al al‏ آکبر من of‏ يحاول اخفاءها. ربا كان 
ابوه معدا بهذه النوبة التي أعادت اليه ax)‏ الأكبر. یلتفت الات a‏ 
فردوس 

الأوضة يا فردوس للدكتور محمد 

ویتدخل محمد: 


۱۹۵۷ حیسم‎ | pate 


۔ لکن يا آبه.. 

Spam -‏ الاوضتة یا فردوس. 

وتتکلم فردوس: 

- وحياتك يا سي محمد. يكن نعوز دکتور في اللیل Vy‏ حاجة. 

يسمع «سي محمد منذ فترة طويلة. لم يكن بوسعه أن یخالف 

ce‏ أبيه الذي y‏ طریح الفراش. ذهب os‏ ابیت ae‏ وقضى 
الأطعمق Us‏ من a, axl‏ من فردوس. 00 الليلتين الا 
قضاهما فی البيت الجديد Y‏ تفارق ذهنه. 

۔ تصبح على خير يا سي محمد. 

۔ صباحك قل يا سي محمد. 

کے ای ee‏ في الليل. = الشاي ا سی 


a Aut 


فواد يسأل عبد الرژوف: 

۔ هل أعجبتك القصّة؟ 

- مثيرة جدا. ماذا سقیتها؟ 

۔ الغثیان۔ 

۔ الغتیان؟! هل بدأت al‏ کامو؟ 

۔ لِم لا؟ ألم یکتب معظم قصصه عن طنطا؟ 

۔ هل يمكن of‏ أسألك Mi‏ 

- سوال غریب. ما علاقة الست خيرية وعمرها ¿ai‏ 
- اجب عم Jl‏ 


۷/۱ 


dis‏ الحرية 


. لا آدري. تقول انها في الثلائین وأعتقد انها تجاوزتها. 
لقد رأيتها بنفسك يا رؤوف مراراً. ما هذا السؤال السخيف؟ 
. أعني هل هي جميلة في نظرك؟ 
۔ ما Be‏ السؤال بالقصّة؟ 
ia _‏ عنکما. الد کتور محمد هو فؤاد وفردوس هي الست خيرية. 
a i‏ يا کے علی 2 الادب الذي a ds‏ لیس Chal‏ 
رر 3 انك es‏ تنقل aa Len‏ أضفت اليه الكثير م من آلبهارات 
۔ منذ متى كانت القصص 7 بحاجة الى see.‏ تفسیریة؟ 
. هذه القصّة بالذات تحتاج الى مذ كرة تفسيرية. 
۔ ماذا تعني؟ 
- أعني هل حدث شىء بين الست خيرية وفژاد؟ 
+ لتنا مق td LI‏ , 
5 سا هل حدث شيء بین الد کتور محمد وفردوس؟ 
. كلاً. الا إذا كنت تسى كأس الحليب وفنجان الشاي ty‏ 
. أتدري اذا أصيب الدكتور محمد بالغثيان؟ 
۔ آفدني» أفادك الله. 
لأن الطالب الذي يسكن مع الست خيرية اكتشف أن العلاقة قة بینهما 
لم تعد علاقة ابن ا ولا بزوجه aah‏ 


۔ قبخك الله! 
* * * 
لو of‏ أحدا سے وت cl‏ عندما يجيء سيجيء بهذا العنف 
ما صدقه. لو قرأ عن CH‏ عاصف کهذا في رواية لاعتبره مبالغة من خیال 


الکاتب. ey‏ را llo‏ فلم شر تر اھ عاوز 
od‏ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ من اللحظة التي رأى فیها فريدة» 


۷۲ 


۱۹۵۷ presa) pada 


فريدة حسین cake‏ من اللحظة الأولى وهو فى حالة مخت غامر als‏ کل 
مشاعره. عندما رأى القوام القصير المشوق والصدر النافر» والفم SU‏ 
والعينين السوداوين ع الواسعتين» تحوّل» على الفوں الى (مجنون فريدة) كما 
تحول قیس» lous‏ الى (مجنون ليلى) . «مجنون فریدة» وصف يطابق واقعه 
بدقة ولیس مجرد تشنيعة أطلقها قاسم وتلقفها الأصدقاء. يوم عبد الكريم 
لا يبدأ إلا برؤية فريدة» ولا ينتهي الا عندما تزول امكانية رژیتها. ¿Ll‏ 
فستان في الوجود فستان فريدة. آجمل res ages‏ التاریخ pase‏ ۱۳ 
الذي یحضر فريدة الى الكلية ويعيدها الى البیت. أجمل ee‏ على ظهر 
الأرض هو السيدة زینب» ES‏ یقع شارع رشدي باشاء to‏ تسكن 
فريدة. 

لو أن ise‏ قال لعبد الكريم انه سیصبح ذات یوم مخبراً يطارد ald‏ 
عبر شوارع القاهرة. لضحك. لو of‏ منجما اخبره أنه سیتحول» ذات یوم» 
جاسوساً يتسقط الأخبار والمعلومات عن زميلة من زميلاته لابتسم. وهاهو 
a ov 5‏ من غير a‏ یشعر ۰٠‏ مخبر وجاسوس. تبعها في 
وأحذيتها. 6 7 متی تغادر fie‏ ومتی تعود a‏ 2 انه 


يعرف كل شيع عنها وهي لا تعرف > بوجوده. هذه المطاردة تم 
بحذر وعن بعد - والبطلة لا تدري شيئاً عنها. 

قال له نشأت الذي یتمتع» فوق وسامته. بجرأة خارقة في التعامل مع 
الإناث: 

۔ يا كريم لا تضيّع وقتك. Uy‏ عليها. 

ونظر اليه عبد الكريم ولم By‏ 

أنا مستقد أن أتعدف عليها Ay Susy‏ 

رد عبد الكري» الذي يعرف أن بوسع نشأت تنفيذ هذه المهمة بسهولت 
مذعورا: 

۔ لا! لاإ کتر خيرك. Yeo‏ وشأنها. إياك أن تتععض Ag‏ 

كيف يمكن أن يتحدّث معها؟ LY‏ أن نشأت فقد صوابه. نظرة 
واحدة اليها من بعید» ویحسّ عبد ES‏ أن تیارا كهربائياً يعبر جسمه 


۷۳ 


شقة الحرنة 


كله شعرة شعرق خليّة خليّة. وید في الارتعاش. ویلحظ کل من حوله 
الأعراض : اصطكاك الركبتين» ثم انطباق الكفين» ثم الهزة التي تعتري 
الکتفین» »> تختفي وتعود. eas‏ یعقوب: LS)‏ انتفض العمصفور all,‏ 
القطر). ویضحك فؤاد: 41 acl‏ شرفوا) la gles‏ «الجوّ وصل». کل 
هذه الانفعالات جرد ظهور فريدة على باب المدرّجء أو في بوفيه الکلیت 

oer‏ الذي یرقب عبد we‏ بتعاطف تام هو عبدالرؤوف. الوحيد 
الذي لا عزح ولا یسخرر dis‏ عبدالرژوف قد مر في الاضي بتجربة شبيهة 
بتجربة EA‏ . أو dis‏ يتمنى أن oF‏ به في الستقبل تجربة مائلة. يجد 
عد له هد يد زرف الاذن المصغية: 

۔ يا رژوفه كيف يمكنني أن آشرح؟ هذا شعور من جع جحدید LE‏ 
رما a‏ وهو و پدخل الدنيا. آو جو یت 
آيامي کانت ضائعة 7 ¿la‏ کا بلا of‏ 7 باه e‏ وانها 
وجدت في فريدة هدفها ولونها وطعمها. القمر یختلف الآن oy‏ آری 
وجهها منقوشاً عليه. النيل أصبح الآن نیل فريدة» القاهرة قاهرة فريدة» 


الدنيا دنيا فريدة. 
الماع أن EE‏ 


+ * * 


بعد مرور أكثر من سنة على وصوله الى القاهرة كاد فؤاد أن قد 
الأمل في العثور على صديقة. تبي له أن اجتمع الصري» في كثير من 
جوانبه» لا يقل محافظة عن مجتمع البحرين. واتضح له أن الكلام الذي 
قرأه في روايات احسان عبد القدوس بعيد عن الدقة. حصيلته العاطفية بعد 
كل هذه الشھور لا تتعدى اشارات يتبادلهاء عن ¿day‏ مع الفتيات في 
العمارة cal Lal!‏ إشارات تتوقف بغتة مع دخحول duel‏ من أقارب الفتاة 
البلكونة البعيدة) وبعض ball‏ کسات التیلفونية (الوجودة حتی في 
البحرین). فيما عدا هذاء Y‏ یوجد سوى ¿AS‏ الكلام الذي لا ينتهي 
عن البنات. 


من البداية كان قاسم مصّراً على of‏ الطریق الوحید هو طریق الال - 


ví 


توھمبر | حیسم ۱۹۵۷ 


«البیزات» بالتعبیر البحريني . وکان في هذا الوقف منسجماً مع نظرته 


الماديّة الى y‏ شيء في الحياة. Y‏ 7 قاسم لماذا يضيّع زملاژه اوقاتهم 
(is‏ عن صديقات» وبالامكان الحصول على (بنيّة) ۳ دقائق > بمكالمة 


تيلفونية واحدة وبمبلغ ضئی من المال. cats‏ لدی قاسم أعداد ners‏ 
أرقام «الدامات» بالإضافة الى تسعيرة للبنيّات» تبدأ بجنیهین وتنتهي 


بخمسة جنیهات N‏ ا موجود. كانت العقبة الوحيدة هي المكان. وقد 
del‏ قاسم یضاعف جهو ده من (سجن (ist!‏ الذي یعیشون 
فيه الى شقة «يأخذون فیها راحتهم 

غير أن فؤاد یدرك عندما ۳۹ ۳ نفسه ان المشكلة الحقيقية التي 
تعترض تقدقه في عالم النساء هي ال خجل أوء إذا آراد الدقق الجبن. هناك 
فتيات في کل ol‏ عند مت e‏ في e‏ في العمارة 
نفسهاء ولكن المشكلة ۂ في الجرأة التي تتطاير في آخر Abd‏ الإشارة الى 
فتاة في بلكونة بعيدة شيء Ul‏ الحديث مع فتاة وجهاً لوجه فشيء آخر. 
يعرف فژاد. في قرارة نفسه» انه ما لم يتغلب على هذه المشكلة فلن تكون 
له صديقة في القاهرة ولو أمضى فيها مائة سنة. 

مس ie‏ کلم جا تعرّفه على JÁ‏ زميلة حدثاً WL‏ في سهولته 
وعفویته. کان و فى الطابور آمام الکتب الذي يتولى توزيع الملازم عندما 
سألته الفتاة ae‏ تقف وراءه: 

. هل تعرف كم مازمة صدرت الیوم؟ 

- ملزمة في ¿JA‏ وملزمة في الروماني. وملزمتان في الشريعة. 

lie.‏ یقولون. ولو أنني آشك في ذلك. 

قالت له الفتاة: 

من البحرین. 

لم تكن هناك علامات الاستغراب العهودة. يبدو أنها سمعت عن 
البحرين من قبل. 

lel,‏ فؤاد: 


شقة الحرية 


۔ ماذا عنك؟ لهجتك» بدورها» ليست مصرية. 

۔ أنا من الشام. سعاد ورّان. 

۔ فؤاد الطارف. 

Jo‏ نقسه cody lu‏ ویتصافحان. ‚ab‏ وجهها المستدير المشرب 
بحمرق bis‏ بهالة م > ای وعينيها اخضراوین» وقال: 

۔ كيف تراز ني؟ ارک في الشیخ او زهرة. 

الشیخ محمد أبو زهرة هو رئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل 
الكلية. . وهو في مع ركة دائمة ضد الاختلاط ننتهی» عادق بهزعته. الا ol‏ 


الشيخ لا يستسلم بسهولة. في بداية الیرم أصدر قراراً بأن يخصص قسم 
في يسار المدرج للطالبات لا یجوز لهن cop gt‏ ولا يجوز للطلاب 
اقتحامه. 

ضحك فؤاد: 

- ما رأيك في الشيخ؟ 

- رجعي! رجعي من الطراز الأول. نحن في القرن العشرين وأبو زهرة 
يريد إعادتنا الى القرون الوسطى. كيف تضع حكومة ثورية رجلاً رجعياً 
في وظيفة كهذه؟ وفي كلية الحقوق؟ الكلية التي یفترض أن IE‏ العدل 
والمساواةء المساواة بين الصغير والكبير» والفقير والغتی والرجل والمرأة. 

يدهش فؤاد aid‏ الإنفجار ویقتر أن يستثيرها: 

۔ ولکن كيف يمكن أن نساوي بين الرجل وا مرأۃ؟ هناك فروق أساسية. 
هل تنكرين هذا؟ 

وتزد على الفور: 

. هذا من تأثير أبو زهرة وبقية أصحاب العمائم. هناك فروق. بطبيعة 
ا خالء هناك فروق. الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يعاني من العادة الشهرية. 
Sy‏ هلي هناك فروق غير هذه؟ هل هناك فروق في الذكاء؟ أو القدرة؟ أو 
الوهبة؟ أو المشاعر؟ 

لاو مره 8 یسمم فؤاد تعبیر «العادة الشهریة) حا رجا من فم فتاة. والفتاة 


تتحدث بلا حرج كما لو كانت تتکلم عن عادة القراءة أو الكتابة. ya.‏ 
و جهه ea‏ وتلاحظ ما حدث: 


YA 


MOV حیسمیرم‎ ! yin 


- حجلت من ذ کر العادة الشهریة؟ آتعرف ماذا؟ لأنهم غسلوا دماغك. 
لأنهم ددسوك أن المرأة عورة لا يجور الحديث des‏ ولا عن عاداتها. 
بعد أكثر من ساعة كان الحوار الساخن بينهما لا يزال متصلا. لم 
8 فؤاد الى Gi‏ قدر من الجرأة لدعوتها الى بوفيه الكليّة. ولم تتردّد 
سعاد قبل الموافقة. 
تلك الليلة قبل cola ol‏ استعرض 315 ما حدث أمام مكتب توزيع 
اللازم وقزر أنه قد أصبحت له الان صديقة. تم كل شيء بلا تخطیط 
وبلا تفکیر. Gol‏ انه یعرفها منذ زمن بعيدء وانّهاء بدورهاء تعرفه من 
سنین. تحدّث معها كما يتحدّث مع قاسم أو عبدالرژوف؛ Au‏ من غير 
خفقان في القلب أو برودة في الاطراف. في لقائهما الأول هذاء تکلما؛ 
وتناقشاء واختلقاء وعلت أصواتهماء شأنهما شأن الأصحاب القدامی. 
وعندما افترقا Js‏ احاضرق هو مع الذ كور وهي في سجن أبو زهرق 
سو ای ca al‏ 
27 في الحديث شيء عن ع را أو لین توافه 3 کان 
برقت نامس اح والثورة ومستقبل الأمّة العرييّة. آخبرته سعاد أنها 
۔ ما ضرورة الانخراط في حزب؟ 
۔ یا فواد! من غير Op‏ طليعي قائد لن تتمکن BY‏ العربية من أداء 
رسالتها الخالدة. UY‏ من حزب رائد یتغلغل في كل مكان من الوطن 
العربي» يعلّم الجماهير» وينظمهاء ويح ر كها» وفى الوقت الناسب یفرض 
الوحدة cáy al!‏ يصهر الكيانات القطرية في الدولة القومية الواحدة. كيف 
يمكن أن يتم هذا كله من غير الحزب؟ 
۔ جمال عبد الناصر يحقق OM‏ هذا كله. 
- جمال عبد الناصر زعيم سياسي عظيم. ولكنه زعيم بلا رؤية. بلا 
E nn‏ دون حزب كالبعث 3 و أن رت أن 
في e cal‏ کان 315 1 بصديقة تأخذہ عبر عوالم النشوق 5 
مواعيد مقمرة على النيل» والی Sls‏ حالمة في حضن الأهرام. کان 
Je‏ نفسه مع هذه الصديقة یسیران» بعد منتصف اللیل a‏ ييل 


۷۷ 


we & 


الحرية 


یتحدثان عن الحب» عن دموع الياسمين» وعن عن آفراح الشروق. الانء يجد 
نفسه في دوّامة من الكتب والنظريات والمصادمات الفكرية الشرسة. أي 
uns 2‏ جعل هذه الشامية الشقراء الحسناء بعثية ملتزمة؟ sh‏ قدر 
آعجب ساقه الى هذه البعثية الملتزمة؟ 


کان فاد قد سمع عن حزب مکی ا الثانوية. كان الأستاذ 
محسن من الدرسین ن البحرینیین القلائل في الدرست وكان قل تلقی 
شهادته اجامعیف ER‏ > البعث» من و الأمريكية في پیروت. 
حاول الأستاذ محسن إغراء الطلبة الذين يتوسّم فیهم النضج بالدخول في 
عالم البعث. وكان فؤاد من بين هؤلاء الطلبة. أعطاه الأستاذ كتاب ميشيل 
عفلق «في سبيل البعث» غير أن فؤاد لم يتمكن من إكماله. ولم يكد يفهم 
منه شیگا. كانت الأمور, كما بدت لفوّاد وقتها وكما تبدو له الآن» y‏ 
تحتاج الى أكثر من الجماهير العريية وجمال عبد الناصر. Gl‏ شيء یدخل 
بين القائد و جنوده» مهما كان اسمه» هو بعثرة للجهود ومضيعة للوقت. 

تحاول سعاد of‏ تجتذبه الى البعث» وتستخدم کل أسلحة النطق: 

5 یا 1215 ألا تؤمن بالوحدة؟ ألا AL ony‏ ألا oy‏ بالاشترا کیة؟ 
هذه هي مبادىء البعث. ما دمت up‏ بها فأنت بعثي ) es y‏ ذلك أو 
لم تدر AV‏ 

۔ يا سعاد! ae LY 4 rá‏ 2 دولة عريية و حر وأؤمن 
کف pil‏ بشيء 1 أفهمه؟ 

. احذر! احذر يا فؤاد of‏ تترك جذورك الطبقية تتسلل الى تفكيرك. 
الثقفون الشرفاء يستطيعون تجاوز الطبقة» والانتماء الطبقى. كما فعل 
تولستوي» والاستاد. 

۔ Gi‏ آستاذ؟! 

۔ الأستاذ میشیل عفلق بطبيعة الحال. 

- ولکن ما هي الاشتراکیة؟ قرأت بعض کتابات الأستاذ ولم أجد فیها 
me low‏ ہہ 
أي وب y Okay‏ د أن ae Js‏ كتب es SS‏ 7 


۷۸ 


۱۹۵۷ ديسمبر‎ / pame 


فؤاد يسأل عبد الرؤوف: 

- ما رأيك في الاشتراكية يا رژوف؟ 

- الاشتراكية؟ من أين حشت بهذا السؤال؟ من صاحبتك الشامية؟ 

- نعم. ما رأيك في الاشترا کیة؟ 

۔ ی اشتراكية تقصد؟ 

. هل هناك عدة اشتراکیات؟ 

۔ بالتاکید. 

ما هي؟ 

۔ هناك اشترا كية الماركسية أي الشيوعية. وهناك اشتراكية حزب العمال 
فى بريطانياء أو الديموقراطية الاجتماعية. وهناك اشتراكية الحالمين. عن أي 
اشتراكية تتحدّث؟ 

۔ أتحدّث عن سن e‏ لا خرم الوطن بن و a‏ جرد 

القدر! 

- هل هذه اشتراكية البعث؟ 

e 1‏ ی 

۔ هذه مجرد شعارات فارغة لا تعنی us‏ اشتراکیة الحالين. 

- وماذا عنك يا رژوف؟ ch‏ اشتراكية تؤمن؟ 

۔ لا أؤمن بالاشتراكية لأني أؤمن بالاسلام. 

۔ ما علاقة هذه بذلك؟ الاسلام دين والاشتراكية مذهب اقتصادي. 

الاسلام منهج متکامل. رویه 2 شاملة تنتظم کل شيء. شوون الاقتصاد 


وشوّون السياسة والسلوك الشخصي والعبادات. لا يکن أن تنتقي من هنا 
وهناك میادیم ودار باكر Of UP‏ تکرن مسلما أو es‏ سك 


۰- رؤوف» هذه نظرة رجعية. لم أكن أعرف انك تعتنق مثل هذه 
الافکار من قبل. 

۱ “+۳ 

. رژوف! أجبني بصراحة. هل تتعاطف مع الاخوان السلمین؟ 


۷۹ 


شقة الحرية 


احمدٌ وجه عبد الرؤوف ولم یجب.. ولاذ cols‏ بدوره» بالصمت وهو 
يكتشف أن معرفته الوثيقة بعبد الرؤوف أكثر من سنة لم تجعله يرى منه 
سوی El‏ الخارجي. 

del why‏ ثقيلة جديدة تهاجم رس فژاد من کل جانب. هل 
الاشتراكية علا ج الفقر الوحید؟ ما هي حدود الاشترا کیة؟ من أين جاءعت 
أفكارهاء من الاب el‏ من کارل ما رکس» أم من الأستاذ؟ هل في كلام 
عبد الرژوف أي قدر من الصحة؟ هل كل الاشتراكيين أعداء للاسلام؟ 
هل الاشتراكية ضرورية الان؟ هل جمال عبد الناصر اشتراكي؟ 

قاسم» کالعادق یعرف کل الأجوبة: 

۔ حذرتك يا فؤاد وآنذرتك. حذرتك من هذه البنية. قلت لك انها 
شيوعية. لا يغرك هذا الكلام الفاضي عن الاشتراكية. لا يوجد شيء اسمه 
اشتراکية. هذه دعاية لتضلیل الغفلین. هناك النظام الشيوعي all‏ في 
روسیا والنظام الرأسمالي المطبق 5 فى آمریکا. وبسّ! هؤلاء البعلیون شیوعیون 
كلهم ۔ وأولهم الأستاذ oor‏ في البحرین. 

من العبث التفاهم مع قاسم. 

عبد الكري» هو الاح لا يرى آن الاشتراکية تستحق Ls‏ من 
اهتمامه: 

. أرجوك يا فؤاد. دعني في حلمي الجميل. دعني أفكر في فريدة. كن 
اشتراكياً إذا شعت ولكن لا تزعجني بهذه الخرابيط. 

الاشتراكية «خرابيط)؟! 

ذهب فؤاد مع سعاد الى سينما «میتروا» ay‏ . وتناولا الغداء في جزيرة 
الشاي» مرة. وزارا جنينة الاسماك مرة. وفي کل مرة كان الأستاف 
کالشیطان» ثالشهما. نظریات Sun!‏ عبقرية Gun!‏ نضال الاستاذ. 
لاحظ فوّاد آن حبه العمیق لجمال عبدالناصر یتلاشی آمام تقدیس سعاد» 
الذي Je‏ الى العبادة» للاستاذ. dl‏ يشعر بالغيرة. عندما ll‏ بيدها 
وهما في الطريق الى الاو الذي سيحملهما من الأهرام الى القاهرق 
تقلت يدها يده بلا مقاومة. كانت الأصابع مشتبكة» والحرارة تسافر من 
جسدها الى جسده؛ y‏ أن الحديث كان عن مفهوم «الانقلابية) في فكر 
الأستاذ. 


كانا فى نشوة القبلة الأولی» على مقعد بقرب النيل» أمام بيت 


Ae 


تجفمب / دیسمبر ۱۹۵۷ 


الطالبات حيث تسكن سعاد وکان شعرها الأشقر يدف على وجهه 
وعطرها ملء رئتيه. 

قالت: 

- هل تحبنی يا فؤاد؟ 

- نعم یا .2 

زا 

. احبك يا سعاد! 

- هل mai‏ الى الحزب؟ 

- نعم يا سعاد! 

وضاعا في القبلة الثانية. 

قبل أن ينام آدرك فژاد aT‏ في سن الثامنة عشرة» قبل فتاة لأول مرة في 
حياته» aly‏ قال لفتاق لأول مرّة في حياته» انه یحبھاء وأنه قزر في سن 


الثامنة عشرة» لأول مرة في حياته» أن ینخرط في حزب سياسي. كل هذا 
فى مساء واحد. يا له من مساء! يا له من مساء! 


A\ 


فبراير 
مارس ۱۹۵۸ 


ام زماناً جديدا؟ ام اي في شخص حل أعيدا؟ 
آخلمانری؟ al‏ زمانا- ™ sui‏ 


المتنبى 


| كيف أمكن أن یحدث JF‏ ما حدث خلال أسابيع» بل 
خلال أيام قلائل؟ با يشبه العجزق العجزة داخل حلم 


الحلم داحل آمنیق تتابعت الأحداث وتلاحشت. حشود في الميادين 
السورية. رئيس جمهورية سوريا يصل الى القاهرة. اتفاق مبدئي على 
الوحدة بين مصر وسوريا. تصديق اجلس النيابي السوري. تصديق مجلس 
الامة المصري. استفتاء الشعبين. قيام الجمهورية العربية المتحدة. انتخاب 
جمال عبد الناصر رئيساً للدولة aa)‏ الجديدة. . ویْجن ن العالم بأسره. oF‏ 
الجماهير العربية les‏ ويجن & الستعمرون وأعوانهم واسرائیل غضبا. تبدو 
الوحدة نو الشاملة الآن Gus‏ يداعب أصابع اليد. 
xi Y.‏ يا سعاد. لا أصدّق أن الذي حدث قد حدث. 
e‏ تستغرب يا فواد؟ انها ساعة الانطلاق. ساعة الميلاد. ساعة البعث. 
۱ ل ۰ £ 
8 ولكن كيف € کل شِيء بهده السرعة؟ ان راسي یدور. 
۔ هناك ثلاثة أسباب. الحزب. والجماهير. وجمال عبد الناصر. كان 
الاستاذ أول من أطلق فكرة الوحدة وانتشرت بين الجماهير فى القطر 
السوري كالنار في الهشيم. وكان وجود زعيم مثل جمال عبد الناصر 
۔ لا أزال عاجزاً عن التصديق. 
LW‏ فؤاد بموقف الأستاذ شريف من الوحدة وبالطريقة العنيفة التی 
يعر بها عن رايه: 
۔ ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا العبث؟ ما هذه المسخرة؟ يُلغى اسم 


۸۷ 


a ¡ás 


a 9 aa; دمشق یفرضون‎ 

. الشیوعیون يا Sel‏ شریف ضد الوحدة. هذه رغبة الجماهير. 

۔ الجماهير؟ pale af‏ يا فؤاد؟ هل رأيت أحدا یحتفل هنا سوی 
eet‏ تھی مرت یت > مرت عر gt‏ 
es‏ الشوام أشطر تجار في العالم. $ ata de‏ الصري السلام. 

يجد هذا الرأي الرجعی بطبيعة الال Las bbs‏ عند قاسم الذي 
یضیف معلومات جديدة يستقيها من مخزون إشاعاته الذي لا ینصب: 

- هل تعرف حقيقة ما حدث؟ عشرة ضباط في ا جیش السوري قالوا 
لجمال عبدالتاصر: Ut»‏ أن تقبل الوحدة أو نترك سوریا للشیوعیین). ووافق 
صاحبکم فوراً. ولم لا يوافق؟ المزيد من السلطة. رحمة الله على سوريا! 

هد فواد: 

۔ يا قاسم! هل cal‏ آعمی؟! ألا ترى بعينيك كل هذه الملايين؟ ألا ترى 
كيف حملت الجماهير السورية سيارة جمال عبد الناصر؟ آلا تری ما 
يحدث في كل مكان يزوره؟ أي عشرة ضباط يستطيعون عمل هذا کله؟! 

کور te‏ لي ھت ا هذه 
Un‏ من الاذاع وتهتف ضده. 

۔ نصف إذاعات العالم تهاجم جمال عبد الناصر ومع ذلك فالجماهير 
تهتف له. في دمشق. وفي بیروت. وفي بغداد. وفي تونس. وفي النامة. 

۔ الدعاية يا فژاد, الدعاية! لو أن صوت العرب يقولٍ عني ما یقوله عن 
جمال عبد الناصر cals‏ هذه الجماهير تهتف لي بدلا منه. 

ده بعدك ! 

بعل ليلة القبلة التاريخية بأيام انضم ey; col ss‏ الى حزب البعث. 
ا had A‏ باعل ارب بن أجل Wa‏ ان کون في 

من أربعة أعضاء. a,‏ الاجتماع الأول في ús‏ السوول عن المجموعة 
الذي بدا الاجتماع بقوله: 
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۔ فلنتعارف أولاً. UF‏ بشام نويلات من الأردن. الرفيق هنا ماجد الزبير 

من السعودية. الرفیق هنا فؤاد الطارف من البحرین. والرفیق هنا محمد 
a‏ من چا والرفيقة هنا فیکتوریا نار من العراق. Ml‏ وسهلاً بكم 

في الحزب. 

وقعت كلمة رفيق كالمطرقة على رأس فؤاد. كان یتصور أن استخدامها 
وقف علی الشیوعیین. علمل في مقعده ولاحظ ol‏ ماجد الزيير کان 
بدوره یتململ. وتبادلا النظرات الصامتة. واستطرد بشام: 

dl‏ هو ضرورة السريّة الطلقة. آنتم pee‏ تعلمون آن 

النشاط الحزبي محظور في القطر الصري. لو عرفت السلطات أن لقاءنا 
اليوم اجتماع حزيي لتعرضنا للملاحقة وتا دخلنا السجن. من الضروري 
مراعاة الحذر حتّی عند التعامل مع أقرب الناس. لا بُدَ أن ne‏ الحيطة 
فجمیعکم ستکونون عرضة u‏ عند عودتكم الى أقطاركم. 

انقضی الاجتماع الأول بأكمله في السائل التنظيمية. ویدا الأمر لفژاد 
L£‏ بعض الشيء. کلمات السك والألغاز التي تستخدم AS‏ الحديث 
على التیلفون» والأسلوكف الملتوي لترتيب الاجتماعات. وعندما انتهی 
الاجتماع خرج فاد وهو يتنفس الصعداء. 

ثم توالت الاجتماعات بمعدّل مرّة كل آسبوع. وکان محور النقاش؛ 
في البداية» دستور الحزب والمبادىء الاساسیة: 

le‏ العربية وحدة روحية ثقافية» وجميع يع الفوارق القائمة بين أبنائها 
انوية ترول قیمتها بيقظة الوجدان wer‏ 

الامة iz‏ وحدة اقتصادية سياسية لا تتجزأ ولا يمكن لأي من 
الأقطار العربية آن یستکمل by‏ حیاته Vow‏ عن الاخر. 

٭ الوطن العربي للعرب ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته 
وتوجيه مقدراته. 

ومع كل da‏ كانت الاسعلة تتدفق. ما معنى الوحدة الروحية؟ ما دور 
سح في تكوين هذه الوحدة الروحية؟ كيف تتحقق الوحدة السياسية؟ 

ما موقف a‏ من الانقلابات العسكرية؟ كيف یتصرف العرب في 
ٹروات تهم؟ هل التأميم هو أفضل سبیل؟ ما هي الاشترا كية العرییة؟ وماذا عن 
علاقة الحزب بجمال عبد الناصر؟ 

كان السؤال الأخير أكثر الأسعلة إلحاحاً على ذهن فؤاد. مع قيام 


۸۹ 


we ہے‎ 


asus‏ الحرية 


ا جمھوریة العربية المتحدة حل حزب tas!‏ “في سوريا نفسه نزولا عند 
رغبه جمال عبد الناصر الذي اشترط Jo‏ الأحزاب. توفع فؤاد أن تنتهي 
اللقاءات ا حزبیة بصيغة تلقائية . إلا أن هذه اللقاءات لم As‏ على أي نحو 
بقرار حل > سال سعاد: 
۔ لقد ee‏ الحزب نفسه فلماذا نواصل اجتماعاتنا هنا؟ 
رار امل يقتصر على ون . ولکتنا ae LJ‏ ی 
خیانة “al ER‏ 
۔ ولکن كيف يستمر نشاطنا هنا إذا كان النشاط الرئيسى فی دمشق 
توقف؟ 
۔ حل الحزب لا يعنى توقف النشاط. تحوّل ا حزب OV‏ عنصراً أساسياً 
في الحكومة. وسوف یستمر في العمل من موقع الشريك. 
یں رھ Be‏ 
لو كان e‏ مع الا حزاب لتعامل مع el‏ مصر. 
- الوضع في سوریا یختلف LE‏ لا تنس أن الحزب هو الذي سلمه 
مقالید سوریا. نحن الذین علمنا اجماهیر الوحدة. نحن الذین طالبنا 
بالوحدة الفورية. سوف یکون هو رئيس الدولة أما القيادة الفكرية 
والسياسية فسوف تکون لنا. 
- في كلامك الکثیر من التفاؤل. 
. أنت لا تعرف سوریا كما أعرفها. سوف یکون حزبنا ا حاکم 
ا حقيقي. أما جمال عبد poll‏ فسوف يلك ولا یحکم. 
جمال عبد الناصر لك ولا يحكم؟! 


شهر الوحدة aoe‏ سے als‏ دحل ۹ ¿lus‏ 9 شهر 
اللقاء. منذ أن عرض ale‏ نشأت أن یتعرزف على فريدة ثم يعرّفه علیها 
والفكرة las‏ كالنحلة في ذهنه. مع كل يوم یڑ كانت مشاعره نحو فريدة 
تزداد das‏ وكان يزداد lets!‏ أنه لا يمكن أن يعيش الى الأبد في قبضة 


۹٠۰ 


۱۹۵۸ /هارس‎ pila 


الرعشة والخوف مراقباً من بعيد. مع رسوخ هذه الحقيقة في تفکیره كانت 
هناك حقيقة لا تقل رسوخا: من المستحيل أن يتخذ هو زمام المبادرة. 

عندما بدا التلمیح cles‏ بخجل وتردد قاطعه الأخير: 

۔ اترك الوضوع aig‏ 

بعد يومين جاءه نشات وعلی وجهه ابتسامة عريضة: 

. ابسط يا عم. فرجت. بكره الساعة العاشرة في البوفیه. 

, لم یستطع عبد الكريم الرد. Jb‏ یحملق في نشأت بذهول. وعندما 
تمكن من النطق لم تجیء سوی کلمتین: 

۔ ماذا حدث؟ 

۔ مو کل شيء بسهولة كما توققت. استوقفتها» وقدمّت نفسي لها ثم 
حدثتها عنك» وأبدت استعدادها للتعدف عليك» خاصة عندما عرفت 1 

فی اع 

۔ ماذا تقصد؟ 

۔ لا أقصد شيئاً. لعلّها من البعثیات كصاحبة أخينا فؤاد. 

- ولکن ماذا حصل بالضبط؟ 

. حسناً. اليك التفاصيل. كانت في طريقها الى البوابة ال خارجیة 
للجامعق تسیر بمفردها. Eds‏ اليها وقلت: «تسمح لي يا مدموزيل فريدة 
بکلمتین؟). واجابت: «تفسّل). فقلت: Gly‏ نشات محرم زميلك في 
الكلية)» فقالت.. 

۔ نشأت! لا داعی للسخرية. 

أنا لا أن هذا Eu‏ والله العظیم. 

۔ أريد أن أعرف ماذا قلت لها عنى 

۔ قلت لها انك شاب طیّب واب re‏ 

التعدف عليهاء فرخبت بالفكرة» والوعد غداً العاشرة. 

- ولكن... 

۔ ما فيش لکن! ue‏ في بوفیه الاداب. a‏ اجزمة. واغسل وجهك 


جيداً. وحاول أن تبدو وسيماً. 
لم ینم Js‏ الكريم تلك الليلة ساعة واحدة ولا دفیقه واحدة» ولا ثانية 


۹۱ 


شقة الحرية 


واحدة. كيف يكن أن ينام وغدا موعده مع فریدة؟ غدا؟ غداً! یکلمها؟! 
وتكلمه؟! ماذا سيقول لها؟ ماذا ستقول ا عتاول از AT‏ سیل CBS”‏ 
هل يطلب من نظارته أن تختفي؟ أم يرجو قامته أن $F‏ كيف سیدا؟ 
a‏ حوار» ll,‏ سیناریو» وألف عبارة ull, LA‏ جملة ختامیف وهو 
يتقلب على السریر. ثم سمع أذان الفجر. ونهض. وقضی قرابة ساعتين في 
الحمام» ضعف العدّل المعتاد. ٠‏ في السابعة» كان في محطة الأوتوبيس. في 
السابعة والنصف كان أمام الجامعة. بعدها Sl‏ كان أمام بو فيه الآداب 
ینتظر أن یفتح آبوابه. کان اول الداحلين وتلقاه العم حسنین الجرسون 
ببشاشته العهودة: 

Sul.‏ وسهلاً يا كريم بیه. على الصبح کده؟ اللهم اجعله خير. 

,5 باقتضاب: 

- قهوة مضبوط. 

8 سك زيادة. وشربات. وملیّس. 

Gol‏ عبد الكريم بضيق شديد. هل استطاع العم حسنين أن يقرأ كل 
هذه الاشیاء في وجهه؟ 

جاعت القهوة. las‏ عبد الكريم يرتشفها ببطء۔ ويرقب كيف يفتح 
البوفيه عينيه» ويتثاءب» ويتمطى» lazo‏ يومه بهدوء يثير الأعصاب . تمتلىء 
طاولة ‚La‏ وفي let‏ نجي ء الساند وتشات HAS,‏ الشاي وفي 
cal‏ تفرع من انوا طاولة «البنج (Ex‏ في منتصف البوفيه صامتة 
لم تفتتح نشاطها اليومي. بری عبد الكريم على طاولة في طرف البوفيه 
مجموعة من طلبة الحقوق» ويتجاهلهم. وهناك دكتور من كلية الاداب 
yla‏ مع alo;‏ بانفعال. تمتلىء القاعة الواسعت وعندما تقترب الساعة من 
التاسعة لا يكاد يوجد مقعد واحد شاغر. بغتة» في حركة جماعية» Ea‏ 
كل من في البوفيه لإدراك محاضرة التاسعة. apf‏ الثواني ببطی ابطا من 
السلحفاة) أبطأً من زحف IR) Midi‏ من کل ee‏ ولکٹھا من 
والبوفیه» کالوحش اخرافي» » يبتلع ا مات من البشر ویقذنهم (aa‏ عنه في 
دقائق. والطاولات تردحم وتفرغ. وأكواب الشاي والقهوة تنهمر من 
الصينيات وكأنها مطر من نوع جد‌ید . والعم حسنين یقذم له فنجان القهوة 
الثالث: 

۔ زيادة والنبي يا كريم بیه. زيادة. 


۹۲ 


خی ای ya!‏ ۱۹۵۸ 


العاشرة وخمس دقائق . ثم یقف الزمان. A‏ المكان. وتصبح 
الأشياء ساحرة مسحورة. وتنفجر الشمس. وتفیض الأنهار. isl,‏ العقل 
إجازة. وتدخل رید وبقربها نشأت» یتحدثان ویضحکان» ویتجهان J‏ 
طاولته. ويتكلم نشأت: 
- مدموزیل فریدق 7 لك صاحبي کریم الشيخ. 
۔ Mal‏ وسهلا. تشر 
كيف استطاع عبد en‏ أن یقول هذه الکلمات الثلاث؟ Gl,‏ 
مجهود؟ بعد Col‏ نضال؟ يعرف عبد الكريم of‏ بطلاً من أبطال رفع الأثقال 
لم يجد قط صعوبة في رفع حمله الثقيل تشبه الصعوبة التي وجدها عند 
نطقه بهذه العبارة. ثم أصيب بالبكم. لم يعد قادراً على قول شيء. ولم 
ينقذ الموقف إلا نشأت الذي بدا ٹرثرۃ y‏ تنتهي : 
۔ اتفضلي يا مدموزیل فریدة اتفضلي. فطرتي Y,‏ عاملة ريجيم 
على رأي آهل دمیاط؟ أنا ما فطرتش. إيه به Sh‏ نفطر احنا الثلاثة؟ 
ساند وتشات en‏ فشر «جروي. حل يا حسنین! ثلاثة 
على مزاج العم حسنیں. ata‏ شاي. „u ony‏ ومرة من ده علی د۵. 
يُخْيّل الى عبد الكريم أن jb ols‏ يتحدّث شهوراً قبل أن تقطع 
الطوفان اللفظى تغريدة العندليب: 
. مالك ساكت يا كريم؟ اوعى تکون مكسوف. 
أدرك عبد الكريم انه إن لم ينطق الآن فسوف يظل صامتا الى الابد: 
۔ حاأقول ايه بس؟ مش لما تخلص إذاعة صوت نشأت؟ وجاءت 
ضحكتها أرق مما aig‏ وأشهى ما ظن» وأحلى مما يستحق. 
و and‏ نشجع: 
- تصوري يا مدموزيل فريدة ان نشأت مره ة ابتدأ يتكلم قبل صوت 
العرب وما خلصش إلا بعديها. 
وجاءت الضحكة الثانية. 


ar 
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د آنا شعت والحمد لله. سبتكو بخير بقى. 

كيف استطاع» في اللقاء الأول» آن يروي لها قصة 4 Glo‏ منذ أن ولد 
الى أن رآها هذا الصباح في البوفيه؟ كيف استطاع أن ينطلق من غير أن 
تلعئىم أو يرتبك» أو يتردد؟ اين راحت الارتعاشات وا لخاوف؟ وكيف 
SEN‏ اليه فريدة كما لو كانت تصغي الى أعظم ملحمة في التاريخ؟ 


* * * 


en ae‏ وو وت 
صبحی sal Se,‏ بی = ۰ في «السکشن» 0 يكن الأستاذ 
JN,‏ في دبلوم التربية. وهو مضي سنته a An‏ قبل أن آن یش 
صبحي أو زملائه أو طلبته يشلك أنه 1 الأول في WR‏ إن كان 

في السوربون أوائل وأواخر. 

بدأ قصته مع الأستاذ صبحي ESE‏ صغيرة. كان صبحى يتحدّث عن 
انجتمعات البدائية وأديانها في الفصل ۔ وکان يقول ان معظم هذه 
اجتمعات لم تعرف ديانة ope‏ نوع. أثارت اللهجة القاطعة التي يتحدّث 
بها المعيد رغبة یعقوب في استفزازه. وقاطعه: 

۔ ولکن يا أستاذ ماذا عن آدم؟ 

. ماذا عن Seal‏ 

۔ ألم يكن أول انسان؟ ألم يكن نبيًّ؟ كيف وجدت إذن» مجتمعات 
بدائية بلا أديان؟ 

بهدوی سأله الاستاذ صبحي : 

۔ اسم الأخ إيه؟ 

- یعقوب الحذي. من البحرين. 

۔ أهلاً وسهلا. Loy‏ هنا يا یعقوب بندرّس اجتماع مش شريعة. عاوز 
تدرس شريعة روح الازهر. 

۔ ولکن الحقائق يا أستاذ لا تتغيّر بتغیر الکلیات. كان هناك آدم! 


۹٤ 
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لي أکتل الدرس الان. وآراك بعدین. ونتفاهم. 
ت اللقاءات (بعدين). وفي کل مرف كان هناك حوار طویل 
ao‏ ومعتّد. بدا ا حوار الأوّل بادم: 
۔ يا یعقوب. لقد كنت تحاول استفزازي. اسك انك oF‏ بادم. 
. أعوذ بالله يا أستاذ. كيف لا أؤمن بادم؟! 
- في کل دیانف بدائية کانت al‏ غير بدائیف هناك آسطورة عن عن أبي 
ee a‏ 
ee‏ کت u‏ 
بآدم. 
۔ أین التناقض؟ بامکانك أن تؤمن بآدم من غير أن تؤمن Gb‏ دین. 
وت oy ol‏ بدين من غير آن = ۳ 
۔ لا. أتحدّث جنتهی الجديّة. هناك مجتمعات بدائية اعتقدت أن لها أباً 
- ولکن كيف Ge‏ بین الدين والاعان؟ أليس الدین مرادفاً للايمان؟ 
4 اتسور 
AS‏ 
بنظرية مار كس ونظرية فروید. 
۔ نت يا أستاذ» أذن» تعبد مارکس وفروید. 
. لم كل هذه الحماسة يا أستاذ صبحي لماركس؟ ما الذي جاء به 
منضبطة تحكمها قوانين ثابتة. 
- جرد انه قال ان الاقتصاد هو أساس كل شيء؟ 
لا y‏ أو ضح أن الطبقة الاقتصادية المسيطرة ة في مجتمع ما تطبع 


Yo 
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تحت تغییر ۳21 m Y‏ هذه الطبقة Lu‏ 
۔ وما الجديد في ذلك يا آستاذ صبحي؟ کل ورة في التاریخ انطلقت 
من هذا المبدأء ازاحة الطبقة المسيطرة. 
e‏ ثورة في تا = طبقة ووضعت طبقة أخرى مکانهاء ولم 
ا SE‏ 
وحده كل الثروة. 
gb‏ هذا ١‏ کلام علمي gl‏ و یھ الان نراه بأعيننا يُطبق في 
ولکن با Seal‏ فى کل هله SU‏ الذي So‏ هو یرب ولیس 
١ pers,‏ 
- مرحلة الحزب مرحلة مؤقتة كما أوضح لينين» مجرد حطوة نحو 
الطريق الى الشيوعية الحقيقية. 
۔ ومتی تجیء الشيوعية الحقيقية؟ 
وق الرحلة التاريخية القادمة. 
۔ وماذا عن ستالین ومجازره؟ خروشوف نفسه OV‏ یهاجم ستالین. 
۔ التجاوزات الفردية ee‏ ولکن النظام النبشق من مصالح 
البرولیتاریا قادر Lala‏ على تصحیح السار. 
و OS‏ فروید محور اللقاء المالث: 
ما tw‏ (عجابك الشدید فروید؟ 
7 للانسان. ou‏ أوضح Be 7 as y‏ وفروید 
آوضح U‏ كيف I‏ الافراد. 
- کل ما قاله فروید ol‏ الجنس هو القوة الأساسية التي 7 تسيّر الا Ohad‏ 
N‏ هذا وهم شائع يردّده أنصاف المتعلمين. يكن یر سام 
J‏ فروید لیدر کوا آهمتة اجنس. اکتشاف فروید الاعظم هو 


۹٦ 
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الباطن: تلك الدوافع وا حوافز الفعلية التي تحکم السلوك والتي لا یعرف 
العقل الظاهر عنها ds‏ قبل فروید لم يتحدّث أحد عن العقل الباطن» 
ولا عن القوی التي تتحکم فیه. 

5 وكل هذه القوى تعود الى ا جنس و الطفو لة والر ضاعة؟! 

. معظمها. لو انك نظرت الى سلوك من حولك» وكنت علي إلام 
بنظرية فرويد» لما استعصی عليك فهم ss"‏ ألا تعتقد» مثلاء ان 
الدیکتاتور الذي بارس on‏ أنواع التسلط Add‏ ینقس عن عقد مترسبة في 
عقله الباطن؟ 

۔ یا آستاذ صبحی! لا las‏ ا حدیث عن Jer‏ عبدالناصر! أنت تعرف 
شعوري نحوه. 
- وأنت تعرف شعوري نحوه. مُجرد بورجوازي صغیر یحاول أن 
یصبح بورجوازیا کبیرا. 
شا فشیداء كلمة بعد كلمة» وکتاباً عسیراً بعد کتاب عسیر IE‏ 
یعقوب من می کر مار کسي افرويدي. في مزيج النظرتين 22 
rien‏ کے رت کی u‏ موی سا 
مع هذا الفتاح العلمي. و رس ی اه 
صبحی الى آخر الشوط. لا زالء ر غم النظرية ا مار کسیة/الفرویدیة يرفض 
ا el‏ قد أو مجرد انعكاس لسلطة الاب 
في عقل الطفل الباطن. 


$ % ¥ 


OS‏ يعرفها منذ كانا في الثالثة» بل رما قبل ذلك. متى يبدأ الطفل 
معرفة جارته الطفلة؟ في السنة الأولى؟ أو الثانیة؟ لا يدري. ما يدريه اله 
Jia‏ عرفها لم يفارقها. par luisa‏ اطثل في القریة زینب» أو زوبة» 
وعبد السمیع» أو عبده. ls‏ اللعب مع الفجں ولا ينتهيان إلا مع 
الغروب. 

ومدت الستوات. الکتّاب: یدخله ul coke‏ زو فتبقی مع آمها في 
النزل. الدرسة: یدخلها عبده» ما زوبة فتعمل مع أمها في الغیط. وبعد 
ساعات GEN!‏ والمدرسة» تنفتح أمام عبده وزوبة ا حقول ا خضراء. وتبداً 
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الألعاب الصبيانية بين أعواد الذرة» ley‏ أغصان الجتيزة» des‏ شاطیء 
الترعة. 

ثم كبرت زوبة. اُعذت تا تتحوّل من طفلة الى امرأة. وکبر عبدہ. بدا 

يتحول من طفل الى رجل. كم كان عمره عندما بدأ التحوّل» وكم كان 
y a‏ یذ کر۔ ما یذ کره هو أن تلك الأيام do lll‏ بين الطفولة 
والمراهقة شهدت حدثين هامين. أنهى عبده الدراسة في مدرسة القرية 
واستعد 2 الی البندر > سیسکن مع عمه ويواصل الدراسة في 
مدرسة البندر. وجاء خطيب cay g‏ ووافق cla gl‏ ویدأت الااستعدادات 
لفرح. 

ےھ ہی سہ ای ہے ایا sant‏ آذان ہیں 
تصف Alb‏ ونصف yl‏ ےسا از بے eae‏ سا 
ونصف رجل: 

ee 

۔ عارفة يا عبده. 

۔ حتفتكريني يا زوبة؟ 

02020 وانت؟ 

۔ oS‏ إزاي تتجوزي ا حاج يونس؟ ده قد أبوكي؟ 
۔ قسمة ونصیب. 

- بتحبیه یا زوبة؟ 

5 المكتوب على الجبين لازم تشوفه العین. 

۔ Ul,‏ يا زویة؟ 

. انت اللى سبتینی. مش انتی اللى حتنجوزي الجمعة الجاية؟ ولا 
. يتي؟ 

د نسیت؟ شوف ELI‏ 

AL)‏ ویدها. ورجلها. وشفتاها. وعیناها. والذرة. والجميزة. والترعة. 
لم يكن ينوي عمل شيء. ولم تكن تنوي عمل شيء. كان نصف طفل 


۹۸ 
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ونصف رجل. وكانت نصف طفلة ونصف امرأة. بدأ الطفل يلعب مع 
الطفلة. ومن غير أن يشعراء بدأ الرجل يلعب مع المرأة. وعندما أفاقاء وجدا 
على clay‏ زینب قطرات من دم. ذهبت الى de di‏ تغسل الرداء وتبكي. 
وجلس یرقبھاء وييکي. کانا یعلمانء ple‏ اليقين» أن زوجها عندما 
یکتشف انها لم تعد عذراء سوف یطلقهاء وان آباها سیقتلها في الليلة 
نقسها. لم يكن بوسعهما سوى البكاء. 

وجاءت الليلة الکبيرة. عبد السمیع مع الأولاد والأطفال يشاهد الفرح 
ولا يهزج مع الهازجین ولا يرقص مع الراقصين. وزینب في الداخل» في 
أعماق الدوّار» تتتظر الصیر. fy‏ الساعات متثاقلة. وتسکت Aa‏ 
وتصمت الأناشيد. وتتوقف الطلقات الناریة. ویحبس ال جمع أنفاسه في 
انتظار الندیل الأحمر الذي يُعلن للعالم بكارة العروس وشرف عائلتها. 
وأبو زینب 3 مع العازم. والسیجارة في فمه تسلم مکانها یار 

فجأق ي Gey‏ السکون صوت زغرودة منفجرة من أبعد الأغوار. أم 
زینب! أبو زینب bly‏ الندیل الاحمر الذي جاء طاثراً على أيدي النسوة» 
وعلى وجهه ابتسامة فخر عريضة. وترتفع الأصوات من کل مکان: 

- مبروك يا عمدة. 

. آلف مبروك یا حضرة العمدة. 

تدوي الطلقات النارية من جدید. ويُغمى على عبد السمیع». 

ینظر فؤاد الى عبد الرژوف بخبث ویقول: 

۔ قصة غريبة يا رژوف. غريية جدا. 

۔ ما وجه الغرابة؟ 

۔ فتاة متجددة العذريّة! 

لا كن قاميا. 

Seu.‏ هذه هي الحقيقة؟ 

- لا. هذه هي القصّة. 

۔ ماذا ستیتها؟ 
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ما رأيك؟ 

۔ المعجزة؟ 

DEN. 

pal.‏ الأحمر؟ 

ae EN. 

- سوف aa‏ «الترعة). 

. الترعة؟ ما علاقة الترعة بعقدة القصّة؟ آلیست العقدة هی العذریة؟ 

درا ۱ 

۔ وما علاقة do Al‏ بهذا؟ 

۔ الترعة تظلء دائماً وأبداء عذراء. 

. رژوف! هل أصبحت من السریالیین؟ ماذا تقصد؟ 

. الترعة في قريتي هي هي منذ أيام کلیوباترا. لم یتغیر فیها شيء. لا 
تزال عذراء. 

lol.‏ «عودة الروح»! فهمت. 

a 

۔ «الترعة العذراء». تصلح فیلماً سینمائیا. أقترح هند رستم للبطولة 
وحسن الامام للاخراج. ماذا عن زینب؟ 

۔ ماذا عنها؟ 

- هل هناك زینب حقیقیة؟ 

- بكل تأكيد. ألم تقرأ رواية هیکل؟ أعني الد کتور هیکل؟ 

. آعرف من تعني. سالك عن زينبك آنت» عن زوية. 

۔ كانت هناك فتاة اسمها زوبة. 

۔ وأحببتها؟ 

5 نعم. 

- وتزوجت الحاج يونس؟ 


۱۹۵۸ yaa! adan 


- ثم ماذا حدث؟ 
ست oil‏ والنبات. وخلفت صبیان وبنات. 
4 * و 

أحكم قاسم الخطة. Sef‏ لها بصبر ومهارة وذکاء. بحث عن الشقة 
المناسبة. oe‏ بنشأت» الذي استعان بعدد من معارفه. kh‏ في Bi‏ 
ssl‏ في النیل. ثالثة في الدقي. رابعة في الجيزة. ولكن المواصفات لا 
تضبط. هذه الشقة صغيرة. تلك الشقة غالية. و a‏ هذه 
یو y‏ سی بسكن cas‏ هذا Ze‏ كثير الضجیج. ety‏ 
الدور esis‏ والعمارة من غير مصعد 5 يتلاءم مع عات الأستاذ 
ہر سی پور نا meee‏ يمارح ارت لات 
وحقامان. us‏ ردهة كبيرة يمكن أن Jes‏ الى صالون. وطرقه یکن 
أن تصبح غرفة طعام. وغرفة صغيرة a‏ للشغال أو JUN‏ وهذا كله ہثمانیة 
عشر جنيهاً. 

أعلن عبد الكريم أن الشقّة مثالية. وقال یعقوب انه لیس بالامکان آبدع 
ما AS‏ وأبدى فؤاد استعذاده للانتقال 8 م Sy de‏ فیتو الاستاذ 
شریف. . وجاء دور الخطة الرسومة. طلب قاسم أن یزور ES‏ 3 
الاستاذ فقد كان یری قاسم مع شریف أكثر من مرّة کل آسبوع في شقة 
الست خيرية. لم يسبق لقاسم أن دخل شقة الاستاذ إلا مرة واحدة» عندما 
دعاه الأستاذ الي الغداء مع فؤاد, وتعدف وقتها على زوجھ 2 الاستاذ فاطمف 
التي يسمّيها الا ستاذ (بطة) رغم انها تجاوزت N‏ وعلی añ)‏ محمد 
الذي يسئّنيه الأستاذ «ميمو) رغم انه في العاشرة. وعلى ابنه عارف» الذي 
یسقیه الأستاذ (فوفو) رغم انه في الثامنة. 

رحب الأستاذ بقاسم. وجاءت daly‏ وسلقت وذهبت. وجاء (میمو) 
و «فوفو) فلا وذهبا. Seley‏ القهوة ولم تذهب. بدا قاسم بحذر: 

۔ يا أستاذ شریف! وجدت pot‏ مضطراً الى مقابلتك هنا لأني لا 


UN EEE تد‎ =. 


JON 


شقة الحرية 


“ 


۔ طبعاً يا ابنی طبعاً. 
ar,‏ ۶ 

| Kai 000 

۔ يا آستاذ آنا خایف على فؤاد. 
۔ ماذا؟ هل هو مريض؟ 
لال 

- هل لديه مشكلة مع الدراسة؟ 


۔ إذن ما سبب الخوف؟ 
۔ الست خيرية. 
۔ الست خيرية؟! هل اختلفت مع فؤاد؟ 
على العكس يا أستاذ على العكس. 
. وصح يا قاسم. أرجوك! 
du.‏ مدة بدأت علاقة مريبة بين الشت وفؤاد. 
. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاقة مريبة؟! 
- كيف؟ 
۔ يا أستاذ شریف» أعفني رجاء من التفاصيل. يكفي أن أقول لك انها 


Jess‏ غرفة als‏ فير العاشرة مسا آمامنا (Cee‏ ولا تغادرها Y‏ في 
الصباح» آمامنا جميعاً. 

لا حول ولا قوّة إلا بالله. الست خیریة؟! انها فى سن أمه. كيف 
اصطادته؟ 


۔ هنا السر الفظيع يا أستاذ شريف. رأيت رجلا غريباً قبل فترة في غرفة 
فاد ,23 عبارات غير مفهومة ویطلق „au‏ وعندما سال الست 
ارکٹ وتلعثمت. 


a عملت له عمل.‎ lol. 
۔ فؤاد الآن ضائع مشتت الأفكار. لا يستطيع الأكل ولا النوم ولا‎ 


۱۰ 


فبرایر / مارس ۱۹۵۸ 


المذاكرة. آحشی عليه الجنون إذا بقینا فى الشقة. لا بد أن نغادرها يا أستاذ 
غیت 
وسيّدة و 
07 نحن a‏ نود as,‏ ويعقوب 9 dad‏ یا tsi steal‏ 
سوف نراقب فوّاد بكل دقة. 

. كنت أخشى علیکم نتائج السکن في شقّة ولهذا اعترت الست 
خيرية. وانظر الى ما حدث. يا قاسم! هناك شیء واحد یقلقنی. 

۔ نعم یا ستاذ؟ 

- هل الست or‏ حامل؟ هل اھت ناد تی 

y N =‏ أظن انها حامل» ولم تتهم 5 al‏ بشيء. 

. امد لله. 

۔ ألا تريد أن تذهب معي لرژية الشقة يا أستاذ؟ عم زکریّا البواب في 
انتظار نا. تی 

عندما أعلن قاسم للمجموعة أت آلاستاذ شریف وافق على الانتقال الى 
الشقة الجديدة» لم يصذقه اُحد حتی رأوا de‏ في یده. سأله mis‏ 

5 ولكن كيف استطعت إقناع الأستاذ؟ 

۔ سحرء يا فؤادء سحر! 

۔ ماذا تقصد؟ 

aa‏ عمل» يا فاد عمل! 
3 في الدور الثالث من العمارة ی TT‏ الدڙي. كان 
آول قرار ينتظرهم هو اسم الشقّة. وتعذدت المقترحات: 

- الرفاع. 

A 

- العروبة. 

قال قاسم بمرارة: 


شقة الحرية 


كل Es“‏ هنا A) ON‏ «نصر). سمّوها da)‏ 4 نصر)»› وارتاحوا. 
أوشك الباقون أن یوافقوا AIS‏ في قاسم oF VI‏ یعقوب اعترض: 
لا و ہد > Le‏ سوف Y‏ (سشقة شقة الحريّة). 
کانت 07 التالية هي وضع دستور ینظم الحياة في a cul‏ 
فژاد oly,‏ بصياغته. وجاءت المادة الأولی: 

(شقة ا حریة جزء لا يتجزاً من FAN‏ العربية» يسكنهاء بصفة ¿Lo‏ 
کل من عبد الکرم الشیخ ویعقوب sail‏ وقاسم (de‏ وفؤاد 
الطارف؛ وبصفة فرعیف کل من عبد الرژوف بحيري» ونشات محرم» 
وهي شقة ذات سيادة واستقلال» , تقوم علی مبادیء الساواة والعدل 
والدیِوقراطیف وتؤخذ القرارات deL,‏ ويجور لأي عضو طرح أي 
موضوع pla‏ باستثناء الحركة السياسية في البحرين... 

يتوقف نشأت عن الكتابة» ويسأل فؤاد: 

„Ss.‏ لاذا الاستثناء؟ 

هذا موضوع شائك يا نشأت. کل مرة نناقش فيها هذا الوضوع 
نختلف ونصرخ. ومرة أو oy‏ کدنا نتضارب بالأيدي. 

= ولکن ماذا؟ 

Y.‏ قاسم 07 هذه الح ركة كانت مؤامرة شيوعية. ویعقوب یری 
۳ کانت اعظم 2 ثورية في التاریخ. وعبدالکريم يعتقد انها مؤامرة 

ve 2‏ في سبعین مادة. تنظم الميزانية» وأسلوب الصرف؛ 
واختصاصات العضو الذي يتولى إدارة الشقة بالتناوب» وصلاحيات 
الشغّال )3 الشغالة)» والوقت قت المسموح بقضائه و فى الحمّام (و ضعت هذه 
الادة حماية للاخرین A‏ رع o e ÁS‏ تضاء الساعات ١‏ الفاواك 
sald! soll a‏ 

pr Y)‏ اسلا استقبال أي ضيفة خلال شهر الامتحان سواء في 

واقترح نشأت of‏ تضاف عبارة: «ما لم تكن الضيفة والدة أحد 


۱۰ 


۱۹۵۸ مارس‎ / alza 


السكان أو جدّته). ووفق على call‏ والاستثناء. ونصت الادة 
الأخيرة على أنه لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الدستور إلا 


مایو ۱۹۵/۸ 


۶ 
و‎ á 
۱ 1 ا‎ ۰ 4 | J 
فد‎ 
Bj ۶ ۱ 
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y 
> Loi 
ار‎ 


المتنبى 


بعد BI‏ من شهرين من الانتقال استکملت شقة EA‏ 
۳ تجھیزاتھا. تولی الأستاذ شریف» بنفسه کل شيء. تبین 
انه یعرف نجاراً ماز وصاحب معرض AS us ll‏ وكهربائياً. sol‏ 
قاسم على BEL‏ كهربائية في كل حقام» بعد أن gle‏ الأمرّين في شقة 
الستی خيرية من الاء الذي لا ُسخن إلا عند الضرورة. sol,‏ على شراء 
ثلاجة Cae‏ بعک أن قاسی من الثلاجة البدائية في شقة الست» الثلاجة 
التي تعمل عن طريق وضع قالب من الثلج في جزئها الأعلى يرد نصفها 
الاسفل. وتولى قاسم تحمل النفقات الاضافية. لم ot‏ الشقة فى النهایقف 
ع اك نه لاي و کر ی ےت 
المستوى المعتاد لشقة يسكنها طلبة عرّاب. 
ما ان استقر الفرسان ات في شقة HAI‏ حتی اضر قاسم على 
ممارسة الحريّة FAA‏ سهرة مع ‚u‏ سرعان ما اتضح له أن المسألة 
Bess‏ کان یتوقع. في البدايف رفض جمیع زملائه حضور السهرة. 
قال عبد الكريم ان a‏ الطاهر لفريدة يحول بينه وبين الجلوس مع غانیات, 
eu‏ الا بعد Lag ana Ol‏ 
علمیاً Lu‏ باستکمال قراءة کتب فروید. Gi‏ فواد فقد قال انه یرفض» من 
كيف RGR‏ التعامل مع محترفات. بعد جهد جهید» أقنعهم قاسم بالبقاء 
معه» من باب الاحتفال بالحرية لا اکٹر ولا اقل. واضاف انه لا يوجد ما 
يدعو أحداً منهم الى عمل أي شيء. وقال ان البنيات قادمات من أجل 
البيزات التي سیتکفل قاسم بدفعهاء وانه لا يهمهّن أن يحدث شيء أو لا 
يحدث. 
بعد اقناع A,‏ شرع قاسم Diss‏ للتفاصیل. «Las‏ كانت في 
انتظاره مفاجاة غير سارة. آرقام التیلفو نات التي جمعها عبر الشهور لا ترق 


١١١ 


شقة الحرية 


أو مقطوعة. عندما رد تیلفون واحد سمع من الجانب الاخر صوت رجل 
يشتمه ویهدده إن عاد الى طلب الرقم. ماذا حدث؟ اتضح لقاسم بعد 
الاستفسار ان مطاردة بولیس الاداپ للمدامات تقتضي تغییر الأرقام بين 
ا حین وا حین. جمع قاسم من السواح البحرینیین مجموعة جديدة من 
الأرقام جدبها راتا نملا الاجر کی gd‏ اتسار النشود من مدام لولا. 
يعد أن ist‏ من dr‏ ومن انه حصل على الرقم من زبون تعرفه» 
sub!‏ المدام وبدأت المفاوضات. 

في البدایت كان التفاوض علی العدد. قالت انها لا تستطیع آن ترسل 
سوى ثلاث فتيات. poly‏ فؤاد على أربع. وس ہیا طلبت المدام 
خمسة جنيهات عن كل واحدة» وعرض قاسم UR‏ ثم 3 الاتفاق 
على ثلاثة Y‏ جنیهات. ثم جاءت مشكلة دخول العمارة والخروج منها. . شرح 
لها قاسم انه متفاهم مع البؤاب وانه لا توجد أي مشكلة. إلا أن المدام 
ان ےی ون سے سوا یه وس etl‏ 

يعيدهن بنفسه. ووافق قاسم» وتطوّع يعقوب برافقته. وتحدّد الموعد: 
السابعة من مساء الخميس» على أن يرجعهن قاسم قبل الحادية عشرة. 

er ابتداء من صباح الخميس.‎ q حالة الطوارىء في شقة 2 شقة‎ Sack 
قاسم بنفسه “كل الترتیبات. . منح الأسطى زكي» الطباخء إجازة استثنائية‎ 
(seh کاملا. اتفق مع‎ Ge تدا بعد الانتهاء من وجبة الغداء وتستغرق‎ 
الثلاجة بزجاجات‎ Su تصل في الثامنة.‎ slic علی آن یرسل وجبة‎ 
جبنة بیضای وزیتون» وخیار» وجزر. كان في حالة‎ rolls «ستلا)»‎ 
برثی لها من التوتر العصبي وكأنه يحضّر لاعدام جماعي لا للحفلة التي‎ 
کان یحلم بها منذ أن وصل القاهرة.‎ 

تم کل شيء «As‏ ذهب مع يعقوب الى شقة الدام و فى الزمالك» 
وعادا بالبنات. غض البواب العم زکریا» الطرف عن ارات من 
محاسن الصدف أن أحداً من الساکنین لم يكن موجوداً في الدخل أو 

علی السلم. عندما استقر اجمیع علی مقاعدهم في الصالون الذي کان 
cdas)‏ وتم wis‏ أقداح البيرة) أحش قاسم ان الخطة التي تلبت کل هذا 
الجهد US‏ أخيراء بالنجاح. 

لا يعرف قاسم الأسماء ا حقیقیة للفتیات» فكل ما سمعه هو الأسماء 
«الفنية»» أو «الحركية» باللغة ا حزبیق زيزي وشوشو وريري وديدي. 
جميعهن صغيرات» في سن تقارب سن الزبائن. من المشكوك فيه أن GI‏ 


11۲ 


۱۹۵۸ gale 


واحدة منهن جاوزت العشرین. زيزي» التي By‏ قاسم انها من نصیبه» 
كانت آجملهن: ade islas‏ ة» لا تکاد تضع شيئاً من الساحیق. شوشو» 
التي بدأت على الفور حواراً صاخباً مع يعقوب» يمكن أن تنال درجة 
(جید) pls‏ 9 ريري» بدورهاء تستحق درجة «جيّد) رغم السمرة 
الشديدة التي تخطي ملامحها. أما ديدي فتكاد تنافس زيزي لولا شعرها 
eel‏ الفاقع ¿mal‏ بطريقة بدائية. جلست ريري بقرب عبد en‏ 
a ee‏ و بصمت وحذر. وجلس فؤاد بقرب ديدي يسألها عن 


فاد یشرب البيرة ٹہ 
البيرة منذ أيام الدراسة الثانوية في آلبحرین. كان pat!‏ علی البيرة مغامرة 
خطرة» وشربها مغامرة آخطر. عقوبة السکر في البحرین ستة آشهر في 
السجن. Ws‏ حب الغامرق ل١‏ حب heel‏ هو الذي دفعهم الى 
ركوب احخاطر. كان من التفق عليه في المدرسة الثانوية أن الرجولة لا las‏ 
Y‏ بالتدخين. فإذا أضيفت البيرة الى السجائر GE‏ نصف الرجولة» ولم 
Gy‏ سوی النصف الاخر: النساء. كان یعقوب الوحید بينهم الذي عرف 
اللسای في (جرندول) في البحرین» عدة مرات» وفي أكثر من بيت من 
البیوت السرية في القاهرق عدة مرات. لم ترق فكرة ة البيرة لفژاد» لا في 
البحرين ولا في القاهرة. تلقّی الکثیر من سخرية رفاقه وظل صامدا. . حتى 
عیدالکرم» رع oly‏ الدینیة ا شرب البيرة , و في البحرين E‏ 
الذي کان زعم انه als‏ الف «دروس خصوصية) كان يذهب لشرب 
البيرة. یقتر فؤاد أن الاحتفال بشقّة ا حریة 2 شرب کاس البيرة الأول 
le,‏ بالطعم ال كان یتصور البيرة شراباً حلواً كالبيبسيء أو محايداً 
Ss ‚us‏ ای التي Aus‏ على ثيابه ویضحك أصدقاؤه. ويشرحون له 
آن البيرة لا وب لطعمها ll,‏ لفعولهاء وان المفعول- يبدأ مع الكأس 
ayi‏ وحين یظهر الفعول يختفي الطعم. 

تمعلیء منافض السجائر وتفرغ . تختفي زجاجات «الستلا) بسرعة 
مذهلة. وتعلو الضحكات. ويجد فواد نفسه منطلقاً على نحو لم يعهده 
في نفسه من ALS‏ ,33 کلمات بذيئة» لم يكن يردّدها من قبل. ويروي 
نکات خارجة» لم يكن یعرف انه یحفظها. يفتي يعقوب بصوته الجميل 
أغنية من آغاني عبدالحلیم حافظ الذي يجيد تقلیده: «علی قد الشوق اللي 
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شقه الحریه 


في عيوني يا جميل سلم)». . وتغنّي الفتيات. ٠‏ ويجيء العشاء. و محلو الحفلة. 
ويهمس قاسم أن الساعة تدنو من التاسعة و انه م لسن عدم إضاعة 
الوقت. 
ko‏ و 

زيزي مع قاسم في غرفته» أكثر غرف الشقّة أناقة. على اجدران صور 
y‏ از بينها شي ع. صورة والد قاسم» Pes‏ و الدته وصورة عمه. 
صورة بالألوان لألفيس برسلي. . صورة us el‏ بالألوان» لبریجیت باردو. 
صورة لایزنهاور منزوعة من غلاف «التابم». تتأمل زيزي الصور. وتقف 
مذهولة أمام صورة آیزنهاور: 

- مین ده؟ 

ولا یستطیم قاسم أن یغالب الضحك. 

. مالك؟ بتضحك لیه؟ حیکون مين يعني؟ 

- آیزنهاور. 

ol -‏ بتاع أمريكا؟ 

a‏ وحاطط صورته في أوضتك ليه؟ 

Gos بالعجوز‎ nr ۔‎ 

y -‏ وش یتخب ده؟! 


۔ یاہ! bol‏ مالنا ومال السیاسة؟ عاوز تودّینا فى داهیة. 
۔ ليه بس؟ 

۔ اللى مالناش صنعة فيه مالناش دعوة بيه. 

۔ طیّب. بلاش سياسة. 


مابو ۱۹۵۸ 


8 آیوه. اش بلا هم ووجع قلب. احنا ناقصين؟ 
- ليه؟ خیر؟ 
۔ Le‏ دنیا! انت مُش حا تقلم؟ 
ہو یہ سو ee‏ کس و 
زيزي من جميع ملابسهاء وجلست على الفراش» كما ولدتها أمّهاء تنظر 
اليه باستغراب. يحمرٌ وجهه ولا يتكلم. 
۔ انت مش حا تقلع؟! 
کل نوازع الشهوة في دمائه. 
وستمر زيزي: 
fal.‏ ماللی؟ کو abe‏ السریر؟ 
۔ Cal‏ مش عاجباك؟ 
یم انا ای 
Sal pa‏ 
توفع أن یسود الغرفة ۳ fas oly‏ الحكاية ner:‏ رقيقة نه ولات 
ya als‏ في cal‏ ثم يقفز علیها فهذا as Sub‏ 
24 قاسم أن ينقذ ما يمكن انقاذه: 
۔ ممكن أطفي النور؟ 
۔ ليه بقی؟ مش عاجبين؟ 
با لا ]نایم 
۔ ie lol‏ تقول کده من الصبح. Y ds‏ مکسوف. وعامل 
لى راجل؟! 
یشعر قاسم فجأة» بغضب جامح. بت 
الاهانات؟ لاذا يسمح لها يإذلاله؟ ألم تجیء من أجل البیزات؟ ألم Jas‏ 
على البيزات؟ 


شقة الحرية 


يقول لها بحزم: 


۔ غيرت رأبي. مش ple‏ الليلة. قومي البسي هدومك. آنا مستتی فی 
الصالون. 


وف 
جرد أن یدخل عبدالکريم غرفته مع ريري يبادر الى سؤالها: 

۔ انتي اسمك إيه؟ 

۔ انت مت تنسی؟ ls yy‏ 

۔ Y‏ اسمك الصحییح؟ 

۔ مالك ومال اسمي الصحیح؟ انت نيابة؟ 

= ین عاوز آعرف. 

- مالوش لزوم. ريري کده حلوة. 

- اسمعي يا ريري. مکن تتکلم شويّة؟ مکن أسألك کم سژال؟ 
۔ تانی؟! لازم انت نيابة. 

۱ لا والله. دأنا ما اتخرجتش لسه. بس عاوز آعرفك أكتر. 


اور ۰ , 

تال فاکر نى فلاحة؟ ده أنا ale‏ الاعدادية. 

٣ کا‎ 

۔ ظروف! 

al.‏ الظروف دي؟ 

۔ ضروري تعرف يعني؟ 

۔ bb‏ مات. وساب ماما وعيّل gab‏ وتلات بنات. آنا الکبيرة. 


- بابا كان بیشتغل إيه؟ 


کہ 


ماب ۱۹۵۲ 


تکریاد 

- ومات إزاي؟ 

- فى حادثة. 

Se:‏ مفاز؟ 

۔ تمانية جنیه. حاتکفی Gal Vy al‏ 
8 وامتى... يعني . . . امتی... 

- قصدك امتى ابتديت أشتغل؟ 
آه. 

- من سنتیں۔ 

ol 

۔ أمك بتعرف؟ 

- كن يعنى ايه؟ 

LI.‏ باديلها الفلوس. لا هی بتسأل» ولا أنا باقول. 
- وتقولي ايه لا تخرجيء زي all‏ مثل"؟ 

۔ مش قلنا مش بتسال؟! 

- وبتديها كام كل شهر؟ 

- یعنی أربعين جنيه تقریباً؟ 

۔ يا ریت! by‏ عشرين. وبالكتير تلاتين. 

. انت ما بتخرجيش کل fal‏ 

۔ يا ريت! 

Ago جنيهين وتدینی‎ Jol . 


- لكن ده حرام. 


- مش کده برضه والنبی؟ 

laser: 

- وأروح فین؟ آسرح في الشوارع؟ کده أحسن. 

- والزباین منین؟ 

۔ من عند کو. 

- الکویت والسعودية وقطر. 

Jul.‏ منین؟ 

۔ من البحرین. 

أة. كنت فاكراكم كويتيين. لحسن کلامکم ري کلامهم. 

ممکن أسألك عن شعورك... 

۔ اسمع يا سي كويتي ولا بحريني أنت. كفاية سين وجيم بقى. كفاية 
قوي. انت مش ناوي تشتغل؟ 

ا iss ap‏ كفاية الكلام. 

las. 

يدس عبد EN‏ يده في جيبه ویخرج خمسة جنیهات: 

2 اتفضلي يا ريري. هدية صغيّرة. تعالي BS‏ الكلام في الصالون. 

۔ متشكرين. متشكرين قوي. عجايب. 

د * * 

بمجرد أن تدخل شوشو الغرفة مع يعقوب يقع بصرها على صورة كارل 
مار كس وصورة فرويد: 

- مين اجدع ده؟ اللي عامل زي الفقي؟ 

- كارل مار كس. 

۔ مين؟ 

y هار‎ JE - 

۔ ويطلع مين بسلامته؟ fF‏ من بلاد بره؟ 


۱۲۱۸ 
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۔ لا. ده اقتصادي مشهور. 

- اقتصادي؟ يعني لك شیکوریل؟ 

. لا. لا. يعني له نظریات اقتصادية. تُدرَسٌ في الجامعات. 

- أه. يعني بیعلم العیال؟ 

۔ تقريباً. 

Som واجدع التاني ده‎ A 

۔ سیجموند فروید. 

۔ مین؟ 

- الد کتور فروید. 

- وده مين راخر؟ 

۔ ده عالم عظیم. اکتشف علم النفس. 

۔ التفس؟ وهي النفس علم؟! 

Lab - 

- وأنت بقی تفهم في علم النفس؟ 

نرک 

ale GLa‏ ر و 

- مظلومة ومقهورة صحیح إنما مسحوقة فشر. 

۔ مسحوقة يعني مظلومة. 

- مش تقول كده من الصبح؟! وازاي عرفت إني مظلومة؟ 

۔ لو ما كنتيش مظلومة كنتي اشتغلتي الشغلانة دي؟ 

۔ Wh‏ الشغلانة دي؟ كلها يومين وأبقى ممثلة سینما. A‏ مثلات 
السينما احلی منى؟ 

- فشرا 


۔ مين اللي ظلمك يا شوشو؟ 


کہ 


شقة الحریة 


low -‏ ناس کتیر. يا اسمك ایه؟ 

۔ یعقوب. 

لان 

۔ tf eb‏ حاسمّيك «بوبي». 

۔ Ly)‏ يسامحك. هو Ul‏ کلب؟ 

۔ لا. العفو. بس بأدلعك. قوللي يا بوبي انت OLS‏ مظلوم؟ 
با ها 

- ومين اللي ظلمك؟ 

. امجتمع. 

۔ یاہ! کل الناس ظلموك! يا ضناي! 

۔ مش كل الناس. أكتر الناس مظلومين زتي وزيّك. 

Jul.‏ مين اللى ظلمك؟ 

Seller 

- يعني الناس الكبار؟! 

- أهة. 

cb =‏ ما انت بكره Sana‏ وتروح بلدك وتبقى من الناس الکبار. 
۔ أبداً. حاکون دايماً مع التاس الغلابة. 

ioe هو ارت وش‎ aj. 

من الناس. أقلية وتبقی oe oes Aus‏ وتبقی فقيرة. 
۳ والنبي ده کلام صحیح. 

7 وحا نغیزه ازاي بس؟ 

۔ بالثورة. 

_ ما الثورة ¿Cab‏ وبقینا جمهوریه. 


۱۳۰ 


مایو ۱۹۵۸ 


SEN IN: 

- ودي ما قامتشي؟ 

aed 

- وحا یحصل إيه لا تقوم؟ 

۔ ينتهى الاستغلال. 

- يعني نبقی US‏ أغنيا؟ 

- ایوه. 

۔ طب دي حاجة عظيمة يا بوبي. AN‏ ما عملهاش Sad‏ 
۔ الرس ابتدا. 

- نصبر بقی. اسمع يا بوبي! إنت ما تعبتش من الکلام؟ 


۔ مشت غنيّت «انت وبس اللي حبيبي» مرتین؟ 

= غنی مرة تالتة. 

ا انا حسف Gee‏ 

- طیب. تعالي نروح الصالون ونفتي سوا. 

+ 

یدخل فؤاد الى غرفته مع ديدي. Á‏ بصورة أبيه» any‏ وصورة 
جمال عبد الناصر. وتقف أمام صورته مع سعاد في حديقة الكليّة. تسأله 
على الفور: 


۔ مين البنت دي؟ 


شقة الحرية 


- سوريّة؟ «من الموسكي لسوق الحميدية). ما احنا خلاص بقينا بلد 
واحد. بقت مصرية يعنى. 

۔ N‏ سوريّة. 

۔ لا شامية! 

ce ae 

۔ حلوة؟ 

۔ أهي صورتها AS‏ 

- مش بطالة. وعرفتها منین؟ 

۔ من الكليّة. 

۔ محامیة؟ 

No ie‏ دي طالبة بتدرس معانا. 

۔ بكرة حا تبقی محامية وتفتح مکتب هنا في مصر. 

- اشمعنى هنا؟ 

- هيّه بلدهم فیها حاجة؟ 

um.‏ غنية يا ديدي. 

۔ غنیة؟! JUÍ‏ بنصرف علیهم لیه؟ 

۔ مین اللي قال ان مصر تصرف على سوریا؟ 

IS.‏ بيقول. مش كان الرّيس يعمل وحدة مع السعودية. ویجیب لتا 
شوية بترول. بدل الشوام الجعانين دول. 

- السعودية دولة رجعية. 
dam). 5‏ رجعية! بس فيها بترول. وا حج. والنبي الوحدة مع السعودية 
احسن. 

۔ بس هما ما بیرضوش. 

Some LGA ۔‎ 

. حکام السعودیة. 

۔ يا ديديء السألة OM‏ بهذا الشکل. 


۱۳۲ 


۱۹۵۲۸ ala 


۔ JL Jul‏ شکلها ایه؟ 

- الوضوع Glee‏ بالوحدة العربية. 

Galley - 

ll.‏ اننا نتخد مع الغلابة ونسیب الریٌشین؟! وصاحبتك بقی غلبانة 
Vy‏ مريّشة؟ 

warb 

۔ ما تعرفشی؟ ما سألتهاش؟ 

os 

۔ حا تتجوزها؟ 

۔ ما افتکرش. 

- حا تتجوز وحدة من بلدکو؟ 

۔ الله أعلم. 

- يا ما نفسي أتجوز واحد من بلدكو. 

- من البحریده؟ 

۔ من Gl‏ حته فیها بترول. هي البحرین مش فيها بترول؟ 

۔ شويّه. 

۔ شوہ أحسن من ما فیش. ما تيجي نتجوّز؟! 

ولا کر 

۔ ليه؟ مش على قد المقام؟ 

اٹ العفو 

e, del cw ولا الشامية‎ - 

یخشی فؤاد أن یفلت زمام الوقف. ویقترح علیها أن یستأنفا حدیث 


الزواج في الصالون. هناك یفاجان بوجود قاسم وعبد الكريم ویعقوب» 


* * 


في صباح الیوم التالي» وعلی مائدة الافطاں یتنحنح یعقوب ثم یقول: 


۱۳۳ 


me A 


pe 


۔ يا احوان! of Gof‏ تعرفوا اني لم أعمل شيا البارحة. 
ینظر اليه فؤاد بارتیاح عميق» ویقول: 


- ولا آنا! 
وینضم عبد الكريم: 
. ولا أنا! 
یتردھ سک قلیلاً ثم يتكلم: 
Y nn‏ 


000 أنا نا لي ار السابقة وعندي اجات علمية وجیهه 


تمنعني من مارسة ا تس ولكنكم جميعاً عذراوات. لماذا ضيعتم الفرصة؟ 
ماذا عنك یا کریم؟ 


es.‏ فريدة. 

- وانت یا فؤاد؟ 

وانت با قسم؟ Bu‏ باردو؟! 

۔ لم اکن Saf‏ في أحدء ولکن الجو كان غير مناسب. 

۔ ماذا تقصد؟ 

. خلعت البنية ثيابها فجأة وطلبت متي أن أفعل نفس الشيء. 
- وماذا كنت تتوقع؟ محاضرة عن العفة؟! 

۔ كنت أتوقع بعض المقدّمات. 


بعض الرومانسية؟ بعض الحنان؟ بعض الحب؟ أنت تذكرنى بما قاله 
u‏ 


۔ ماذا قال؟ 
۔ ويا انت! يا أحد السکاری! 
يا من يريد من LES‏ ما يريد من العذاری 
آترید من هذا الحطام ¿e‏ الستباح 
دفء الربیع» وفرحة الحمل الغریر مع الصباح؟». 


١" 


هايو ۱۹۵۸ 


ینظر اليه قاسم بغیظ ویصرخ: 
۔ SHUT UP‏ 


۱۳۰ 


9 طويل لسلا 
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لك لقر 
ی د 
ر 


كانت المفاجأة السارّة الکبری التي قابلت فؤاد في الكليّة 

هي سهولة الدراسة. كان یتوقع آن تستغرق المذاكرة 
مجهودا ob Kb‏ وانه کان یسمع الغرائب ثب عن طول مناهج القانون 
وصعوبتها. اكتشف ol‏ سماع احاضرات؛ q‏ معقول من الت ركيز» 
بالاضافة الى المذاكرة tl‏ خلال > الأسابيع الاخيرة من الترم كفيل 
بضمان النجاح. كانت درجاته في أول تؤمين سو في us.‏ تتراوح 
بین «مقبول» و«جید جداه. وکانت هذه a, De‏ ,36 الذين لم يجد 
أحد منهم صعوبة تذكر. کارا غل هلعش Alb‏ متوسطین» أو فوق 
المتوشط بقليل» باستثناء عبد الرژوف الذي كانت درجاته ممتازة على 
الدوام. 

ولم يجد فاد فی مواد الكليّة ذلك الجفاف الذي كان يخشاه. على 

النقيض» dow dl‏ في دراسة القانون لذة تتزايد مع تزايد معلوماته. cil‏ 
مخ غير أن يشعر) يستخدم الکثیر من الصطلحات القانونية في لغته 
اليومية. كان مشدوداء بصفة خاصة الى Bale‏ الشريعة الاسلامية» معا 
لشخصية SEN‏ الشيخ محمد A‏ زهرة عدو سعاد. ذي الوجه 
البشوش. والقامة المليئة الدیدق oY Ls‏ دور الاسلام في الدولة العربية 
القومية القادمة بدأ يشغل تفكيره . كثيراً ما كان يذهب بعد احاضرة الى 
مكتب الشيخ أبو زهرة حيث يلقى الكثير من الترحيب ويطرح الكثير من 
الأسكلة. كان الشيخ يجيب عن أسئلته بصراحة وسعة صدر. كان المدرّج 
خلال محاضرات الشیخ wer‏ بالطلبة» فقد كانت محاضراته ذروة في 
التشویق» ولم تخل محاضرة و احدة من القفشات واللذعات. هذا 
بالاضافة» الى ما كان الشیخ یخص به جريدة «أخبار الیوم» من EF‏ خاصة 
قبل كل محاضرة. وكانت الجريدة الي تعادي الشيخ لوقفه من 
الاختلاط ترد od)‏ في الصباح التالي» 2721 منها. 


\¥\ 


¿ió‏ الحرية 


لم تعد الدراسة هم قاد الأكبرء رغم انها ظلّت تقتطع الجزء الأكبر من 
وفته. أخذ تفکیره an‏ على موضوعین» آحدهما يتعلق بقلبه» سعاد» 
والاخر dal; gly‏ البعث. كانت ade‏ بسعاد تتدهور يوماً بعد یوم 


بطريقة غير مرئية. على على السطح؛ » لم تكن هناك أية مشاكل. كان في نظر 
ا جمیع (صاحب ¿(ola‏ و کانت سعاد ((صديقة فژاد). إلا أن شيئاً ما راح 
يتسلل الى أعمق اعماق lal‏ رید البعيد» وينخر فیه. في یداو سم 
تكن لهذا الشیء أعراض خارجية. ثم جاءت الاعراضء متردّدة وعلى 


استحياء. عر ou y‏ و Ny‏ یلتقیان» ولا یعتب أحدهما علی AM‏ 
وحتی عند اللقاء EN ae‏ لهما الفرار pe‏ تعد للقيلة 
حرارتھاء ولا للضمة نشوتھا۔ 

وكانت علاقته بالحزب تمر بمأزق بعد مأزق. لا یزال فؤاد یؤمن بمبادىء 
er‏ حر سو هو تچ بعد 
ولم يعد بط فيها إلا ما هو نک ومعاد. والتشاطات ih‏ تقتصر 
علی الهتافات التي 333 في المناسبات. التعليمات ا حزبیة التى تتوالى 
وترسم لکل عضو طريقة التفكير في كل حدث؛ تدوس على أفكاره بلا 
هواده. اضطراره الي التعامل مع 2 )33( بعثي كما لو كان das‏ 
عزيزاً یشکل lees‏ متزایداً على أعصابه. هل ستضيع حریته الشخصية 
)$ سبيل البعث)؟ 

جاء لقاؤه بالأستاذ میشیل عفلق صدمة کبری. ظلت سعاد حدّثه يوماً 
بعد یوم» عن هذا اللقاء وتتطلع اليه بلهفة کا جنون. وجاء الیوم الشهود. 
وذهب بع نيعاد الى الفندق الفخم القابع على النيل» حيث يقيم الأستاذ. 
كان الأستاذ في ركن من الصالون Ls‏ به aL,‏ من المعجبين والمعجبات. 
الأستاذ قصير القامت عادي الملامح» ليس فيه ما يغري بتذ کره. كاد يدن 
بل" تا 2 او را تو a‏ شدید a‏ د علی 7 
02 بقربه» sed melo‏ بعينيها ثم تقول: 

۔ الرفيق فؤاد يكتب القصة القصيرة يا أستاذ. كما كنت أنت تفعل. 

نظر اليها الأستاذء الذي يبدو انه يعرفها جيدأء وابتسم. وحسدها 
احاضرون وا حاضرات. و نظر الى فاد ولم یتسم لم 7 ثم قال: 


۲۲ 


نوفمبر ۱۵۸ 


۔ ترکت القصص لأنها مضيعة للوقت. عبث رومانسي. یز 
DA‏ سعاد gal‏ موافقة. . وشهق الحاضرون والحاضرات اعجابا. tala‏ 
فاد Le‏ يشبه الشلل. 

ولم يكن o sla}‏ بالاستاد صلاح الدین البیطار أسعد من لقائه ¿SL‏ 
ميشيل کو كان age qe‏ محاطاً در وارفقات ون جو 
027 من الأستاف وبدا algal‏ أكثر ذكاء ey‏ حيوية. قالت سعاد 
للبيطار ان فؤاد یکتب القصة القصيرة. وسأله البيطار: 

. ما هو موضوعك یا فؤاد؟ 

۔ ماذا تقصد يا أستاذ؟ 

. ما هو الوضوع الأساسي الذي تتناوله في قصصك؟ 

۔ لیس هناك موضوع واحد. لكل قصة موضوعها. 
۔ حستاً. ولکن يجب أن تکون هناك قضية واحدة تخدمها کل 
القصص. 

. آنا أكتب بعفوية يا أستاذ من غير أن أفكر فى قضيّة. 

۔ أدب بلا قضيّة؟! هذا ليس آدبا. هذه تسلية» تسلية بورجوازية. 

تحرك سعاد رأسها بعنف» متفقة مع البيطار. 

.o ro e 

ER)‏ سعاد. 

A‏ ان هذه الرسالة لن تجيء مفاجأة لك بل رما DIS‏ عدم مجینها 
هو المفاجأة. ان جو الفتور الذي | Cas‏ علاقتنا في الأسابيع الاخيرة 
يقضي علیها os ¿Las ON‏ وعندما ONDA]‏ ا فإنني لا أقصد 
الصداقة لأنني على ar e‏ 
cli Mas Lj ae‏ لت وقتهاء انني کے أن عقر موهبتي ) رغم 
تواضعها مضیعه للوقت. ولعلك تذ کرین عندما تركنا مجلس الأستاذ 
البيطار انني قلت لك انني أعتبر موهبتي» رغم تواضعهاء قضية لا تقل في 


أهميّتها عن القضية الكبرى. وکنت في المرتين تصرّين على أن الموهبة التي 
لا تخدم ا حزب لا قيمة لھا۔ هذا هو الفرق بینی وبينك يا سعاد. أنت 


VEN 


شقة 


شقة الحرية 


طراز نادر من CAN‏ من القلة التي تجعل القضية التي تؤمن بها فوق کل 
شيء» وفوق كل شخص. وكم يؤسفني أن أقول ان القضية التي جمعتنا 
ذات یوم تفوقنا الیوم 0 ت0 نبي لم اعد قادراً على الانضباط 
احزيي الذي تصبح العضوية من دونه ie‏ لم أعد قادراً علی تبعات 
الالتزام ا جزبيء سوا كانت تبعات شخصية أو فكرية أو سياسية. Aa‏ 
أخبرت play EM‏ هذا الأسبوع اني لن أتمكن من ا حضور في المستقبل. 
ويراودني ob‏ كاليقين ان انتهاء علاقتي بالحزرب يعني» (Lab‏ انتهاء 
علاقتك بي. لقد كنت آطمع يا سعاد أن تکون لنا علاقتنا ا خاصة بعيدة 
عن الآخرين والأخريات» بعيدا عن Sb Jh‏ و«الرفیقات»» Ls Ye‏ التي 
نستطيع داخلها أن نتفق وتختلف من دون أن نفترق» علاقتنا التي y‏ 
Wu‏ حزب أو قادة. راعش one er)‏ ہشیر ,انك 
ني Jagd) dots‏ الذي تؤمنين به. سأظل» دائماً وأبداء أيتها الصديقة أذكر 
الساعات السعيدة التي عشناها نت وأذكر ملامحك cay dell‏ وابتسامتك 
ا حلوق ومناقشاتنا الصاخبة. وسوف Je‏ دائماً Jai,‏ أشاركك الاعان 
بقدر هذه الامة الواحدة الخالدة) وبقدرتها على صیاغة غدها الشرق. 
dat Lala ls‏ محبتي الصادقة. فؤاد). 

«عزيزي فؤاد. 

كان أملي الأغلى الأحلى آن نستهر il Ja LES eb‏ كما 
نخطط لستقبل صداقتناء ونحلم بغدنا معأ كما نحلم بغد أمتناء gn‏ 
الى بيت واحد یضعناء كما نتطلع الى Wyo‏ واحدة تلم شتات العرب. إلا 
أن أملي أخذ يتلاشى عندما لاحظت انك تحاول فصل القضية الخاصة عن 
القضيّة العامت وهما لا ينفصلان. أنت تعتقد يا فؤاد أن بوسع الأمّة العربية 

ان تصل الى ما تتمناه من دون cda la‏ ومن دون قيادة فکریف ومن دون 
تنظیم. أنت يا lp‏ لا تزال erg‏ بالغیبیات» بدین غيبي ) وبزعیم غيبي» 
وبانتصارات غيبية. uh ui‏ فأدرك أن احلم لن یتحقق إلا على يد طليعتنا 
البعثیة والطليعة تحتاج الى فکر ملتزم» Sally‏ اللتزم لا يمر الا بتنظيم 
منضبط. لقد آثرت أن تترك عواطفك الرومانسية تهزم عقلك. هذا خيارك 
¿Su y‏ وهو خیار cle JL aleail‏ وبکثیر من 001 نع سوف تبقى 
صداقتناء وهذا وعد مني. ونعم» سوف : تبقى ذ كرياتناء وهذه حقيقة Y‏ 
تحتاج الى وعد. Ul‏ الطرق فقد افترقت 0 DRS‏ الى حيث تقودك 
«Elia ya‏ وهي موهبه 4 تظلم نفسك إذا تصور انها متواضعف es‏ أنا الى 
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نوغمبر ۱۵۸ 


و و کے تومن معی بعظمتها 
وابداعها BIL!‏ سعاد) 


* 


y)‏ نف زغلول علی البلاط البارد. يلملم حوله أطرافه في محاولة 
وہ La‏ وخطى ا ea‏ الثقيلة روح وجيء 


lt شيء واحد: جردل جدید من الماء‎ ees وقوفه لا يعني‎ a 
سکب على البلاط. قبیل الفجر بلحظات یغمض عينيه) ثم یفیق فيصلي‎ 
الامباشي‎ ee ویدعو. وتجيء قطعة الخبز الصغيرة‎ 
عن أنيابه:‎ AS محروس‎ 

کو 

يساق زغلول الى غرفة التحقيق» ويبدأ «حضرة الضابط): 

آعترف al‏ بس؟ 

۔ انك عضو في التنظیم. 

- تنظیم إيه بس يا حضرة الضابط؟ 

۔ التنظیم الارهايي. 

- ارهاب al‏ يا حضرة الضابط؟ ده أنا rl,‏ غلبان وفي حالي. من 

الجامع للبيت» ومن البيت للجامع. حى اسأل أهل البلد. 

- سألناهم. واعترفوا. 

- اعترفوا ab‏ بس يا آفندم؟ 

۔ بالاسلحة اللي تخزئوها في بيوتكم» يا ولاد الكلب! 

۔ الله يسامحك يا أفندم؟ 

۔ الله یخرب بيتك! تعترف Vy‏ نجيب الكهربائي؟ 

۔ أعترف al‏ بس يا أفندم؟ 

ینقطع التحقیق. ویترده محروس الى الز نزانة. وقبل Pu ol‏ یلتفت 
زغلول الى الامباشي ويسأله: 

- والنبي يا آمباشي محروس مکن شويّة Be‏ آتوضی بيها؟ 


۱۳۵ 


شقة الحریة 


۔ ما كانشي یتفز. 

. وحا صلي إزاي من غير وضوء؟ 

. ما انت صلیت كفاية يا مولانا. مش كنت إمام الجامع؟! 

۔ الله يهديك يا أمباشي محروس. 

الله يخرب بيتك! 

ثم تجيء فترة التحقيق المسائية. ويبدأ «حضرة الضابط): 

۔ حا تعترف والا مش حا تعترف يا زغلول؟ 

۔ أعترف بإيه بس يا آفندم؟ 

۔ اسمع يا زغلول! ما تضيعش وقتي. 

۔ يا أفندم ably‏ ما عملتش حاجة. 

Ib -‏ محروس! روح جيب الكهربائي. 

۔ صبرك بس يا أفندم. 

۔ حا تعترف يعني؟ 

الكهربائي لزومه ايه يا أفندم؟ 

۔ شويّة صدمات تنشط مخك. وإذا ما نفعتش نجيب الكلاب. 

. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

- هو فيه شياطين غي رکم ۔ يا أولاد الکلب! 

. يا آفندم ما لوش لزوم کهربا وكلاب. 

۔ حا تعترف يعني؟ 

أعترف. 

ترتسم على وجه «حضرة الضابط» ابتسامة كبيرة: 

- محروس! انده وكيل النيابة). 

o» +. 

ینظر فؤاد الى عبد الرژوف ضاحکا: 

- كرسي الاعتراف! تألیف واخراج وبطولة الاستاذ يوسف بيه وهبي. يا 
للهول! ما هذه البالغة؟ 


۱۳۹ 


نوفمبر ۴۵۸ 


- لیس هناگ ale‏ 

- كلاب و کهرباء ومساجین منعون من الصلاة؟! أين يحدث هذا؟ 
¿LA -‏ 

۔ أین؟ 

8 في القاهرة. في السجن ا حربي. على مرمی حجر. 
- حسنا. يمكن أن أقبله كمبالغة a‏ 

۔ لا! هذه ليست قصّة يا فؤاد. هذه حادثة حقيقية. 
تق Ol‏ هناگ Lens‏ اسمه زغلول؟ 

- نعم. 

7 وانه عومل هذه العاملة في السجن USA‏ 

- لعم. 

a 

موہ 

- نعم. 


وه ووقعت هذه ee‏ في ید . 


- نعم. 
- وماذا كانت العقوبة؟ 
۔ ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة. 


۱۳۷ 


di‏ المرية 


. وکیف عرفت أنت کل هذه التفاصیل؟ 
* * * 


یستکثر عبد الکرم على نفسه كل هذه السعادة. لا يصدّق أن القدر 
خأ له كل هذا السرور. لا بد أن هناك شیتاً اجعاً على وشك الحدوث. 
فريدة AS‏ هل هذا معقول؟ el‏ أنه ج ut‏ یتخیل ما لا يوجد؟ الدلائل 
كلها تشير الى أنه يعيش حقيقة) وان كانت أروع من الحلم. أواه! ماذا لو 
کانت لا حتی اختلط با حقيقة؟ وماذا سیحدث له لو أفاق؟ وهل 
يحلم وحده (OV!‏ أم ان فريدة تحلم معه؟ هل هو جزء من حلمها؟ أم انها 
جزء من حلمه؟ أم انهما حلم واحد؟ وكيف أصبح» cua‏ آوسم الیشر؟ 
كيف تطايرت کل مخاوفه وعقده ذرّات ا Sects‏ 
النفس لم يعرفها في نفسه من قبل؟ معجزة الحب؟! 

بعد ذلك اللقاء التاريخي الأول في البوفيه» تكررّت اللقاءات» داخل 
الكلية وخارجها. كان موعدهما ا حقيقي الأول رحلة الى القناطر الخيرية ر 
الكليّة هي التي نظمت الرحلة وا شترك فيها عشرات الطلبة والطالبات, الا 
أن عبد الكريم اعتبرها رحلتهما وحدهما. ارتسمت تفاصيل اليوم في 
ذا کرته بحروف من عطر. التجمع في روض الفرج. الم ركب الكبير الذي 
استوعب الحملة الطلابیة. الرحلة عبر النيل. الیکروفون الذي لم يتوقف 

عن العمل: وصلة بعد وصلف من الفكاهة الى الغناء الى الخطابة. والقناطر 
الخيرية التي ay IN LL,‏ بعد ol‏ قرأ عنها الكثير في کتب المطالعة أيام 
الدر اسة الابتدائية ی الى القناطر ار یة». الحدائق تمتد فى ی کل تا اتجاہ 
وغناء وضحك. انقسمت الحملة الى ت2 صغيرة. ذهب ee‏ 
فريدة) بعيداً عن الاخرين والأخريات. ead‏ وضحکا. وم 5 الزمن كأنه 
يسابق >¿ by (al‏ فاز IS‏ الجوائز في كل الميادين. وعادت الحملة الى 
المركب. وواصل الميكروفون عمله. وتوالت الأغنيات من مطربي WO)‏ 
الهواة ومطرباتها الهاويات. oy‏ عبدالكريم انه ينتقل على بساط الريح 
الى los‏ الا ساطیر. فريدة بقربه» ونسمات النيل تعیث بشعرها کصبی 
سی دی ہو ہر کت جو یت 


۱۳۸ 


نوفمبر ۷۵۸ 


وفريدة cay dy‏ 33 هامسة کلمات الاغنية, ويرسو M‏ کب. . وینتهی ي النهار/ 
الحلم. 

تتطاير الأيامٍ کالبخار قبل أن یتمکن من ملامستها. وفي کل يوم تبدو 
فريدة ال واقھی) وأقرب. کان الجزء الأروع من کل آسبوع هو اللقاء 
في دار من دور السينماء سلحضور عرض العصر «الماتينيه). في الصالة 
الواسعة المبرد ة تلتقي يداهماء في غفلة من العالم» > لقاء الليل بالنهار 
والعطش بالري. وعندما یصدف أن يكونا في المقاعد الخلفية بلا جيران أو 
جارات wah‏ منها قلیلا وتستدیر بوجهها في oo‏ بطيئة Aue‏ وينظر 
شفتیه» ua] ce cask‏ الفراش. BR de‏ ۳ من مكان غير 
هذا العالم. من الفضاء ا خارجي؛ ريما. أو رما من مکان آقرب AG‏ من 
دنيا النجوم او أقرب» من gables‏ الغيوم. شفتاها وردتان طریتان 
مرشوشتان بالسکر الناعم. وعندما یعود ۹ عطرها على فمه» Ey‏ 
يديه» وفي روحه. يستدشق عطرهاء ویستنشق الفردوس السحور. وینام. 
ويحلم بها. 

متی طرأت فكرة الزواج؟ هل otis‏ في ذهنه وانتقلتٍ الى ذهنها؟ أم 
العکس؟ ا ژلدت فى الذهتين معا؟ بعد الوعد الخامس» أو لعله العاشرء 
أخذا Ur‏ عن E‏ وكان الحديث» في البدایف jas le‏ 

۔ حا تشتفا إيه يا ES‏ بعد ما top‏ 

ad 2‏ مان غازك. مكن که al‏ 

هنا في الكلية؟ 

ما تفتح مکتب محاماة؟ 

. فکرت. مفيش محامين في البحرين. 

. هنا ا حامین أكثر من الهم على القلب. ألافات! ملایین! 

- وانتى حا تعملي ايه بعد اللیسانس؟ 

e 

ثم اتجه الحوار وجهة جديدة: 


- البحرين حلوة يا كريم؟ 


۱۳۹ 


شقة الحرية 


ee +‏ عي 

۔ ياما نفسي آشوفها. 

۔ حا تشوفیها. 

۔ تفتکر مکن؟ 

- ومش ممكن ليه؟ 

- وعد؟ 

- وعد ون | 

ثم تحول الحوار تخطیطاً لستقبل مشترك: 

۔ حلاص يا فريدة. قررت فتح مکتب في البحرین بعد التخرج. وقررت 


۔ شريكة حياتي! 

۔ کده مره واحدة؟ 

۔ عندك مانع؟ 

fal من‎ ab - 

. تكوني شريكة حياتي؟ 
rt‏ والله! 
۔ طب EDER‏ 

ge IN‏ ر کر 
۔ موافقة. 

Sally falls جد؟‎ far. 
lal, ۔ جد! جدا والله!‎ 
عندما أخبر عبد الكريم الشِلة انه تفاهم مع فريدة» مبدئیاء علی الزواج‎ 


۱۰ 


نوفمبر ۵۸ 


يشا ركه أصدقاؤه فرح الأفراح هذا ولکن رد فعلهم جاء كاللطمة على 


وجهه. 
بدأ قاسم: 

. هل Cut‏ يا کرم؟ ا لا زلت طالباً في السنة 
الثانية وتفكر في الزواج؟ كيف ستعيش مع زوجتك؟ من سيصرف عليك 
وعليها؟ 

وأضاف يعقوب: 


. الزواج يحتاج الى نضج نفسي وعقلي. وأنت يا کریمء مع احترامي 
الشدید لا زلت مراهقا؛ لم تبلغ العشرین. Tl ies cee ol‏ 
حتی تصبح مُستعدا للزواج. 

ویتدخل فژاد: 

وی وی و وت جو ہے تتزوج 
شيعيا؟ هل سیوافق Sol‏ على ال 

يسا عد کے پاش قاسم eal‏ اي کی راد کي 
اثنين. ولم يأبه بسخافات یعقوب الفرويدية عن الراهقة والنضج. ولکن 
السؤال الذي أثاره فؤاد يتغلغل في خصره كالخنجر. سبق له أن بحث مع 
فريدة قضية al‏ وقژرا آن اختلاف المذهب لن يكون عقبة تعترض 
الزواج. ولکن النقطة التي أشار اليها فواد تدق ناقوس الخطر. أبوه! الشيخ! 
هل سيوافق شيخ مشائخ شيعة البحرين على زواج ابنه بسنيّة» ومن مصر؟! 

* * * 

أقنع قاسم نفسه أن ما حدث خلال السهرة الأولى» أو على الاصَح ما 
(Dior‏ كان نتيجة تصرفات زيزي ا حمقاء؛ وان التجربة الثانية سوف 
تكون أفضل. وجاءت التجربة الثانية مع بنية أرساتها مدام أخرى. جاءت 

البنية» مُنى» وتکژر ما حدث في المرة الأولى. ذھبا الى غرفته» واختفت 
ملابسها وطلبت منه أن یتحرك ولم يستطع. وجاءت التجربة العالثه. 
قالت له المدام الثالثة ان نادية أجمل فتیاتھا وألطفهن معشراً واصوت على 
حمس جنیهات» ووافق. وتبين آن نادية رائعة اجمال» بالفعل» ولم تكن 
في عجلة من أمرها. كانت هناك كل القدمات التي يعتقد انها ضرورية 


ومع ذلك لم an‏ في النهاية» عمل شيء. 


PE 


شقة 


Lali شقة‎ 


حمل همومه الى نشأت: 

۔ تعقدت يا نشأت. gl‏ أني مریض. أظن أني بحاجة الى مراجعة 

ماذا حدث؟ 

۔ ثلاث مرّات يا نشأت. مع ثلاث ole‏ مختلفات. ولم أستطع عمل 
شيء. لقد oly‏ أشك في نفسي. لا بد اني مصاب بالعجز الجنسي. 

ie‏ وجدت البنات؟ 

۔ من عند مدام. 

۔ بفلوس يعني؟ ۱ 

۔ لا! ببلاش! طبعا بفلوس. 

۔ مالك ومال ا حترفات يا قاسم؟ 

۔ ومن أين آتی بغیر ا حترفات؟ 

۔ الدنیا مليانة بنات. 

۔ فین؟ 

ون کل ین 

- وكيف آتعرف عليهن؟ 

۔ الجرأة. قليل من الجرأة. أنت شاب وسيم dar‏ وغني جداء ولا 
ينقصك Sy‏ الجرأة. 

الله يجبر بخاطرك. 

Hal.‏ من الجرأة فقط 

۔ ماذا لو غضبت البنيّة؟ لو شتمتني؟ أو صفعتني؟ 

- لن تشتمك ولن تصفعك. 

۔ والطلوب الجرأة؟! السهل المتنع! 

یحاول قاسم أن ینسی مشکلته الجنسية بالانهماك في الدراسة الا أنها 
تلخ عليه» أكثر فأکثر. ماذا لو كان» بالفعل, مصاباً بالعجز الجنسي؟ هل 
ار 
حالة نفسیة؟ هل ينتهي به ا حال مع طبيب نفسي؟ أو في مستشفی 


۱: 
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ol‏ العقلیة؟ فى العباسيّة؟! السراية الصفرا؟! هل هذا معقول؟ نجرد 
انه لم یستطع النوم مع Ey‏ محترفة ينتهي في مستشفی امجانین؟! 

بحث الأمر مع يعقوب الذي رڈ عليه كما لو كان أخصائياً نفسياً 
تخرّج على يد الد کتور فرويد شخصيا: 

۔ هل ترید lim‏ أن تعرف السبب؟ 

. أنت تفشل EY‏ في عقلك الباطن, تعتقد انك على وشك ممارسة 
الجنس مع DÍ‏ 

- يعقوب! ما هذه البذاءة؟ 

- طوّل بالك» ودعني أشرح. لقد تربّينا في مجتمع البحرين المحافظ. 


وعلموناء من اللحظة الاولی» أن اجنس ذنب وائم وخطيئة., والطفلء كما 
آثیت فروید pode‏ يشعر باللذة ا-لجنسية الأولى من ملامسة مه ومن مص 


ثديها بصفة خاصة. ثم یکبر. وتختلط الشاعر في عقله الباطن. شعوره 
باللذة ا جنسية التي اس به ور baal (os Sí‏ وشعورہ ہا خطیئة. 

Ree ee e 
طفل يحسٌ بلذة جنسية وهو یرضع؟!‎ 
العقل الباطن.‎ 

۔ هل هذه الغرائب من آفکار فروید؟ 

اد قاق ale‏ کنیا us‏ 

۔ سود الله وجهك! ووجه فرويد! 
RR‏ وتسريحة ذيل ie‏ مجرد طفلت 227 عندہ وقت 
للطفلات۔ مع خيبة أمله المتزايدة 5 فى امحترفات» al‏ قا سم یلاحظها 
باھتمام ینمو یوما بعد يوم. كانت في الشارع نفسه») في عمارة 
قريبة من عمارته. وكان يراها کل صباح؛ تقریبا في ا حطة, رکبت معہ 
الأوتوبيس عشرات المرات» و فى الدرجة الأولى؛ وكانت تنزل آمام مدرسة 
الأوزماق: النموذجية SUN‏ في الدقي. يكتشف الان انها ليست طفلة. 


۱:۳ 
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المريول يخفي (rere‏ أنشوياً اضعا وذيل ا حصان يتجتى على شعرها 
الكثيف الحالك. یتصوڑھا في فستان أنيق قصير وشعرها ينسدل على 
جانبي وجهها ویدرك انه قضی کھت يركب Ber‏ مع فتاة رائعة 
الجمال من غیر أن یشمر. 

تذكر نصيحة نشأت ‏ الجرأة! القليل من الجرأة! ‏ واستجمع شجاعته 
ذات صباح وهما ينتظران الاوتویس وبادرها: 

- صباح الخير یا مدموزیل! 

وردّت على الفور كأنها كانت تنتظر البادرة من زمن: 

- صباح التور. 

0 

۔ ربنا يستر. ليقفلوا البوايّة. 

۔ انتى فى N‏ مش كده؟ 

Br 


ao 

وجاء الأوتوبيس lu US's‏ وواصلا ا حوار رغم الزحام الذي لم تسلم 
au‏ الدرجة الاولی. وقبل أن تنزل في محطتها كان قد عرف منها أن 
اسمها شیرین بدر الشرقاوي وان أباها هو الد کتور بدر الشرقاوي» عميد 
كلية الصيدلة بجامعة القاهرة» وانها تنوي دراسة الصيدلة Je‏ أبيها. 

لم یکد بری نشأت حتى صاح: 

۔ صدّق أو لا تصدّق! جاءت الجرأة. 

el. 

- آخیرا. ووجدت کل تجاوب. 

- من هي تعيسة ا حظ؟ 

- چارتنا. في الشارع نفسه. تصور أني كنت أركب معها الأوتوييس 
کل يومء ولم أكلمها من قبل. 


نوفمير ۱۵۸ 
۔ لازم وحشة. 
- وحشة؟ اصبر حتی تراها. 
- هل هي طالبة في الجامعة. 
۔ لا. في التوجيهي. هل تعرف من هو آبوها؟ 
۔ اللك فاروق؟! 
عميد كلية الصیدلة؟ 
۔ الصیدلة؟ أوعى تطلع البنت مسمومة. 
۔ lacus‏ 


مجموعته ا 0 ib oe. a]‏ نویلات مغروراً را 
يل يتحدّث als,‏ هو Lal Ae‏ وی ہا 3۹ Sue‏ لاه 
او وت بت و یعتقد فؤاد ال سان 
البعث إلا ليحارب به السيطرة المارونية/السنيّة على مُقدرات لبنان. وكانت 
فيكتوريا u‏ مسیحیق وییدو N Ay‏ دخلت الحزب للافلات من 

تطورت علاقة فؤاد بماجد الى صداقة. ماجد من عائلة معروفة فى 
عنيزة. كان یتحدث؛ ذات یو ان الريحانى زار عنيزة فى مطلع القرن 

. الريحاني؟! متى زار جیب الريحاني عنيزة؟! 

۔ أمين الريحانى يا مغفّل! الفيلسوف المشهور! 

- وقال ان عنيزة باریس نجد؟ 

5 نعم. و کتبها في کتابه. 

۔ ما أن الریحانی لم ير عنيزة» أو لم ير باريس! 

ماجد» كفؤاد يۇمن age gall,‏ العربية» وبالوحدة العرییق وبزعامة جمال 
عبد الناصرء رو کنژاد. یؤمن but‏ عفوياً بالاسلام» ولا يرى أن 
بامکانه ات يعتنق مذهباً يتعارض مع الاسلام. يقول له فؤاد: 


۱۶۰ 


شقة المرية 


- البعث يا ماجد حزب أقليّات. أنشأه مسيحى. انظر الى أعضاء 

- هل لاحظت اصرار فيكتوريا في كل اجتماع على علمانية الحزب؟ 
على فصل الدين عن الدولة؟ وموافقة ply‏ ومحمد؟ 

- الدوافع معروفة يا ماجد. علمانية لبنان تعني انتهاء السيطرة الارونيق 
وعلمانية العراق تعني انتهاء السيطرة الاسلامية. 

- وماذا عن بقية العالم العربي حيث لا يوجد سوى المسلمين؟ هل 
تتصوّر dys‏ علمانية فى السعودیة؟ 

lala el 

ترك ماجد حزب البعث في الشهر نفسه الذي ترکه فيه فؤاد. وجاء 
القراران من غير تخطيط مُسبّق ۔ وكانت دهشتهما عظيمة لتوارد الخواطر 
هذا. كان ماجد في صالون شقة الحرية ينفث دخان سيجارته ويفكر 
بصوتٍ عال: 

- ولکن هذه ليست نهاية الشوار. إذا كان البعث لا يصلح فلا بد أن 
هناك طريقا آخر للعمل العربي BY.‏ آن يكرت هناك تنظيم أقرب الى 
الواقع العربي» تنظیم یعرف Ss‏ العرييّة على نحو أفضل. 

یقاطعه قاسم منفعلا: 

cal.‏ وفواد من السذج! ما هذا الکلام الفارغ؟! أحزاب! تتظیمات! 
قوميّة عرییة! وحدة عربیة! مصالح! المسألة كلها مصالح! مصلحة میشیل 
عفلق تتطلب الحديث عن القومية ll‏ فهو یتحدّث عنها. ومصلحة 
جمال عبدالناصر تتطلب الكلام عن الوحدة العربية فهو يتكلم عنها. وأنتم 
تصدفون كل شيء. 

ينظر اليه ماجد باستغراب شدید: 

- ولکن العرب Sal‏ واحدة يا قاسم. هل تنکر ذلك؟ 

- کلام فارغ! أسألك بالله يا ماجد هل السعودیون کالصرین؟ لا بل 
أسألك بالله هل السعودیون کالبحرینیین؟ 

۔ بالتأكيد. 

- لا. هل تعرف ماذا نسمي الملكة في البحرین؟ 

۔ ماذا؟ 


نوفمبر ۷۵۸ 


۔ المهلكة! 
۔ سامحکم الله. 
ho‏ من الشعر Lay‏ حتّى في البحرين الصغيرة هناك ستة وشيعة. 
وسنّة منامة وسئة محرق. وشيعة مدن وشيعة قری. وشیوخ أصل وییاسر. 
۔ ألا يوجد لديك أدنى شعور بالعروبة؟ 
۔ العروبة؟! US eb‏ عرب. ولکننا عرب من آشکال مختلفة Y‏ نكوّن 
al‏ واحدة. هل تفهم اللهجة الجزائرية؟! آنا لا آفهم نصف کلامك عندما 
ترطن بالنجدي. 
1 وأنتم لا تفهمون كلامنا. هل تعرف معنى «طماشة)؟ أو (غشمرة)؟ 
أو «جکیة»؟ 
. وأنت أيها الأعجمي الستعرب هل تعرف «الطازیز» أو «القرصان» أو 
«النجر)؟ 
SINE,‏ تفهمني Ny‏ أنا آفهمك. کَمُوا عن هذا الكلام 
السخیف عن أمة عربيّة واحدة. تذگروا الطالب السوداني الذي AE‏ 
محفظته وهو یهتف لوحدة وادي النيل فغيّر رأيه وهتف: «مصر والسودان 
عشرین حيّة!). هذه حالنا. عشرین حتّة! 
. كنت أعرف انك رجعي. واکتشفت OV‏ انك أيضاً اقليمي انعزالي. 
- طز فيك! وفي الطازیز! 


ابریل 1909 


لغشا خلقة في الأقي؟ 
A 7‏ 
PALA‏ 
gs‏ , 
أثراها.. 


عندما قامت ٹیر العراق» في یولیو» کان فاد يقضي 
إجازة الصيف فى البحرین. وقتهل کادت البحرین 
ترقص les‏ سقط نوري oe‏ سقط العميل الأكبر! سقط النظام 
الخائن ۰ سقط al»‏ بغداد! zw‏ ستنضم العراق .الى ut‏ العربية المتحدة 
22 آیام. کان 315 Y Ant my‏ أن والده uf dl SA‏ 
۔ ولكن ناذا قتلوا الملك؟ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. 
acl‏ آوشکت ol‏ تبکی: 
۔ بعد كبدي» الملك ay‏ بعده صغیر. بزر. مو حرام یذبحونه؟ 
- عصابة مجرمين وقتلة ولصوص. تمردوا على أسيادهم. وذبحوا 
ملكهم. ونهبوا القصر. خونة ولصوص! 
كانت هذه هى الأصوات النشاز» الخافتة الضغیلف فى غمار جوقة 
السرور الصاخبة التي عمقت البحرين من أقصاها الى أقصاها. 
إلا أن las‏ غریبا غریباً زا بدا يحدث في بغداد. لم pas‏ العراق 
الى un‏ العربية المتحدة. . ومر الاسبوع يتلوه الاسبوع» والشهر يتبعه 
الشهر. دب الخلاف بين عبدالکرم قاسم الذي کان ا جمیع يعتبرونه 
جیب الثورت مع عبد م عارف» الذي كان يعتبر جمال الثورة» 
وخسر me‏ پر ار من LoS‏ ساط وأعنتِ ee‏ عبد 
العراقي هتافات عجيبة: «ماکو زعيم» | إلا “se‏ جمهورية 1 a‏ 
وظهرت شعارات جديدة: «اتحاد لا وحدة). طفا الشيوعيون على على السطح» 


۱۰ 


شقه الحرية 


اتاد عند اا قاسم. چوس وہ a‏ 
ate‏ و و المأساة Sip ln‏ 
اا Ps‏ الآلاف» ۳ eee‏ الآلاف. 

في شقة الحريّة لم يكن الحديث ينقطع عن العراق وما يدور فيه: فؤادء 
estas‏ کرس 

ly‏ 07 5 > الأجویة: 
ae‏ 

يعقوب لديه تفسیر مُعقّد لا يفهمه آحد: 

- يجب أن تأخذوا وضع العراق بعين الاعتبار. كان العراق في عهد 
الملكية بلداً إقطاعياً بكل معاني الكلمة. والفعل يولد رد Js‏ مساوياً في 
sta 574)!‏ في الا جاه. کی الا قطاعية البورجوازية ولدت رد es‏ 

من البرولیتاریاء وولد or‏ الشیوعی العراقي. ولد a Ls‏ یجابه عدوا 
Ls‏ ولد برژیه واضحه. tal‏ القومیون Aas‏ احتلطت علیهم Sl‏ کان 
بعضهم إقطاعياًء بل كان معظمهم من الاقطاعيين. وعندما سقط النظام 
الملكي لم يكن في الساحة تنظيم قوي سوى الحزب الشيوعي. 

يقاطعه فؤژاد: 

- ولکن يا یعقوب الثورة لم pit‏ بها الحزب الشيوعي. الثورة قام بها 
bus‏ فومیون» bus‏ ناصريون» ثم سرقها عبد الكريم قاسم. 

نت تنظر الی الواجهة يا فؤاد ولا تنزل الی اجذور. جذور الثورة 

العراقية الحقيقية مار كسية خالصت أيلايولوجية قائمة على مقاومة الاقطاعء 
لا Gag‏ القوميّة العريئة ولا الوحدة. ثورة العراق منطقية مع جذورها. 

أنت وجذورك! هذه ثورة ناصرية وحدوية سرقها عبد الكريم قاسم. 


یتدخل عبد الكريم: 


۱۹۵۹ dal 


۔ لا تنسوا أن السمي عبد الكريم قاسم» شيعي 
3% فؤاد: 

لا. لا. e‏ 

- شیعی | 


oe 

Ja‏ قاسم: 

۔ لا أدري هل هو ستی أو شيعي . هو مجرم والسلام. 

يقاطعه فؤاد: 

۔ لا! لیس مجرد مُجرم. هذا الرجل قتل الوحدة العربية. طعن الأمة 
العربية من الظهر. 

ينفجر قاسم: 

- آلم أقل لك ألف مدة لا توجد مه عربية؟ هذا مثل جديد تراه 
بعيونك. هل العراقیون کالصرین؟ أو کالسوریین؟ 

يرد فؤاد: 

۔ وقلنا لك ألف aye‏ ان الفروق بسيطة إذا قورنت بالاشیاء الشت AS‏ 

یعلو صوت 8 

af.‏ أشياء مشترکة؟! OG nell‏ مسالون حتی الوت والعراقیون 
یقتلونك أولاً ؛ ثم Luly‏ عن اسمك. 

۔ للثورات eee‏ 

و ات وثيران! لم iF‏ عندما فقتل الملك فيصل والان تقیمون القيامة 
لقتل الشواف وتستونه فاد كلهم مجرمون وقتلة یتنازعون على 
السلطة. 

يتدخل يعقوب: 

- لا تنظروا إلى الأشخاص. القضيّة أعمق من ذلك. انظروا الى ما وراء 
EN!‏ الشواف» Je‏ عبدالسلام عارف» يل ظاهرة بلا جذور 
سياسية في ا جتمع العراقي . ما عبد الكريم قاسم فأدرك عمق الجذور 
الشعبية للشيوعيين وتحالف معهم. هذا تصرّف رجل ذكي لا مجنون. 


شقة الحرية 


a‏ شیعی. کل الشيعة أذكياء. 
۷م" و وو عو کا 

یرد فؤاد بعنف: 

۔ جمال عبد الناصر لم يغدر بأحد. جمال عبد الناصر قاد أعظم ثورة 

ينقض عليه قاسم: 

۔ لا يا شيخ؟! وماذا عن العمّال الذين شنقهم؟ ماذا عن الأخوان 
المسلمين؟ 

يتدخل يعقوب: 

- جمال عبد الناصرء فى النهایف ms‏ بورجوازي صغير. والبورجوازية 
ee las a‏ آعدم مت 1 

یصرخ قاسم: 

- هل هذه ee‏ يا جماعة! هل هذه حالة؟ Se ae ac)‏ 
منه . A we on‏ جم ور م 
ما قتلوه في یوم واحد. 

يرد فؤاد: 

5 مرج ہہ مت یہ نوري السعيد! وكل الرجعيين! 

de‏ ۳ الله القعلة و وكل من یتعاطف معهم! يحاول 
یعقوب تهدئة مور ons‏ عاص set‏ 


Yo 


ابریل 1۹۵۹ 


الصري وا جتمع العراقي لعرفتم الفرق بین عبدالكريم قاسم Jury‏ 


یعلق عبدالکریم: 
۔ الفرق ان عبدالکرم قاسم شيعي! 
glo‏ صوتها عبر التیلفون: 


1ئ0 دلوقتي يا عماد. قررت dl‏ یمتسم عماد. أخيراً! 
يضحك alas‏ بعد شھور من النلال والتمتع تستجيب سامیة لنداء قلبه. 


تستجیب للحب الکبیر الذي Me‏ روحه. لا یعلم إلا الله کم تألم من 
عبارتها التقليدية: 

۔ أنا Seb‏ يا whe‏ 

«أعزك»؟! أي أعتبرك Ús ¡o‏ 

ويسألها: 

۔ الفرق كبير. 

- ما هو؟ 

انت مثل آخي! 

مثل أخيها؟! سامحها الله! هل ي یقضی أخوها Oe‏ ليله 0 su‏ 
هل يوصلها آخوها کل ليلة الى البيت؟ 

۔ أنت ممرضة يا سامية. أليس فى قلبك بعض الحنان؟ 

- قلبي يفيض با نان. ولكن الحنان غير الحبٌ. 

رأى عماد سامية» ge‏ الأولى» عندما ذهب الى «مستشفى الکاتب» 
6 بات ee‏ وہ at‏ الدودية. عندما دخل وجد eae‏ 
ne e‏ یہ 
توي قت علافته بسامیه. أصبح le‏ کل یوم Ay a‏ وعندما لا يراها Wim‏ 


۱۰۷ 


شقه المرية 


بالتیلفون. جاءها بالهديّة تلو الهدية. باقة الورد بعد BL‏ الورد. وهي 
تبتسم . ola Y‏ ولا تردّه» ولا تشجعه حتى أوشك على الجنون: 
N.‏ یکن أن نستمر على هذه الحالة يا سامية. 
- لم لا؟ 
. أنت لا تعرفين کم آتعذب. 
- تتعذب بصداقتى؟ 
Baer‏ 
۔ قلت لك يا عماد اني» ¿al‏ أعزك. أعتبرك مثل آخي. 
۔ من قال لك أني أبحث عن ES‏ 
تصحو كرامته oF‏ وها متأخرة» وتنفجر. هذه العلاقة أصبحت 
۷۷۶۷۷۶ ہم نفسه تحت رحمة الشجانة. تحول الى 
ظل لسامية. لا! تحول الى کلب أليف تملكه سامية. کلب یتبعها بلا ¿Je‏ 
وينفذ اوامرها بلا كلل» ويرضى بالفتات» IS‏ عقيل om‏ الفتات. 
والآن» في غمرة هذه الثورة» تجيء el AUS‏ :لا تد تاب 
ان يتم اللقاء في الستشفی. ویتفقان علی (جرويي» سليمان باشا. وتجيء 
الساعة الخامسة. وتدخل سامية. الجاتوه والشاي. وابتسامة سامية تضيء 
المكان. وقلب عماد ينبض كالة فقدت اتزانها. وتضحك سامية. وینتظر 
لحظة الاعتراف. وتقبل اللحظة: 
- عماد! آرید أن تکون Je‏ من يعرف. لقد خطبني الد کتور عادل 
ووافق أبي). 
e e‏ . 
يبتسم عبد الرؤوف وهو ي يعيد الأوراق الى فؤاد: 
۔ «الملاك الأزرق)؟ 
Lae.‏ 
في القضة الکثیر من الواقعية. شاهیناز؟ 
- هل تزوجت؟ 
Ns‏ 


1509 Jamal 


۔ أكثر یا رژوف. 

- وهي؟ 

- هي «تعزني). 

۔ لا أدري. ماذا فعل بطل دا ملاك الأزرق)؟ 

- ترك جره وكتبه وطلابه وبيته وراح يهيم وراء الغانیة. . حتی انتهى 
به الأمر خادماً لها. 

۔ قد أفعل الشيء نفسه. 

شاهیناز شا کر! يا له من اسم! يا له من اسم! تکاد حروفه تغتي. کما 
تغتّي صاحبة nae‏ . حفلة الكلية. والسرادق الضخم. a‏ البرنامح 
تتری. ونجمة الحفلة طالبة الكلية الدائمة ئمة فايدة AS‏ ثم يَعلن مُقدم ا حفل 
عن «الموهبة الغنائية (LEI‏ ہی 20 وتغني أغنية ed‏ ای 

Sar‏ يومين ponte‏ ملع -ة 
تحوّل فؤاد» cs‏ «مجنون شاهیناز» على الطريقة يقة الكريمية. إلا انه كان 
أشجع من عبد الكريم. ذهب بعد انتهاء الحفلة الى شاهيناز وأعرب لها عن 
اعجابه الشدید» بکلمات مؤثرة. وشكرته بحرارة. وأعرب عن استغرابه 
لأنه لم يرها في US‏ من قبل. وأوضحت له انها طالبة y Ada)‏ 
إلا خلال الامتحانات أو في مناسبات ا انها تدرس 

a aces 007‏ طالبة منتظمة في معهد ER‏ ومنتسبة في 
ا حقوق. 

ما للشقراوات وماله؟! على الأصَحء ماله وللشقراوات؟! الأولى شقراء 
شامية. والثانية ور نیو en.‏ بن اھر ماله رو 
من ای بمراحل. القوام 7 Sa oa‏ و الشفة De ex‏ 
والشعر أطول وأغنى» Ja‏ الى منتصف ظهرها عندما تطلقه من إساره. 
والصوت؟ أوه!! الصوت! أواه!! الصوت! نسخة طبق الأصل من صوت 


١8 


شقة الحرية 


نجاة الصغيرة. IY‏ نسخة آجمل من الاصل. كيف تجتعت كل هذه 
الموامب في fills ake‏ الغناء والتمثيل والجمال» ودراسة ا حقوق. سی 
العجزة! ا حامیة الحسناء! والاسم! شاهيناز! يحمل ظلالاً لا تتکر من 
محتد أرستقراطي نبیل. العفوية نفسها نفسها التي یرت بها علاقته ۷ 
تكتنف OY)‏ علاقته بشاهيناز. يتحدثان بسهولة» ولمدة ساعات» وعن كل 
شيء. ترخب شاهيناز بهذا المعجب الغريب القادم من بلاد غريبة. ولا 
يستطيع أن يعبر عن مشاعره الحقيقية بالكلام. ويلجأ الى الكتابة. وتبدأ 
رسائله اليها. وتتوالی. 
«أيتها الغالیة! 


" لا بساورني شكث الك 2 تکونین, في يوم قريب» أشهر نجمة في 
مج وسوف ینطلق oS‏ من كبد کل رادیو» وسوف تضيء 
ملامحك آعماق کل شاشة. وقتها - هل ستذ كرينني؟). 

«أيتها الغالیة! 

عندما وقفت تختین؛ في ذلك الساء البعید القریب» الذي جمعنا قبل 
وس وقبل آحسست 0 تغنين لي عام أصبح ہہس 


8 آو دوسي‎ EN ذھب. ها 2 یھ أمامك» فخذیه یہن‎ a 
بقدميك».‎ 
«أيتها الغالية!‎ 


آنت لا تحتاجين الى معهد موسيقى» ولا الى أساتذة يعلمونك الغناء. 
لقد ولدت بموهبتك» مثل البلابل التي تفتح عيونها على الحياة وهي تغتي. 
كل ما عليك أن تفعليه هو أن تبتسمي فيضحك الوجود طربأء Ay‏ 
تعبسي» فتبکي الدنياء أو أن تقولي حرفاء فیرقص الکون dee‏ ويرقص 
قلبي معه» وترقص الدموع في عيني). 

«أيتها الغالية! 

هل تعرفين معنی اسمك؟ اراهنك انك لا تعرفين! صديقي یعقوب 
13 هل هناك أجمل من هذا 2 آستغرب. FR ad cit‏ 


۱۹۰ 
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ملكة روحي وأميرتها وسلطانتها. واجتمع فيك دلال النساء کلهن. آیتها 
احبوبة AUN‏ 


الفنانة lee‏ مع لحرو الفنان» ie‏ روح ee lt,‏ مع روج 
الادیب. وماذا بعد التعاطف؟ Y‏ هي ترڈ على الرسائل. ولا هي تشا رکه 
العواطف النابضة فيها. ولا هي تغضب فتقطع العلاقة. یصبح فؤاد ضحيّة 
التعليقات الساخرة. يبدأ قاسم: 

- يا فؤاد ايش فيك؟ مُخبل؟ من بعثية لمطربة؟! 

۔ لماذا لا تولف لها أغانيها؟ ألست آدییا؟ 

ویتحدّث فروید على لسان يعقوب: 
dy‏ واحدة لزال ا حرمان وطار الحب. 

ویغضب فؤاد: 

۷ تقاط یا رای Y‏ یرت هن Shale‏ :ريده الطريقة. 

۔ آلیست Cities‏ 

۔ إنها آشرف منك! 

2 يعلق قاسم ببساطة: 

۔ لا توجد dira‏ شريفة. 

ويصرخ فژاد في وجهه: 

ash‏ ارتا 

lacs tad able EN عبد‎ 

۔ يا ناس! حرام عليكم! الراجل بیحب! 

غير أن قاسم لا يقتنع: 

. بيت مجانين! مجنون فريدة! ومجنون شاھیناز! ومجنون فرويد! لماذا 
لا نسي الشقة «دار الجانین)؟ 

یقول نشأت بهدوء: 


شقه الحرية 

y.‏ یجوز» GA‏ الدستور» تغيير الاسم Y‏ پالاجماع. 

عبدالرژوف: 
oe ea aes‏ یب و ادة . ريشة في 

۔ ناذا لا نهیه وترتاح؟ 
۱ - حاولت يا رؤوف. حاولت بكل جهدي. حاولت أن il‏ حاولت 
أن أتجنجها. وفي الساء أجد نفسي آمام التیلفون SAAT‏ اليها عن اللقاء 
القادم. 


- وماذا يحدث؟ 
. هنا البلاء! لا يحدث شيء! أذهب الى المعهد. وأشاهدها أثناء 
البروفات. وکثیراً ما أوصلها الى منزلها. 
- هل قلت لها انك تحبها؟ 
يا رژوف! ألم أقرأ عليك رسائلي؟ بعد رسائل كهذه هل هناك حاجة 
الى أن أقول شيئاً؟ 
- كيف تصف شعورها نحوك؟ 
- «تعزني»! قالتها مراراً وتكرارا. 
. هل تحب غيرك؟ 
. لا آدري. 
۔ اسمع يا فژاد. أنا أعتقد انها تلعب بك. 
۔ ماذا تعني؟ 
کہ سس ےت 
الإعجاب el‏ 
. روژوف! لا 5 للسخرية. 
۔ لم أكن أسخر. دعني أكمل. هي فتانة مبتدئة ویسعدها أن یکون لها 


۱۹۲ 
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۔ وماذا أفعل؟ 

۔ هل تريد الصراحة؟ 

پنوس اب 

_ هذه A aac‏ نسي ء الى الجانبين معا. تغذي كبرياءها وتحطم 
كبرياءك. 

۔ علاقة مريضة؟! هل زاد الفرويديون واحدا؟ 

ide -‏ عن هذه التجربة. 

۔ قد تقرأ القصة ذات یوم. 

«آیتها الغالیة! 
النازف» وأوراقي الراعفت وحطاي الضائعت وأن آرحل عن عالك 
السحور. lia y‏ الصباح > y il‏ أستطيع أن أعيش Lay‏ واحداً 
بدونك. حتّی لو كان هذا حباً من طرف واحد. > لو كان جنونا. 
يكفى انك (نعزیننی . لا أطلب غير هذا). 


e *‏ و 
سافر UN!‏ صبحي sal‏ باریس في أواخر الصيف ومن هناك la‏ 
يكتب لیعقوب. آخبره في رسالة من رسائله أنه وجد نفسه ONS‏ مسا 


وجهاً لوجه آمام سارتر. وعقدت الدهشة لسانه فلم یستطع أن يتكلّم. 
وقاده هذا اللقاء العابر ا مولفات سارتر وفلسفته الوجودية. وتلقف 


يعقوب الفكرة الجديدة بحماسة. أحذ يقرأ كل ما تقع عليه يده من 
کتابات عن الوجودید. كلما قرأ ازداد نهما. ae‏ آخر في تكوينه 
الفكري» وأصبح يعد نفسه OV‏ مار کسیا/فرویدیا/وجودیا. 

يسأله عبد الرژوف: 

جج ہت کے ل ee‏ 
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۔ تصعب معالجة فكرة معقدة باختصار يا رژوف. 

ssl ea ۶ 

5 ساجاول: الوجوديةء رٹ لیست نظرية. أعني انه لا يو جد مفکر 
واحد خرج بها وحدد معالمهاء كما فعل مار كس أو فرويد. كان هناك 
عبر التاريخ كله مفکیون وجودیون» وكانت هناك VCH‏ مواقف 
وجودية. 

- لم أفهم شيئاً. 

- اصبر! قلت لك انها فكرة مُعقّد Ban’‏ 08 عورف وحم 
فالوجودية هي الحرية السوولة» أو'المسؤولية الحرة. الوجودية 7 تعنى أن تقف 
re‏ اور مو قرارك. . تقرر» oF 39 She‏ آو لا وی هل 
gh! Cee a we‏ )649 ومن وم الجاهزة» و ومن eh,‏ 


المعلية: أن ¿GAR LZ‏ پشراسف ياصرار» یامعان» ik ol‏ قدر ك Ja,‏ ۔ هذا 
هو معنى الوجودية. 
۔ عفواً! لا أزال عاجزاً عن الفهم. 
۔ أت تتغایی يا ,رژوف. عندما أمشي مع القطيع؛ مع اجماهی 7 
ضمن ا جموع E‏ كما يفكر الاخرونء وألبس ما يلبسه الاخحرون» 
وأؤمن ما یمن به الآخرون» فأنا لبيك ۳ - ولست تقو هیا عندما spl‏ 
أن من حقي أن تكون لي معتقداتي الشخصية بصرف النظر عن معتقدات 
الا خرین» عندما أواجه العالم بذاتي» بتميزي» غير خائف من النتاگی 
أصبح Los‏ نهمت؟ 
۔ لا! 
e er‏ . دعني ds eh‏ 
sl‏ نواس 50 هنا إنسان وجودي مائة في المائة. رد على القیم السائدة 
في محتمعه وأوجد مجتمعه aa‏ وقيمه الخاصة. 
- هنا ا هنا bee‏ 7 نواس کان لوقا على مستوی ا 


11٤ 


۱۹۵۹ byl 


أفيقوا. . آفیقوا.. يا غواة!.. فإنما دياناتكم مکڑ من القدماء 
أتدري ماذا كان يفعل؟ كان يتخذ موقفاً ab Lopes‏ لقد واجه 
اللؤمنین JS‏ الدیانات» du‏ آن بدأ التاريخ» واجههم ¿e ds‏ هؤلاء 
الملايين» رما البلايين» ووقف co> AS‏ الشيخ الضعيف الضریں يعلن أنه 
على صواب وهم على خطأ. منتهى الوجودية! 
۔ ما قاله المعدي مجرد إلحاد أدعو الله أن يكون قد تاب منه قبل الموت. 
هل الوجودية» باختصان إذن هي الالحاد؟ 
NIN.‏ لو عاش المزي في مجتمع مُلحد وقال هذا الكلام لما كان 
la jr‏ ۔ لكان واحدا مثل البقية. OLY‏ في مجتمع ملحد» هو موقف 
9 
. وهذه آغرب! هل الوجودية إذن» خالف تعرف؟ 
۔ لا! الوجودية اعرف تخالف! 
ومع تغلغل المنطق الوجودي الى أعماقه» أخذ سلوك یعقوب یتسم 
Jy ae‏ من الغرابة. عبت وجودیته عن نفسها على طریقة 7 
س الذي أصبح الآن بطل یعقوب mol y «Jill‏ أشعاره قراءته 
Fee‏ اتباعاً للمنهج النواسی الوجودي. galo‏ الوجودي الجديد 
(sles‏ في اللذات. اصبح فعل جنس Sus‏ وجوديا یتصل بالبطولت لا 
باجون. غاص یعقوب في بحر ا جنس حتی القرار» هارسه في کل فرصت 
ومع کل انئی. ولا شس بسخرية الرفاق من مغامراته مع الشغالات اللاتي 
یصطادهن من العمارق ومع الغانیات القبیحات اللاتي یلتقطهن من 
الشوارع بل انه أعلن ذات يوم أمام اجموعة انه مارس انس مع صبي. 
زقال اله لو یس انه يقوع. بعمل شاد: كان یارس حمّه كإنسان في أن 
يعرف مختلف التجارب الانسانية بكل تنوعها. كان يتخذ موقفاً وجودياً 
من ا جنس, 
یضخ قاسم: 
۔ اسمع يا یعقوب! فضحتنا آمام الله وخلقه. خدّامة داخلة» وخذامة 
خارجة. لاذا الخدّامات؟ 
۔ آنت رجعي حتّى في الجنس يا قاسم. ألا يكفي الخدّامات ما يلاقينه 
من اضطهاد اجتماعي فتضیف اليه الاضطهاد الجنسي؟ 


no 


شقه الحرية 


eal;‏ الذي تضطهدهن Us Lucio‏ عشرة را الین هذا آبشع 

استغلال؟ وانت تذعي انك ما ركسي تقاوم الاستغلال. 
۔ القروش لا q‏ المهم هو الموقف الوجودي. عندما أنام مع خذامة 

اجیران أكون قد اتخذت Lad ya‏ وجودیا آعلنت من خلاله ان من حقي أن 
أنام مع من آشاء ies‏ الخدامات. هذا قراري وحدي. وهي بدورهاء 
تقف موقفا وجودياً من غير أن تشعر. 

isla a OLA wie 

۔ قلث لك من غير أن تشعر. انها تنتقم من أسيادها الذين یذلونها من 
الصباح الى المساء. انها تمارس A‏ بلا حدود عندما غارس انس معى . 

۔ لقد جاءت من أجل البیزات لا من أجل AA‏ 

. هذا ما يعتقده الرأسماليون أمثالك. 

_ لدي سؤال واحد يا يعقوب. 

۔ نعم؟! 

. ألا تحن وأنت تنام مع خدّامة الجيران انك تمارس الزنا مع CE‏ 

۔ لعنك الله! 

ومع الغوص في ا جنس از داد هیام یعقوب كعشوقه أبو نواس» بنت 
الحان. اكتشف يعقوب عدداً مذهلاً من البارات في القاهرة. كما اكتشف 
أن هذه البارات تنقسم الى ¿ls‏ بار الفنانین في عماد الدین» وبار 
الصحفيين في عابدین» وبار الحامین في باب اللوق» وبار السواح 
والسائحات في فندق «میناهاوس). وکم کانت دهشة ie el‏ بالغة 
عندما cre‏ یعقوب أن السيجارة التي يدخنها آمامهم محشوة با حشیش. 
وتعالت صیحات الاستنکار وأوضح یعقوب آن النفور من ا حشیش مجرد 
«تابو) موروث یجب کسره إذا 1 راد اطرء أن یصبح وجودیا. 

La‏ فؤاد: 

cias ls 

ایخ البوفیه. sl‏ جرسون سوف يبيعك إذا طلبت منه. 


۔ فى بوفیه الاداب؟! فى الجامعة؟! 
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۔ أو بوفیه ا حقوق! أو بوفیه التجارة! اسأل أي جرسون إذا كانت لدیه 

)> وسوف يأتي بها على الفور مقابل ربع جنیه. 
۔ لا أصدّق كلمة واحدة. 

۔ جوب! هكذا يعيش ا جتمع البورجوازي» على الكذب والتناقضات. 
یدرسونك في الدزج أن عقوبة تهریب اخدرات هي الا عدام آو الأشغال 
الشاقة المؤبدة ويبيعونك ا خذّرات على بعد خطوات من الدرج. 

۔ Y‏ أصدق. 

۔ قلت لك جواب. جرب بكره. 

يعود یعقوب من جولاته الليلية بقصص ALU ¿dy e‏ تعدف على 
صلاح عبد الصبور في بار «الهیلتون» وتبادلا انشاد الاکعان يخرج ورقة 
فيها ابيات يزعم انها من تألیف عبدالصبور وبخطه. اللیلف ini‏ علی 
2 الشناوي في «روی» بسليمان باشاء وقضى معه أكثر من ساعة 

يستمع الى قصة غرامه مع alt‏ الصغيرة. الليلةء تبادل القفشات مع فرید 

شوقي في عوّامة على على النيل. أصبح یعقوب في نظر اجموعت «أبو شلاخ)ء 
الترجمة البحرينية «لأبو mel el‏ قصص یعقوب تسمی 
«الیعقوبیات» تضحك منها ا جموعة ولا يصدقها أحد. 

ذات لیلق والساعة تقترب من الحادية عشرة Lan,‏ مجتمعة في 
الصالون» فتح الباب» ودخل یعقوب. ومعه رجل وجهه أبيض اللون 
مشرب بحمرق بشوش اللامح. نظر یعقوب الیهم وقال: 

- يا جماعة! تعالوا سلموا على الأستاذ بيرم التونسي. 


یونیو 1909 


كارت سر نی نار الشقة حسب ما نص عليه 
الادارة یشهد انخفاضاً 0ے لار كانت النفقات OSS‏ من 
Copy‏ الشابتة والمتغيرة. النفقات الثابتة تشمل إيجار الشقت وبقشیش 
البواب» جنيهين» وراتب الأسطى زکي» ستة جنیهات. UÍ‏ ما عدا ذلك 
من مصاريف الطعام والغسيل والتيلفون والكهرباء فيتغير من شهر الى 
A‏ مجموع النفقات الغابتة والمتغيرة في حدود ثمانین Us‏ في الشهر. 
إلا أن العدل ینخفض بما يقارب الثلث عندما يتولى عبد الكريم الادارة. 
كان ze‏ بيطا عبد الكريم هو الوحيد الذي يملك الجلد على مراجعة 
حسابات الأسطی ES‏ والذي يذهب بنقسه الى البقال واجڑار 
والكوجي للتأكد من الاسعار. اتخذ سکان شقة BA)‏ قرارین la‏ 
تطلب Leda‏ تعدیلا في الدستور. بموجب هذا القرار» أصبحت إدارة 
الشقة مسوولية عبد الکرم وحده. ما القرار الثاني فکان الاستغناء عن 
الأسطى زكي. وما ان حرج الأسطى حتى كان یعقوب يقدّم الشغالة 
امحدیدة» gi‏ لعبد الكريم الذي وافق على توظيفها مقابل تعهد يعقوب 
بعدم مارسة ایة أعمال وجودیه معها. 
کانت Ji‏ المادية لسكان الشقة ‚Sem‏ کان کل واحد منهم یتلقی 
منحة دراسية من الحكومة الصرية ‏ و قسم الطلبة الشرقیین! - تصل الى 
= وکات کل ن قاد وعبد بد لکرم ويعقوب يلقي من آسرته 
Nien re‏ تام هر ار يكن IES biggie‏ 
اتفق مع أبيه على أن يرسل له حمسمائة جنیه یصرف منها حتی تنتهي ثم 
يطلب غيرهاء وهکذا. تحول قاسم الى «احتياطي» دائم يلجأ اليه ا جمیع 


IDAS 
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عند الحاجة. ولم تکن احاجة تعتري لا فيما ندر. العضو الوحيد الذي 
كان في حالة افلاس مستمر هو یعقوب. النزعات الوجودية wal‏ الی 
نفقات اضافية coo‏ الى el‏ مقيم. تقل یعقوب ظاهرة الإفلاس 
بحماسة شديدة واعتبرهاء هي u Las Lad ga as‏ ہت 


تقترب الامتحانات» وتعلن حالة الطواریء فى شمه شقة الحريّة. jp‏ 
الحياة. لا یکاد أحد يذهب الى GN‏ ا ات الان» مضيعة a‏ قت 
اللمین. تطول اللحی» وتتسخ til‏ وتذوي الملامح. ويجيء فنجان 
القهوة بعد فنجان الشاي في دورة Li‏ مع الفجر ولا تنتهي إلا بعد 
منتصف اللیل. ae)‏ مشدودة تنفجر بسبب وبلا سبب۔ وهام على 
حافة الانهیار: 

AS Tele.‏ ميّة. 

۔ [ele‏ فنجان شاي. 

- ھام! الغدا. جعنا 

_ ھام! العشا. 

۔ هائم! روحي das!‏ هاتي ile‏ سجاير. 

ينظر یعقوب الی cabled! skal‏ ذات القسمات البریئة اللیحت و 
تدور بين الغرف» وتنتابه نوبة من الغضب على امجتمع البورجوازي وکل 
ھی سرادقات ag‏ تخطي 2 )$ في ۳ اتجاه. آلاف 3 
Gis‏ ن غلاظ شداد في is‏ مکان | Oe pa‏ 
بهرولون oy‏ الطاولات. والعرق az‏ يتصتب من کل ae‏ ویدخل أستاذ 
المادة يرافقه فاش يحمل أوراق الأسعلة. des‏ الأوراق. بختف تنطلق 
صرخة من هنا EE‏ ل ي 
امتحان واحد عد من دون عشر Wind‏ على الل مهم من بق من 


۱۷ 
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في جو الامتحانات ا حموم تنقطع النشاطات الاجتماعية. حتی نشأت 
وعبد الرؤوف لا يزوران الا ماماً وبقصد المذاكرة. والذا کرة في شقة ال حريّة 
فنون. یعقوب لا يستطيع أن يدرس إلا ماشياً Ks‏ بصوت ¿Jle‏ 
وهذه العادة مصدر مناوشات لا تنتهي . ul‏ عبد الكريم فلا يذاكر إلا 
منبطحاً على بطنه فوق الأرضء مُدَّعِياً أن هذه أفضل طريقة للتركيز. قاسم 
يقرأ بسرعف ثم يعيد القراءة» ثم يعيدهاء ویخطط تحت السطور بلون 
یختلف مع Í‏ قراءة» وتصبح الصفحة > في النهاية لوحة سيريالية 
متکاملة. فاد يقرأ chy‏ شديدء ولا یحتاج الى إعادة ما I‏ 

ا جمیع یعانون من الهیستیریا التي تعر عن نفسها بأشکال مختلفة. نژاد 
یضطر الي المشي السریع» مرتین کل یوم acl. Jas‏ کل ye‏ حتی lag‏ 
أعصابه. أما يعقوب فیتضاعف ا من Ol)‏ والسجائر. وقاسم 
يصاب بأرق سکم يبقيه صاحياً حتّی الفجر. أما مخاوف عبدالكريم 
Js‏ الى alas‏ الباطن كما یو کد یعقوب» وتتحوّل الى كواييس 
وکواییس عبد الكريم مُروّعة. یحلم ان انسانا له وجه وحش یجثم a‏ 
بی ويطبق على رقبته ویخنقه» ولا ينتهي الكابوس الا بصرخة مدؤية 

تهرّ أركان الشقة ور 13 أركان العمارة. ومع ga‏ الامتحانات» Ge‏ 
ASS‏ والصرخات ظاهرة ليلية تغذي جو dell‏ الذي يلف الشقة. 

کل شيء del‏ إجازة أيام الامتحاناتء الا العواطف. ویبداً و 
على التیلفونء الوسيلة الوحيدة للتعبير عن العواطف. عبد الكريم tou‏ 
فريدة حتی Ea‏ 4 الآخرون ولا تنتهي المكالمة إلا بعل ساعتين أو ثلاث 
وقاسم يتبادل مع شیرین مکالات قصيرة متعددّة. وفژاد یتصل Alles‏ 
55 کل یومین. اما یعقوب Suse‏ کالبرقیات» لا تستغرق المكالمة سوى 
ثوانِ معدودة. 

مع نهاية الامتحانات ینقلب ال جو في ús‏ اريّة dell‏ عقب. عبد 
الكريم يحتفل بتقطيع الملازم» ویعقوب یقذف بها من الشباك Lid‏ 
حیث شاءت. أما فؤاد وقاسم فينهجان منهج الحذر ويكتفيان بابعادها. 
هذل في نظر یعقوب» موقف متخاذل بعيد عن الوجودية. wre‏ السکان 
أنفسهم عن الأيام الضائعة. lag‏ الزیارات. . وتضج الشقة chal‏ ری 
الراديو ومن ا حناجں وباصداء الضحك. تحلق اللحى. تلمع الأحذية. شقة 
الحريّة بعد انتهاء الامتحانات آشبه ما تكون بحقل يوقظه الربيع من غيبوبة 
الشتاء: زهور وأفراح صغيرة في كل مكان. 


تہ 


شقة 


شقة الحرية 


رما كان هذا الجنون النشط المتغلغل في كل ذرّة في الهواء هو المسؤول 
lic‏ حدث» ذات عصر لعبد الکرم. كان رفاقه خارج الشقة وكان في 
غرفته يراجع الحسابات مع هانم. كان جالساً على الكرسي وراء طاولته 
وقلمه في ید وكشف ا حساب امام وكانت «la‏ تقف وراءه. . من غير 
إنذار» وضعت ها يدها على Gol ABS‏ بشواظ من نار ولد في کتفه 
وینزل الى بقية جسمه. حاول عبد الكريم أن یتجاهل ما حدث ویستمر في 
قراءة الکشف. الا أن يد هام الثانية امتدت الى کتفه الثاني» واشتعل الجزء 
الآخر من جسمه. كنا لو كان متفرجا يرقب ها یناور آمامه من غير أن 

يشارك cas‏ رأى عبدالکرم نفسه یقوم ویغلق الشباك. chy‏ ھا تذهب 
الى الباب وتقفله. ثم eet‏ او ہی با ہی 
ويلتحمان. بلا وعي» oil JAz y‏ معدودق فقد عبد الكريم عذریته. 
وخان فريدة. 

في المساء دعا عبد الكريم ا جموعة الى اجتماع استثنائي في غرفته. 
کان عابشا وعلی عينيه آثار الدموع. ات الرفاق بالهلع »> وسأله ة قاسم: 


۔ ماذا حدث؟ ۱ 

ورد متلعثماً: 

۔ لا آدري ما آقول. حدث شيء مؤسف. 

یلح قاسم: 

۔ ما هو؟ ماذا حدث؟ 

: لا أدري كيك ادا مت ان خرجتم جاءت ها هنا لأراجع معها 
کشف الساب. لم.. قب apd‏ 

ویصرخ یعقوب: 

- ثم نمت معها! مبروك! الف مبروك! 

Jar‏ اليه عبدالکريم بامتعاض ولا یتکلم. 

ol هنال‎ 

. هل حدث هذا le‏ يا کرے؟ 

- نعم. غلطة فظيعة. لن آغفر لنفسي آبدا. لعن الله الشیطان. 

یضحك یعقوب: 


ہہ 


یچنیو ۱۹۵۹ 


۔ الشیطان؟ ما دخل الشیطان؟ أنت تنبسط وهو ينلعن! 

يواصل عبدالكريم: 

. الآن لا نستطيع أن نبقيها في EN‏ کل مرة أراها فيها سوف أذكر 
ما de‏ آرجو a ol‏ على الاستغناء عنها. وأرجو أن توافقوا على 

۔ عشرین جنیها؟ لماذا؟ أنت تنام معها ونحن ندفع؟ هل هذه عدالة؟ أين 
ذهبت مبادىء الدستور؟ 

تسيل دمعة على Jo‏ عبدالكريم» ویظل Lula‏ ويتدخل فؤاد: 

۔ لا داعي لهذا يا كريم. أنا موافق» والبقية موافقون. ادفع لهانم البلغ 
وابحث عن شغالة جديدة. 

ویضیف میں 

۔ ولکن احرص على أن تكون الشغالة الجديدة فوق الأربعين. حتی لا 
تغري احذا. 

يضيف يعقوب: 

. ولكن لا تستعجل. سنسافر بعد أيام قليلة. ابق هانم حتى نسافر. 

ينظر عبد الكريم في وجوه رفاقه بارتياح Alb‏ ويهمس: 

۔ شكراً لكم. شكراً. كيف أستطيع أن el‏ مع نفسي بعد أن خنت 
فريدة؟ كيف أغفر لنفسي؟ لقد اکتشفت اليوم 8 مجرد حيوان. 

يضحك يعقوب: 

۔ لقد اكتشفنا انك حيوان منذ مدة طويلة. ما فريدة فيجب أن تشكر 
الظروف التي أنقذتها من تزوّج حيوان بكر لا يدري ما يفعل ليلة الدخلة. 

% + Ye 

اجتمع فؤاد بشاهیناز في کازینو (قصر النیل». أوضح لها أنه يريد ol‏ 
يراها بمفردها قبل أن clad ply‏ عطلة الصيف في البحرین. واتفقا على 
موعد الغداء. وجاء plas!‏ والطحينة» وبقیه الستلزمات. نظر فژاد الى 
الوجه ا جمیل المبتسم» وبداً يتكلم: 


- شاهيناز! أرجو أن تكوني صريحة معي. هل هناك أمل؟ 


۱۷۷ 


. ماذا تقصد يا فؤاد؟ 

۔ تعرفین ما قصد. أقصد علاقتنا. هل هناك أمل؟ 

۔ وصح يا فؤاد أرجوك. 

- هل هناك أمل في أن تحبيني ذات یوم؟ 

- ألم نبحث هذا الموضوع مرارا؟ 

- نعم. ولکن هذه هي الرة الاخيرة. ارید أن el‏ 3 
۔ ماذا تریدنی أن أقول؟ 

08+071 


. هل تريد أن أكذب وأقول 5 أكرهك؟ 

eae 

asas Gist of هل ترید‎ - 

ae 

- إذنء ماذا تريدني أن آقول؟ 

ارين أ أعرف هل هناك أمل. إذا كان ا جواب بالتفي فسوف یکون 
هذا لقاءنا الاغین 

- يا فؤاد. هذا شيء راجع لك. أنت تعرف مكانتك عندي. أنت 
تعرف انك أقرب أصدقائي الى نفسي. ألا يكفي هذا؟ 

"رت تہ ارتا 
شعور aos as‏ 

5 لا أدري. ولكن هذا الشعور لا )2 

لا يزعجك أنت ولکن يزعجني نا al‏ 5 فضولي» متطفل» 
ضيف ثقيل يخجل صاحب الدار من طرده. 

۔ فؤاد! هل تريد الصراحة التامة؟ 

le). 

۔ tee‏ آنا لا أستطيع أن أحب. أقسم لك بالله.لا أنتء ولا غيرك. 


۱۷۸ 


۱۹۵۹ ques 


هل تعتقد انك الوحيد الذي أعجب بي؟ لا آبالغ إذا قلت انه كان قبلك 
العشرات. رما told‏ منذ بلغت الرابعة عشرة وان بغير da‏ مني» الو 
مشاعر الرجال. کل رجل يراني» کل رجل ds‏ يحبني! حتی أساتذة 
مهد العواجیزا 

وأنت؟ ألا تشعرين بشيء؟ 

ل لو كنت قادرة على حب رجل لأحببتك آنت. Sho‏ آنا للا 
SI‏ إلا في مستقبلي» لا آعشق لا chew‏ ولا Gi‏ لبي | إلا إذا 
تخیلت 0 کت ماذا | بل Je‏ تی e‏ من ale‏ 


27 
بجانب الطموح؟ 


- لا آدري pl‏ صدقني A‏ اک ذلك. عندما أغتی عن الب 
أشعر أن كلماتي تصدر عن فراغ. أتمنى لو كان لي حبيبء آغتي له وله 
وحده. لهذا يا فؤاد لا تعرف كم تسعدني رسائلك. 

۔ لیت لي حظ رسائلي. اطمئنى يا شاهيناز. سوف تصلین في يوم 
ورب الى كلها سی ولكن هل تقبلين نصيحة من صديق؟ من أخ؟ 

- احذري يا شاهيناز» فطريقك مليئة با خاطر. عندما يصل الجمال الى 
الد الذي وصل all‏ جمالك do‏ من نعمة :الى نشمة. انظري OW‏ 
حولك. هل تعرفین ان کل رجل في الکازینو ینظر اليك؟ انظري الى 
الطاولة اجاورة. انظري الى Cally‏ كيف یسترق النظرات. 

_ هذا قدري يا فژّاد. 

- نعم. ولکنه قدر ینبض بالأخطار. لا تسمحي لطموحك أن يقودك 
الى قرار تندمين Ade‏ 

- تقصد النتجین وا خرجین؟! لا تخف. 

- هل تریدین أن أحضر لك معي شيئاً من البحرین؟ 

Ste من‎ J أن تکتب‎ BS - 

غادرا الكازينو» وعیون الرجال تعرّيهاء وتهري على ظهره بسیاط 
الحسد التي يكاد gow‏ وخزها. آدرك فؤاد أن قصّة الحب الثانية في حياته 


۱۷۹ 


شقة الحرية 


ند هت فى هذا ابرم شنم رین کی ماري من النیل. آه! 
لو نطق لجل با راي وسمع عبر القرون. مليون عاشق ؟ مليون عاشقة 
ملیون قصيدة؟ على أقل تقدير! 

یه الغالية! 

e is a. او تد‎ ale, 
صبغت ا من حياتي بامرارة ولا‎ iR اشک‎ 5 
ال هری وذقت لوعة البعد بلا بعد.‎ Saas دروس قرون.‎ 
أدركت معنى ا حرمانء كما لم أدركه من قبل. أصبحت يا شاهینان‎ 
الآخرين» جا اعت‎ se خر کی مر ع‎ ee 
واضرء رب‎ e كانت الدنیا تہ تحول الى ترات‎ 
ويغرز سهمه الذهبي‎ al صوتها ۲ ذلك الکان البعید ا في‎ 
الصغير هناك» كما فعل صوتك. شكراً يا شاهيناز لأنك أتحتِ لي» بکل‎ 
سخاى أن أكون بقرب أجمل مخلوقة رأيتها أو أتوقع أن أراها. مجرد‎ 
القرب منك كان الاسعد في كل أحداث حياتي. وعذراً يا شاهيناز إذا‎ 
شك أن رسائلي» وأحسبها قد تجاوزت‎ Y كنت قد آلقلت عليك.‎ 
د‎ gu chp مل‎ lan ند سیب لك‎ A الد عد‎ 


اسألي أحد الأساتذة العواجيز!). وبعد الشكر والاعتذان بیقی لي مطلب 
صغير واحد أرجوك يا شاهيناز بل أستحلفك» » أن تحققيه لي. عندما نلتقي 
ذات مسای وأنا مع الناس» Esta‏ علی el‏ والعيون كلها تشرب من 
«¿Lo‏ وضفائرك الشقراء نضي ء pal‏ والنجوم؛ عندما تفع eo Jus‏ 
إذا Sus Ea y‏ علی» أستحلفك بالله أن تغني لي : 
سك راح فين؟ أنا مش fo sy‏ 
ولا شنت يومين في الحب مس 


فو )>( 


۱۹۵۹ que 


حاول یعقوب أن يتجاهل USA‏ ثم أقنع نفسه آنه توقمها. ثم 
جاءت الامتحانات وانغمس في دوّامتها. ولکن المشكلة لم تنته. er‏ 
المؤلم قبل التبوّل وأثناءه ۳ البقع un‏ اس 20 ضح على 
الخاوف السوداء. ترى هل صیب ا ا 
الموت كما حدث gl ¿LN‏ جودین في آوروبا في القرن انتاسع Ye‏ 
يدرك یعقوب أن مفاتحة أصدقائه ستقود الى سخریه (op‏ ویقتر ان eb‏ 
الى الكتمان. 

اليافطة على باب العيادة تعلن أن صاحب العيادة أستاذ مساعد 
تخصص في الأمراض ال جلدية و یدخل يعقوب ويدفع للتمرجي 
(الفیزتاءء LN‏ جنیهات» ویصیف یضیف اليها ges‏ بقشيش التمرجي. بعد أقل 
من ساعة ینادیه التمرجي Si ia‏ من عشرة أشخاصٍ جاءوا قبله. 
یدخل egal ay‏ دم عن الأعراض. ses‏ الطبيب رأشة Lagi‏ 
yal‏ 53 الی غرفة ee‏ ھا ا 0 م es‏ 
فيرى علامات قلق واضح على وجه الطبیب: 

1 اجلس. اجلس يا ابني. 

۔ خير یا د كتور؟ 

۔ سيللان؟! 

د 

- زهري؟! 

Ns 

۔ ما هو إذن» يا دکتور؟ 

- هنا الخطورة. ميكروب من فصيلة نادرة» ولكنه قابل للعلاج. 

- وما هو العلاج يا د كتور؟ 

۔ العلاج يا ابني مكلف ويستغرق بعض الوقت. 

۔ ماذا یکلف؟ وكم يستغرق؟ 

۔ أربعمائة جنيه» يُدفع نصفها مقدماء والباقي بعد انتهاء العلاج. يحتاج 


VAN 


شقة 


dió‏ الحرية 


الأمر الى عشرين جلسة كهربائية» وتدليك البروتستات» dado LEVY‏ 
الى الحقن والاقراص. 

یصعق يعقوب. آربعمائة جنیه؟! من أين سيأتي و وت 
لك مبلغاً ضخماً کهذا. وكهرباء؟! وتدليك البروتستات؟! يتكلم بخجل 
شديد: 

۔ ولكني يا د كتور. لا أملك هذا البلغ. أنا طالب ولي مصروف مُحدّد. 
هل يمكن تقسيط المبلغ على شهور؟ 

۔ أسف يا أبني . قسطين فقط. 

طيّب يا د كتور. أعطني فرصة لتدییر البلغ. 

عاد يعقوب الى شقة الحريّة محملاً IS‏ هموم العالم. لم يسبق له أن 
عانى مشكلة صحيّة من قبلء ولم يسبق له أن نک مجرد تفکیر» في 
صحخته. والآن يزوره میکروب من CF‏ نادر gi,‏ الى علاج Lal,‏ 
التكاليف طويل المدى. تلاحظ ا جموعة أن شيئاً ما قد ألم بیعقوب ولکنه 


يرفض الحديث. قبل أن ينام يسمع طرقاً على بای ويدخل فؤاد: 

- لاحظت انك لا تود الكلام. ولكني أعرف المشكلة. 

۔ تعرف؟ كيف؟ 

۔ فلنقل ان الصادفة وحدها هی التی da‏ 

۔ ولکن کیف؟ ۴۳" 

۔ الملابس الداخلية. 

۔ من الذي لاحظها؟ 

- هذا لا يهم الآن. قل لي ماذا فعلت. 

۔ ذهبت الى طبيب في سليمان باشا وأخبرني أن العلاج يحتاج الى مدة 
طويلة ریکل أربعمائة جنیه. 

۔ آربعمائة جنیه؟! هل أنت متأكد انه طبیب؟ یظهر لی انه نصاب. 

۔ تقول اليافطة انه أستاذ مساعد فى الجامعة. ١‏ 

ی ۱ 

- ما هو؟ 

شک اد شري لا بد tig besa‏ 


\AY 


يونيو ۱۹۵۹ 


0س0" 


- اسمع يا يعقوب إذا كانت صختك لا تهمّك أنت فهي تهمني أنا. y‏ 
34 أن تنتقل العدوى إلينا. 


يتقبل الأستاذ شريف الخبر الذي ينقله فواد بهدوء ملحوظ غير مُتوقع» 
ÁS‏ كان يعرف ا ينه أن يحدث شيء کھذاء طال الزمن أو قصن 
“iS,‏ كان يدرك أن الشقة سوف SE‏ دراسية. جرد 
انتقالهم الى شقة الحرية ألغى الأستاذ شريف زيارته المفاجئة وا کتفی 
بالزيارة الثابتة صباح کل جمعت dy,‏ كان حریصاً على N‏ يرى ما لا 
پسده. ذهب الأستاذ مع يعقوب وفؤاد الى ¿asi‏ من أصدقاء الأستاذ 
القدامى. لم يستغرق الفحص سوى دقائق وأعلن الطبيب انها حالة سيلان 
dole‏ لا یتطلب علاجها سوى عشر حقن من البنسلین. کت 
يعقوب العيادة كان یشعر وکأنه یولد من جدید. لا شيء ۱۳ من Ol‏ 
يموت sn‏ لا شيء! 


* * * 


تصرٌ فريدة على أن يذهب عبد الكريم معها لقابلة ها ولکنه za‏ 
على تأجیل الزيارة حتی یحصل على موافقة, والده» وبعدها یتقدم لعا 
للخطبة. اتفقا على أن يستأذن عبدالكريم أباه خلال العطلت ويعود في 
ا POF de cial oly oS‏ يتم الزواج في موعد لاحق. مع 
اقتراب موعد السفر» ۶ 0ھ كيفية مفانحة أبيه. الرهبة التي 
God‏ بها في حضرة أيبه تجعل من الصعب؛ بل من المستحيلء ale‏ أن 
يكلّمه في موضوع حشاس کهذا. ماذا لو صفعه؟ آلیس من الافضل أن 
يتحدّث مع ath‏ أولا؟ ولکن معارضة atl‏ للزواج ستکون أشّد من معارضة 
۳ سوف pa‏ على أن يتزوّج ابنة خالته, يكاد عبد الكريم أن ينسى ابنة 
خالته والوعد السخيف الذي قطعته أمّه لأحتها ob‏ ابنها لن یتزوج سوی 
ابنتها. حدث هذا عندما كان Sub‏ في اخامست وكانت ابنة خالته في 


المهد. هل من المعقول أن يعتبر الآن مسؤولاً عن تنفيذ وعدِ طائش كهذا؟ 
هداه التفكير الى أن أسلم الشبل هو كتابة رسالة الى والده يوضّح فيها 


الموقف» حتى يكون أبوه على علم بکل شيء قبل وصوله الى البحرين. 
يدرك عبد الكريم أن هذه أخطر رسالة يكتبها فی حياته» Oly‏ مستقبله قد 


AY 


ús 


شقة الحرية 


يعتمد عليها. Sel‏ المسوّدة بعد المسوّدة. ثم طلب الى فژاد أن يساعده على 
صياغة الرسالة. بعد محاولاات عديدة wey‏ الى الصيغة النهائية: 


«سيدي فضيلة الوالد الشيخ حفظه الله. 
الكريتين» وألٹم جبينكم الطاهرء وأدعو الله of‏ تکونوا مع 


سيدتي ۷ ركاف a N‏ صحة وأحسن ae‏ ويسرني أن 3 
الى استجلاء 1 سو الغالية. 
وبعد فيا سيدي أحببت أن آبلغکم عن شيء جد في حياتي لا أستغني 
ee‏ ےت 
الصالحة oe‏ 
بها. ts‏ أن أوضح لكم أنني شرحت لھا عاداتنا وتقالیدنا فأبدت 
استعدادها التام للتقید باحجاب وكافة العادات. ويسرني أن أبلغكم يا 
سيّدي al‏ لاحظت فيها Le‏ شديدة لال لیت علي صلوات الله 
a‏ وعندي ا E‏ رو سو ہم 
cil‏ ۳ ى2 ie oy‏ إن شا الله الا ما el‏ وختاما؛ 
أدعو الله أن يديم ظلكم Luis»‏ بوجود کم ولا يحرمنا بركة دعائكم. 
ابنکم المطيع 
عبد الكريم) 
يسنم 0 bl‏ البريد ad‏ 0 جو ينظر 
ee‏ ماذا سيحدث؟ 


e «+‏ * 
LW‏ يعقوب ob‏ رفاق السکن قتروا محاكمته. لا توجد كلمة 
لوصف هذه المواجهة سوى المحاكمة. وهي محاكمة يساق اليها بلا إنذاں 


A4 


۱۹۵۹ qaqa 


ومن غير أن يتاح له الاطلاع على صحيفة الدعوی ومن دون أن یسمح له 
بمحام. 

2 فؤاد: 

- لقد ترددنا كثيراً قبل أن نقعر أن یکون لنا معك هذا الاجتماع. ثم 
وجدنا di‏ لا بُد من الصارحة. لقد وصلت الأمور Ne‏ 
السکوت عليه. 
_ لحظة! لحظة! جرد أني أصبت بالسیلان؟ هذا bl ¿e‏ دخلکم 


ع 


انتم 


هھ 


یرد فؤاد: 

5 آتحدث بر Stall‏ ادها هو أهم. الث عن تصرفاتك 
iu a.‏ تصرفاتي | ألسنا في شقة ا حريّة؟ ألم تكن الفكرة 
slay‏ وراء انتقالنا أننا سوف نکون آحرارا؟ 

۔ هذا e‏ ولکن ا حریة لها حدود. وقد جاوزت کل الحدود. 
خدامات! bom‏ حشيش! أشكال غريبة من الشوارع! هل ترید آن نطرد من 
العمارة؟ 

ae عبد‎ u 
Zu آنذرني آنه ۳0 تا‎ ree 

ویتدخل فؤاد: 

. هذا جانب واحد. GU‏ الأهم يتعلق بك وبمستقبلك. الى متى 
تنوي الاستمرار على هذا النحو؟ سهر ومشروب وبنات كل ليلة؟ کل 
لیله؟! 

ویصرخ قاسم: 

۔ وحشیش! 

يصمت يعقوب ثم یقول بحزن واضح: 


A 


شقة الحرية 


۔ لم اللف والدوران؟ ad‏ اتفقتم على التخلص مني» آلیس کذلك؟ 
اتخذتم قراركم وانتهيتم» اليس Sane.‏ لم کل هذه المقدّمات؟ متی 
تريدون أن أذهب؟ الآن؟ أم أن بامكاني الانتظار حتى الصباح؟ 

يرد عليه فاد بهدوء: 

. عيب! عيب يا يعقوب أن تقول هذا الكلام. لا يريد أحد التخلص 
منك. بل لن يسمح لك أجد بالذهاب حتی لو أردت. كل ما نرجوه منك 
هو أن تترفق بنفسك وتفكر في مستقبلك. 

۔ مستقبلي من شأني وحدي. إذا كنتم تريدون of‏ أذهب فسأذهب. 
بلاد الله واسعق وأنا لست سجیناً هنا. ولكني لن أسمح لکم أن تتدخلوا 
في gle‏ الخاصة أو في gir‏ 

يجيب فؤاد: 

. ولكن حياتك الخاصة tp oly‏ على حياتنا ا خاصة. وحريتك بدأت 
تقید " حریتنا. هل ol uo y‏ نطرد من العمارة؟ آلست أنت الذي تكوّر 
دائماً أن حرية الفرد تنتهي عندما las‏ حرية الآخرين؟ نرید منك فقط أن 
تفكر. 

۔ آفکر فى ماذا؟ 

۔ اسمك. واسم أسرتك. 

. اسمي؟ واسم أسرتي؟ حلوة! 
ينهي فؤاد ا حاکمة: 

- على أية حال. سوف نذهب الى البحرين في الأسبوع القادم وسوف 
يكون أمامك الكثير من الوقت للتفكير الهادىء. 

بمرارة يرد يعقوب: 
۔ وفي هذه الأثناء ابحثوا عن ساكن جدید. US‏ شيخ الأزهر! 


VA“ 


bi 
z عنين لي لالعاشقين‎ 
طوال... ولي‎ J 
ho. ۰ 
لظاعنن شک‎ 
بعدا‎ 


لم يكن فؤاد يتصوّر أن ا جرح الذي حلفته علاقته 

بشاهيناز في روحه سوف يبقى نازفاً طيلة الصيف. عاد 
الى البحرين بکابة ثقيلة زادها الصيف الساخن ثقلا. عاد مزعزع الثقة في 
نفسه» I‏ وموضوعاً. لم یھٹم بشكله من قبلء أما OW‏ فهو يتأتل 
وجهه في الراة als,‏ یراہ لاوّل مرة. النظارة! لعن الله النظارة! من رأى 
فتاة جميلة أحبت رجلا يلبس نظارة طبیة؟ فیما عدا ذلك» تبدو ملامحه 
عادیق لا هي بالوسيمة ولا بالقبيحة. الأنف کبیر بعض الشيء. ماذا عن 
الشارب؟ قد یتحشن شکله إذا تخلص منه. يحلق الشارب» ویتغیر ar yl‏ 
الى Apes]‏ ویقزر ألا یعود الى حلقه مستقبلا. ماذا عن tl‏ النحافة 
لعنة لا تفارقه. الهيكل العظمي كما يسمّيه رفاقه أحيانا. من رأى فتاة 
جميلة أحبّت IS‏ عظمياً؟ N‏ من الرياضة. حمل الأثقال» هو أسرع 
وسيلة لتحسين المظهر. 

الشكل؟! يعرف فوّاد انه يخادع نفسه إذا تصوّر أن مشكلته مع 

شاهيناز سببها نظارة طبية وقامة طويلة نحيفة. ثم ان کرامته» ما تبقی منهاء 
¿ul‏ على مبداً تغيير الشكل من أجل إمرأة. على الذين يحبونه أن oso‏ 
كما هوء من غير تحسینات أو تعدیلات. ee‏ 
با ملظھر من دون JAY!‏ باجوهر؟ إذا ازال شاربه ری نظارته ES‏ 
تسريحة شعره وتحوّل الي بطل من أبطال حمل الأثقالء ألا POS,‏ 
row‏ جو ی سو SS‏ 
الأصلية؟ ومن الذي يضمن أن الشخصية الجديدة سوف تکون أفضل من 
القديمة؟ 


القلق الذي یعذبه يتجاوز الشكل. هل هناك مشكلة فى نفسيته ۔ أو 
عقله الباطن؟ ۔ لا يدري عنها؟ كيف اقتصرت eee‏ یمر 


۱۹۱۱ 


شقة الحریة 

سنوات على ثورية فضلت حزبها عليه» ومطربة فضلّت فنها علیه؟ هل 
لديه حاسّة سادسة متخصصة في اختیار المرأة غير المناسبة؟ وماذا عن آدبه؟ 
ماذا عن القصص والروایات التي ينوي أن يكتبها؟ ألا يحتاج الأدب 
العظيم الى إلهام عظيم؟ ألا يحتاج الأديب الى حبٌ کبیر يملا حياته؟ حب 


متبادل. حب عاصف . حب ¿(A‏ ومتی سيجي ۶ هذا tua!‏ بعد أن 
یتجاوز سن : الشباب؟ بعد أن تضیع أحلى سنوات العمر؟ 


افترح عليه والده أن يذهب للسلام على اماک الشيخ سلمان» 
وعرض الفكرة على قاسم وتم GUY‏ على أن يذهب الوالدان» وهما 
صديقان بدورهماء والولدان. ذهبوا بعد المغرب الى القصر في الرفاع؛ 
وكان الشیخ سلمان على الد كة الاسمنتية الصغيرة خارج القصر. کان 


جالساً على الأرض» يحيط به عدد قلیل من الزؤار. a‏ 
ترحیبا حارا. ودعاهم العشاء في الليلة القادمة. وأضاف أن العشاء 


للضيفين القادمین من القاهرة. عادا في الليلة الالية الى ا جلس نفسه في 
الهواء الطلق. وأبدی الشیخ اهتماماً لم یتوقعه أحد با یدرسه الضیفان 
الصغیران. 

بدا بقاسم: 

Bu.‏ تدرس؟ 

تجارة» طال Is‏ 

. تجارة؟ هل تحتاج التجارة الى دراسة؟ البركة في الوالد! 

ضحك الجميع. واستأنف الشيخ آسئلته: 

- كيف يدرّسونكم التجارة؟ 

۔ ندرس ا حاسبة والإحصاء والاقتصاد. 

۔ ولكن كل هذا لا يجعل الانسان eb‏ ما رأيك يا أبا قاسم؟ 

۔ صدقت» lb‏ عمرك. التجارة موهبة» ورزق من الله. 

يلتفت الشيخ سلمان الى فؤاد ويسأله: 

- وأنت یا ولدي ماذا تدرس؟ 

Is Sle ۔ القانون»‎ 

۔ نعم. هذا شيء SE‏ دراسته في الجامعات. 


۱۹ 


۱۹۵٩ سبتمبر‎ 


ثم تحدث الشيخ طويلاً عن القانون. عن مجلس الغوص الذي ab,‏ 
سنین طويلة والذي كان ينظر في قضايا الغوص. وأسهب في شرح 
الأعراف التي تحکم تجارة اللؤلق. ثم تحدّث عن الأعراف التي تنظم الزراعة 
۰ في البحرین ۰ کیفية 2" اه e‏ بين البساتين» والعلاقة بين 


تال فؤاد: 

5 طال as‏ العرف؛ كما یعلموننا في الجامعة مصدر أساسي 
للقانون في کل بلدان العالم؛ y‏ يقل أهمية عن التشريع. 

ورد الشیخ: 

ee 8‏ العادات eas‏ هي کو oe‏ مشی عليه أجدادنا 
وت السياسة؟ 
a‏ صغيرة ¿ale‏ 0 7 ا 7 الشيخ RA‏ سفرة ثانية. 
وانهمك الشيخ ف تقطيع اللحم وتوزيعه على ضیوفه ولم يكد يأكل 
ws‏ تحدّث مع الابوین عن LSS‏ قديمة مشت ركة) ولكنه لم ينس أن 
ضیفی الشرف هما الطالبان القادمان من القاهرة. 

۔ هل أعجبتك القاهر % 

يرد قاسم بدبلوماسية غير معهودة: 

یتسم الشیخ» ويقول: 

۔ البحرين؟! البحرین صغیرة! ما فیها شيء! ولکنها بلدناء وعرّناء 
وفخرنا. 

ثم یلتفت الى فؤاد: 

- هل یدرّسونکم الشرع؟ 

نعم ) طال عمرك. 


- الشرع هو الأساس يا ولدي. كل خير تجده في الشرع. إذا ذهب 
cal‏ ذهب کل شيء. 

حرج الضیفان مبھورین بتواضع ا حاکم وحسن وفادته و معلوماته 
القانونية الواسعة. نظر قاسم ال Be‏ 

۔ متى سيعزمك جمال عبدا لناصر على العشاء؟! 

ورد فؤاد بغيظ: 

- جمال عبد الناصر مشغول. جمال عبد poll‏ رئيس دولة من ثلاثين 
مليون مواطن. 

رجع یعقوب الى البحرين ie‏ بالاشمئزاز من نفسه. لم يكن بحاجة 
a‏ السيلان ولا الى المحاكمة ليدرك أن حياته البوهيمية لم تكن سوى 
بعثرة للوقت والفکر والجھد والصححة. یعرف أن استشهاده بابو نواس في 
غير موضعه. لقد بقي اسم آبو نواس عبر التاریخ لروعة شعره لا لروعة 
حياته. AS,‏ الشأن بالنسبة للمعژي. هل یامکانه أن یکون ol‏ نواس 
القرن العشرين أو معزیه؟! يدرك يعقوب أنه ولد بمواهب متعدّدة» ولکنه 
ولد بقدر ضئيل من کل موهبة لن يضمن له الخلود. لن يكون مغنيا 
عظيماء ولا شاعرا عظيماء ولا خطيبا عظیما با eo las‏ & 
صنایع والبخت ضايع! بمواهبه هذه يستطيع أن یتسلی ويشلي الاخرین 
کے ای نے ا سم ای سم مر 
كاريكاتيرية مضحكة. ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. 

ee a الحقيقية هي الثورة.‎ NEAR 
7202 النظريات‎ re منذ طفولته» وهو‎ er سوی العمل‎ 
حتى كاد أن ینفجر . آن الأوان للانتقال من النظرية لين المارسة.‎ 
إذا إذا لم يبدأ العمل الثوري الات في الحادية والعشرين» فمتى يبدأ؟‎ 

فى الستین؟ الثورة؟ أي ثورة؟ يحس يعقوب أن الثورة ا حقيقية 
رم هي الما ds‏ أو الشيوعية إذا كان لا بل من تسميّة 
PLN RE,‏ لا ال lass‏ بسارتر ولکن یامکان سارتر أن 


يتحدث عن YA‏ والمسؤولية الفردیة إلى الأبد ولن يتغيّر شيء من 


1۹4 


۱۹۵۹ ya 


واقع الاستغلال. لا يزال مؤمناً بنظریات فروید ولكن 00 زج 
أن یکتب عن OEM‏ والعقل الباطن الى LY‏ ولن تو 
الى وصول البروليتاريا الى الحكم. الثورة» الشورة التي ba‏ 0 
الشيوعي› هى أمل ا خلاص cdo yl‏ امل البشرية وأمل يعقوب. 
علمته إقامته في مصر أن الشعارات الناصرية البرّاقة لم تغيّر الظلم 
الاجتماعي الرهيب الذي oly‏ بعينيه. ما الذي : au‏ منذ أيام الملكية؟ باستثناء 
مصادرة بعض الأراضي الزراعية لأساف سياسية بحت استهدفت تقليم 
أظافر الطبقة الاقطاعية القديمة» لم يتغيّر شيء. نشأت طبقة جديدة حاكمة 
من الضباط 7 من الطبقة القديمة Bet‏ الش ر کات التی Sil‏ من 
EN‏ والفرنسیین a‏ للضباط. العمارات ا موضوعة تحت ا حراسة 
wel‏ على الضباط. هل تغيّر وضع الفلاح الذي يكدح في الحقل؟ لم 
pe‏ شيء. ذهب UN‏ القدیم وجاء المالك chat}‏ امه التعاونية» 
وهي في حقیقتها منظمة حكومية تعامل الفلاحین معاملة أسوأ من معاملة 
الباشا. af‏ 8 وضع العاملي الذي bs, Las OR‏ في المصنع؟ لم pe‏ 
شيء. لا یزال الصنع ملوکا لعبود أو آبو رجيلة» أو شقیق أحد الضباط. 


والقومية العربية؟ ما جدوى القوميّة العربية إذا حولت الى قناع ارس 
الرأسمالية تحته كل استبدادها وفجورها؟ ماذا حدث لسوريا بعد الوحدة؟ 
cols‏ الى عبدالحميد السراج» مجرد جلاد بورجوازي. الرابطة الحقيقية 

هي التي تربط المظلوم بالمظلوم وا جائع ALL‏ نم als ula‏ الرابطة التي 
تربط الظالم بالظالم والتخم بالتخم. ما ai‏ من مقاومة الاستعمار إذا 
ظل الاقتصاد رأسمالياً by y‏ بالرأسمالية العالیة؟ يحل قيد مکان قید 
والعبودية باقية. الس خلاف جمال عبد الناصر مع الغرب من قبيل خداع 
البصر؟ isl‏ خلاف؟ مصر في العهد الناصري قلعة حصينة ع قلاع 
الرأسماليةء وسورياء بفضل جمال عبد call‏ تحولت الى قلعة أخرى. لم 
oF‏ الوحدة إ إلا a‏ واحد: اجهاض الثورة ا حقيقية والقضاء على 
الحزب الشيوعى السوري. والبعث؟ حزب إقطاعي بشعارات اشتراكية 
مسروقة. ماذا يتوقع العاقل من حزب يلكه أكرم الحوراني» الاقطاعي 
المعروف؟ 


او کی سر رت الح تحت 


1% 0 


شقة الحرية 


الرأسماليين؟ ینظر یعقوب الآن الى العالم بعیون زالت عنها الغشاوة فیری 
الخارطة الفعلية. لا یوجد فرق بين عرب وعجم كما يزعم دعاة القومية؛ 
الفرق الوحيد هو بين أبطال الاستغلال وضحایاه. لا توجد حريّة فعلية الا 
في ظل النظام الشيوعي» أما الديموقراطيات الغربية فتمئيلية ماكرة تخد ع 
البسطاء. رأس الال هو A‏ کل شيء من يصبح الرئيس» ومن 
يصبح عضو البرلمان» وما على الناخبین Y‏ الوافقة. عندما تنعدم ا حاجف 
وما يتبعها من ذل. عندما يصبح الجميع متساویین, عندهاء وعندها فقط 
يمكن الكلام عن EA‏ 

الحرية! یتحدئون عن حريّة الكلام. الجائع لا يريدها؛ يريد حريّة 
الحصول على الطعام. ويتحدنّون عن حريّة الفكر. العاري لا يطلبها؛ 
يطلب حريّة الحصول على كساء. ويتحدثون عن حريّة المعتقد. المريض لا 
یفتقدها؛ ولكنه يفتقد > الحصول على الدواء. هذاء في النهاية» هو 
الفرق بين الرأسمالية والشيوعية. الرأسمالية تمنحك > الکادم وحريّة 
الفكر وحرية الدين. والشيوعية تعطيك الطعام واللباس والدواء. اکتشف 
يعقوب في هذا الصيف الحاسم رسالته في ا حیاق الرسالة التي ولد من 
أجلهاء الرسالة التي سيعيش في ظلهاء الرسالة التي سیموت في Gi‏ 


* % * 


بعد آسبوعه lieh‏ في البحرین» شعر قاسم Le y‏ جامحة و فى العودة 
الى القاهرة. ماذا حدث لعقله؟ ين انتقاده القدم ا مریر ee ah‏ 
(ar‏ وکل ما و في مصر؟ هل أصابته عدوی من نوع غریب جدیده 

وب یعقوب النادر ؟ اشتاق الى شیرین» الى صوتها الناعم في 

cc gi‏ ووجهها الباسم في ا حطة. اشتاق الى نشأت والى ھ2 
الممتع عن مخازي الثورة. اشتاق الى شقة الحريّة والنوافذ الفتوحت us ou‏ 
للنسيم العلیل. تذ کر Gual‏ رمضان الرائعة: المصابيح» والاطفالء 
والخشّاف» والقطايف» والياميش» وسهرات الفيشاوي حتی الفجر. تذ کر 
العيد القاهري» وأطباق الکحك. وأهاز يج الصغار و«البمب» الذي ينهال 

وم نات على الغافلین والغافلات في الشار e‏ 
بالسیارة؟ ف 7 من ساعة يستطيع أن يعبر eh‏ من أقصاها الى 
أقصاهاء ur‏ را البرّ. ماذا حدث للبحرین؟ تبدو آصغر بکثیر ما 
عرفها أيام طفولته y‏ صباه. تبدی في الواقع» وكأنها زنزانة من حجم 


۱۹۹ 


سبتمبر ۱۹۵۹ 


متوسط. أين یذهب؟ مطعم «بابکو». سینما «بابکو». شاطیء «بابکو). 


وماذا بعد؟ لا شیء بعد! 
* % * 

وجد عبد الكريم في انتظاره, صدمة زلزلت كيانه كما لم يزلزله ُي 
حدث آخر من قبل. بمجدد أن رأى وجه col‏ عرف أن مخاوفه القديمة 
من أن تنتهي سعادته بغتة قد تحققت. قبل يد أبيه ورأسه» والشيخ عابس 
متجهم لا یتکلم. ee Er‏ آن Gl‏ حدیث مع vais‏ في هذه 
الظروف» سیزید الطین بلة. انتظر حتی انفرد بأمه وسألها بلهفة: 

۔ ماذا قال الوالد عندما استلم رسالتی؟ 

۔ قال انه سوف fe‏ منك إذا تزوجت المصرية. 

u.‏ مني؟ 

۔ آقسم علی ذلك. 

- ولکن لاذا؟ 

۔ سنيّة؟ ومصریة؟ وتسألني ماذا؟ 

- هي مسلمة على أي حال. 

۔ عدوة الذهب؟ آنت لابنة خالتك والسلام. 

. هذا ظلم. ظلم. 

ظلم؟! لا! آکثر من ظلم. قهر واستيداد ولط وديكتاتورية. Gb‏ حق 
یتخذ أبوه قراراً كهذا؟ من أعطاه حريّة تدمير حياته على هذا النحو؟ كيف 
يمنعه من زواج الرأة التي يحبها وهو متزوج بأربعة» غير زوجات التعة في 
إيران؟ لن يرضخ ولن يستسلم. ولن يسمح لأبيه بمصادرة حقه في EA‏ 
والسعادة» حتي لو كان شيشا Ls‏ منه بوه إذا شاء. وليقطع عنه 
الصروف إذا آراد. ولکنه © یذعن. سوف يعود الى القاهرةء ویتزوج 
فريدة» E‏ للدنيا كلهاء ولات dei‏ ان اجب احقيقي یحطم 
کل العقبات ویکتسح Js‏ الحواجز. ولکن BY‏ من yl‏ من 
التخطيط. التقیه! col‏ التقیة! ألم یقل الامام جعفر وت al)‏ ديني 
ودين آبائی»؟ هذا وقت التقيّة. سوف یتمسکن حتی ي 

غير أن شيئاً آخر یشغل عبد الكريم. 7۶۳ را بعدّل 
رسالة كل یوم رسالة مليئة بالشوق لا تذ کر شيعا عن موقف أبيه. جاءعت 


۱۹۷ 


۵ موه 


سفه الحرية 


رسالة او فريدة» وثانیف وثالثة» ثم توقفت الرسائل. حاول أن یتصل بها 
als‏ بعد صعوبات شديدة وانتظار طويل قال له «ترنك) القاهرة ان 
الرقم لا يجيب. کتب الى نشأت برجوه أن يتصّل بها ويسألها عن سبب 
انقطاعها عن ALS‏ ورڈ نشأت أنه حاول الاتصال ولم يستطع. أطبقت 
الوساوس السوداء على عبد الكريم. هل مرضت؟ هل أصيبت في حادث؟ 
عطلة منحوسة من أولها الى آخرها! 
* * * 

روا وا ls. di‏ اط ئل ظا اد Bu,‏ 
في JA‏ 

- وآنت؟ 

۔ حصلت علی اجا 55 Gl‏ 

- مبروك يا رژوف! ألف مبروك! 

Ah‏ فؤاد مجلة نادي القصة lis,‏ قلبه تسبق يده. ها هي ذي أمام 
aus‏ قصته «الغثيان). وها هي ذي قصة عبدالرؤوف «الساعة). وقد 
حصل كل منهما على جائزة. هذا منعطف حقيقي في حياتيهما. لم يسبق 
لعبد الرؤوف أن نشر قصة من Yi‏ وكانت قصصه هو منشورة في 
صحيفة cd y‏ لعلها نشرتها من باب المحاملة. OY! Uf‏ فنادي القصة 
الصري یعترف وید ويمنحه الجائزة الرابعة فى مسابقة النادي» اشتراك 
سنة في ale‏ وينشر القصّة. 

يضيف عبد الرؤوف: 

ہس سب ی م db‏ التحکیم؟ 

. جیب محفوظ؟! 7 تعني ان نجيب محفوظ قرأ قصتي وقصتك؟! 

۔ بالتأكيد. 

. هل أعجب بهما؟ 

۔ يبدو ذلك. أسمع. عندما ذھبت الیئ النادي لاستلم جائزتي» ثلاثين 
سج وت aa Sa‏ الأستاذ أحمد د عدالباري انه 
حتی تعود 7 مع 


سبتمب ۱۹۵۹ 


د الاستاذ Cad‏ محفوظ؟!! 

۔ نعم. ما رأيك؟ 

۔ E‏ متی؟ متی؟ 

۔ سوف أتحدّث مع الاستاذ عبد الباري وأخبرك. 

ویو میں و بے و 

الادبای الخضرمين والناشتین . ما أعظم الفارق بين مجلس میشیل عفلق 
ومجلس نجيب محفوظ. ميشيل عقلق یتصرف وكأنه نين يحف به 
حواریوه. us ul‏ محفوظ فمجزد واحد من الشلت مجرد حرفوش من 
الحرافيش. لا توجد هنا نظرات تقدیس ولا کلمات حکمة ساقطة من 
عل» بل مجموعة أصدقاء يتبادلون النكت والتعليقات ويدخنون الأرجيلة“ 

يقدمهما الأستاذ عبد الباري» وير حب بهما نجیب محفوظ ویهتهما 
بالفوز. ویعود الى شلته. يستجمع فؤاد أطراف شجاعته ویتکلم: 

۔ أستاذ نجیب! ممكن آخذ منك نصيحة؟ 

. نصیحة؟ يا ابني أنا لا أعطي نصايح. إذا كنت تريد نصيحة اكتب 
ZN‏ السعيد. 

- مکن, of coat‏ أسألك سوالا؟ 

. هل تعتقد أن بوسع کاتب القصة القصيرة أن یکتب روایة؟ أعني هل 
القصة القصيرة فن مختلف عن فن pas‏ 
فرق ٠‏ ارو a Sg‏ جلد ae‏ لی ار عبر «a‏ أما Lal‏ 

۔ إذن aes‏ الروایة 7 أن e‏ القصة القصيرة؟ 

. إذا أراد. ولكن كاتب القصة القصيرة ة لا يستطيع أن يكتب الرواية إلا 
إذا أعطي صبر الروائى 

ee als: 


: بالقلم! 


شقة الحریه 


ویضحك الوجودون. ویحمر وجه فؤاد. ویستطرد جیب محفوظ: 
يا ابني کل شيخ وله طريقة. إذا كنت موهوباً فسوف تکون لك 
Koll dla do‏ اصبر. لسه بدری! 
- ولکنی أريد أن اعرف.. 
یتدخل الاستاذ عبد الباري: 
+ استغرقت GES‏ رواية واحدة من روایات الاستاذ میں آکثر من 
ویعلق نجيب محفوظ: 
- هذا صحیح. ولکن العبرة ليست بالزمن. کم من یوم قضیته وراء 
الکتب من دون أن أكتب حرفا واحداً. وکم من ساعة کتبت فیها 
صفحات. 
یتدخل عبدالرؤوف على استحیاء: 
- هل هناك الهام في القصة يا أستاذ؟ كالشعر؟ 
يرد الاستاذ: 
۔ لا أدري عن الشعر. اسأل الشعراء. في القصص لا يوجد الهام. 
فيش شیاطین شعر! هناك العالم الخارجي الذي تراه cull‏ ۳ 
والأشياء. هذه هى المواد الخام للقصة. وهناك العالم الداخلي للکاتب؛ 
الوهبت eae‏ الثقافة» التجربه. من هذین العا مین تنبع au‏ 
يسأله عبد الرؤوف: 
وما رأيك فى المرأة يا أستاذ؟ 
۔ آني فیهم؟! 
تضج المجموعة بالضحك. ويشعر عبد ارؤوف بالحرج ولکنه یواصل: 
- أعني يا أستاذ هل يحتاج الأديب الى حب لكي ينتج؟ 
دلا آدري. 
لا يصدّق فؤاد أذنيه. سؤال بديهي كهذا والأستاذ يزعم انه لا يعرف 
الجواب. ويتدخل: 
- ذا کنت آنت يا أستاذ لا تدري» فمن الذي Us‏ 
۔ يا ابني لم یعمل dal‏ احصائية عن کل أدباء العالم وعن غراميّاتهم 
لنعرف الذين أحبوا والذين لم یحبوا. كيف أجيبك؟ 


۲٢٢ 


سبتمب ۱۹۵۹ 


ویقرّر فوّاد ان يغامر: 
۔ (ذن ALL.‏ عن نفسك يا أستاذ. هل آحببت؟ 


۔ ثلاث مرات في اليوم. قبل الأكل! 
ويضحك فواد مع الضاحكين. ' 


عندما „ie‏ يعقوب خلال الصيف على أن ینضم الى الحزب 
الشيوعي كان يدرك انه يخاطر cat pe‏ وربا بحياته. خطوة واحدة 
طائشة وينتهي ذ في السجن. من هناء كان حريصاً على أن يتبين 
مواقع أقدامه قبل التحرك. اُخفی عزمه حتى عن رفاقه» الذين أقنعوه 
بلا صعوبة» بالتراجع عن قرار الهجرة من شقة الحرية. وقزر أن 
یستمر في ارتداء مسوح الوجودي البوهيمي من باب التضليل. 
كانت مشکلته الكبرى هي كيفية الانخراط في الحزب. كيف كيف 
یجد gh Last‏ یثق فيه dy‏ على الطريق؟ 

كان لدى يعقوب اقتاع راس أن الأستاذ صبحي على the‏ بالحزب. 
وكان Y‏ يثق في صبحي ثقة عمياء. قزر أن يكتب له. الا أنه يرى أن جميع 


لرسائل التي تصله في القاهرة تصل «مفتوحة بمعرفة الرقیب) کما قول 
البحرین 0 Sul ie‏ أن ی من را ما و 


«أخي الكريم الأستاذ صبحي 
فضلّت أن أرسل اليك هذه الرسالة من البحرين لأسباب لا تخفى على 
فطنتك. وهي تتعلق بموضوع هام جداً مرتبط بستقبلي. أرجو أن تكتب 
لي باسم شخص تثق فيه لأبحث معه الوضوع. ولكن آرجو أن ترسل SN‏ 
الى البحرين على عنوان الوالد الذي سيقوم بارساله لي بطريقته الخاصة. مع 
أطيب تحياتي وتمنياتي القلبية. 
أخوك al‏ 


يعقوب) 


wo. & 


شقة الحریة 


أوصى آباه ألا یرسل الخطاب القادم من باریس بالبرید بل ینتظر سفر 
pes‏ يعرفه ليحمل الخطاب بيده الى القاهرة. بعل وصوله الى القاهرة 
بأيام جاء رد الأستاذ صبحي عن طريق البحرین: 

«الأخ العزيز يعقوب 

استلمت رسالتك. وبامكانك أن تبحث ما شعت ت» وأنت مطمئن» مع 
صديق من sol jel‏ 4 یعمل taxes‏ في lay‏ 3 فى اللحق 
الاقتصادي. اسمه عزت مختار. وبامكانك الاتصال به في 77 
حالص تمياتي 
الخلص 
صبحي ) 

اتصل يعقوب حال تسلمه الرسالة بعرّت الذي كانء فيما يبدو يتوقع 
مكالمته. اتفقا على اللقاء في الشقة الصغيرة التي يسكنها عرّت في 
العباسية. بعد مقدمّة لم ¿Jas‏ اجه يعقوب الى الهدف: 

. یا أستاذ عزت. منذ قرابة سنتين وأنا أعتنق المبادىء الما ركسية. 
والفضل في هذا يعود الى الأستاذ صبحي. وکل يوم یر يزيدني Ge]‏ بهذه 
الیادیء. آشعر Y‏ انه لا يكفي أن أعتنق النظرية ولا x‏ من العمل. 
باختصارء يا أستاذ wie‏ قررت الانضما م الى احزب الشيوعي. هل 
تستطيع أن تساعدني؟ 

یصمت عزت» ويستمر يعقوب: 

۔ بامکانك أن as‏ تثق بي. لا تخف. 

ويتكلم عرّت وكأنه oz‏ کل حرف بلسانه قبل النطق به: 

۔ المسألة ليست مسألة حوف. هذه مفاجأة. اذا تعتقد ان لى علاقة 
باحزب ہہ 
أشار ge‏ بك. 


_ يا أخ یعقوب ! ألا تعرف er‏ الشیوعیین في مصر هذه الأيام؟ 
الرئيس يهاجم خروشوف وخروشوف يهاجم الرئيس. العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي من أسوأ ما هکن. کل الشيوعيين ا أصبحوا في السجون 
یتعرضون لأقصى آنواع التعذیب۔ 


سبتمیر ۱۹۵۹ 


- القضية ليست بهذه السھولة. راس أعدك بشي ء. ets‏ 

یی ا دل اد رد عليك. 

سرت اتصل بك. 

- متی؟ 

۔ لا آدري. بعد شهر. أو آکثر. لا داعي للعجلة. لن تطير العتقلات! 

ale‏ یعقوب uN‏ وهو یسمع نبضات قلبه صارخة في آذنیه. یشعر 
بحركة الدماء تجريء ملتهبة» في عروقه. یحسّ انه بدأ الطریق الى امد أو 
السجن» أو القبر. ويحس بشوق عارم الى احتضان واحد من هذه 
اخیارات» أو جمیعها. 


* + tt 


و معه مفاجأتان. 0 a‏ مار کة Ay)‏ وت یا ما ر aS‏ 


سويسرا. عاد قاسم معه في السيارة» بينما استقل الآخرون التا كسي. 

بدا قاسم: 

90 ھ00۳( 

۔ هيلدا! هذا صديقي قاسم. انتبه هیلدا تعرف العريية. 

لنبداً بالسیارة. 

lay.‏ امحاولة مع والدي منذ أن أنهيت التوجيهية» ولم oa‏ الا الان. 

أخيراً اقتنع والدي أن السيارة wen‏ عن المذاكرة. كنت أفضل سيارة 
أكبر» ولكن هذا هو الموجود. «فیات» مُزوّر باسم «نصر»! 

۔ والبنية؟ 

- هيلدا سويسرية يعمل أبوها في السفارة السويسرية هنا. 

- وكيف تعرفت عليها؟ 

يلتفت نشأت الى هيلدا ويقول لها بالانجليزية: 

- قولي لقاسم كيف التقينا. 

وتجیب بالا نجليزية: 


شقة شقه الحریه 


- جمعتنا هواية الخيول. رأيته فى نادي الفروسية فی الأهرام عدة مرات. 
وسابقته. وسبقته. وتعرفنا. 

يضيف نشأت ان هيلدا تدرس في الجامعة الأميركية في القاهرة وانها 
قضت أكثر من سنتين في مصر. وانها تتقن اللغة العربية. يلاحظ قاسم 
مدى اعجاب نشأت cle‏ ويؤكد نشأت الملاحظة: 


۔ شوف يا قاسم! الحاجات الحلوة بتاعة los‏ مش الفلاحات اللى فی 
الكلية. nz‏ 

ee‏ ينتمي الى الطبقة الارستقراطية القديمة في نظر نشأت فلاح» 

- من يدري لعلها من فلاحات سویسرا. 
۔ أنا مش فلاخة! 

فجأة فجاة تتجهم اسان نشأت: 

00 لقد حرصت على أن تركب معي حتى نستطيع أن 
نتحدّث في الطريق قبل الوصول الى dices]‏ الامر یتعلق بفریدة. لا آدري 
كيف آنقل الخبر الي ES‏ 

۔ ماذا حدث لها؟ كان يشكو انقطاع رسائلها. هل هي مریضة؟ 

. لا. هی فى صحة متازق وفی غاية السعادة. المشكلة ليست فريدة. 
المشكلة ES‏ 

. تکلم! 

۔ باختصان أثناء الصيف جاء لفريدة خطیب» ضابط في ا جیش: برتبه 
يوزباشي التي اصبحت الان نقیب ببركة الاقلیم الشمالي» ووافقت» ووافق 
اهلها؛ وتزوجا. 

oly -‏ السرعة؟ 

- يبدو انهم اعتبروه لقطة. ألم أقل لك ان الضباط هم اللوك الجدد في 
E a‏ 

- وکیف عرفت أنت JS‏ هذا؟ 


Y€ 
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۔ عندما انقطعت رسائلها عن يعقوب کتب اليّ يطلب أن أتصل بها 
stably‏ وس پیا اکس وأخبرتي بعزمها على الزواج. . رجتني 
نکن جرح حدوث ضيه كهذاء ولکنه در cence es‏ كع Wi‏ 
يحقد عليهاء oly‏ ینساها. 


- ينساها؟! 

. أعرف ان ذلك مستحيل. ولهذا فضّلت أن نتشاور قبل أن أتحدّٹ مع 
كريم. هل أحاول اخفاء الحقيقة؟ أم أبلغه الخبر بالتقسيط؟ آم دفعة واحدة؟ 

- أين فريدة الآن؟ 

- في الاسكندرية. في شهر العسل. 

> سوق تکون شا ضلمة هائلة مهما كان الأسلوي: وسيزيد من 
قسوتها انها جاءت بعد رفض أبيه فكرة الزواج. كان يريد أن يثبت of‏ 
الب a oy‏ شي ع. والان يتبين ol‏ اليوزباشي فوق الحب. 


Ei‏ تهرب الآن وتؤجل الوضوع الى الغد. سوف نکون معك 
عندما تبلغه با حدث. وسوف نحاول جهدنا التخفیف عنه. 
بمجرد أن رأى عبد الكريم الوجوه القطبة حول انکمش قلبه فی 
أضلاعه. فريدة! ماتت! 
Es‏ نشأت: 
. یا كريم» آنت إنسان مؤمن بالله وبالقدر... 
۔ أرجوك! آرجوك! قل لى هل ماتت؟ 
۔ أعوذ بالله. اطمئن من هذه الناحية. صحتها متازة. 
۔ إذن ما هي مصيبة القدر التي يجب على أن أتحملها؟ 
۔ خلال الصيف تقدم لفريدة خطيب» » ضابط في الجيش أمامه مستقبل 


مرموق» Bi‏ تعرف فالبنات في مصر هذه الأيام يفضلن الضابط على 


یقاطعه عبد کم 
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۔ ووافقت؟ 

- نعم. 

۔ وقت الخطوبة؟ 

۔ تروجا. وهما الان في شهر العسل. وقد طلبت e]‏ فريدة أن أبلغك 
تحياتها ورجاءها آن تنساها. 


قبل آن els el al,‏ عبدالکرم» وعلی وجهه صفرة الوت» ودخل 
غرفته. وأغلق الباب بالمفتاح. بعد ثوانٍ تسرب صوت نشيج مكتوم يصدر 
من حیوان جریح. ارتفع النشیج شيعا dass‏ حتی Se‏ الشقة ثم تحول الى 
عویل. عيشة الشغالة الاربعينية السمينة التي حلت محل ها Jes‏ 
پاستغراب: 

- حير يا جماعة؟ الراجل بیصوّت کده لیه؟ 


Joly‏ الرفاق النظرات الحرجة» وینفض اجلس. 

مضی الیوم التالي باکمله في اجراءات التسجیل واحصول على 
ch‏ نيه) الجدید والملاز م الجديدة. السنة الثالثة في كلية الحقوق تعتبر 
پاجماع الارای أصعب سنوات الكلية وأثقلها ظلا. من ناحية» هذه سنة 
قانون العمل الذي يدرّسه الد کتور جمال زكي. وللد کتور جمال ز كي 
شهرة عتمت كليات الحقوق في مصر؛ وتسربت الى خارج مصر. یمن 
الد کتوں ويصرّح في كل مناسبة» ان در جه 2 «ممتاز) تعني SLA‏ والکمال 
لله وحدہ وهي» بالتالي» » تستعصى علی البشر 02۵۲۱۰ كما يؤمن ob‏ 
درجة (جید جدا» هي الدر جة التي سیحصل علیها هو نفسه لو انه del‏ 
الامتحان. أقصى ما يمكن أن يطمح اليه الطالب» إذا كان نابغق تقدير 
«جيّد». أما الطالب. IE‏ فأقصى ما يمكن أن يحلم به تقدير «مقبول). أما 
بقية الطلبة فمصيرهم بين (ضعیف) و«ضعيف جدا). نتيجة هذه الفلسفة 
الغريبة التي یطبقها الدكتور بدقّة متناهية لا تتجاوز نسبة النجاح في مادته 
ربع الطلاب. dus‏ ضج الطلبة وتذمروا. lie‏ اشتکوا. ada‏ الحالات 
التي ينجح فیها الطالب فى كل مواد السنة الثالثة و کل مواد اللیسانس 
ويفشل في الحصول على الشهادة لأنه رسب في قانون العمل» مرة بعد 
مرة. بلغ من ذعر الطلاب آن عددا منهم کان يحوّل أوراقه الى كلية 
es‏ بمجرد وصوله الى السنة الثالثة. كما بلغ 
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اليأس بمجموعة من الطلبة حد الذهاب الى القصر اممهوري وتقديم 
شکوی الى رئیس اممهورية. وجاء الرد من الرئاسة Ob‏ الشوون الا كادي 
تخص ا جامعة وحدها. وسمع الد کتور جمال ز كي ما حدث. تزعم 
الرواية أنه بدأ محاضرته على النحو التالي: 

«بلغني أن نفراً منکم ذهبوا الى رئاسة الجمهورية مطالبن بعزلي. col,‏ 
أن أؤكد لکم أنني GL‏ ما بقيت هذه الجدران. > إذا ما سقطت؛ 
فسوف أبقى py‏ قانون العمل في الھواء الطلق). 

من ناحية ثانية» يتضمن المنهج عدداً من المواد المعقدة» كقانون الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين» وقوانين الاجراءات» وهي» فوق تعقیدها؛ ale‏ لا 
تطاق. . من ناحية ASU‏ ينصب JA‏ الشريعة على A‏ وهي أكثر 
موضوعات الشريعة صعوبه. ویتولی تدریس الادة أستاذ ی الشيخ أبو 
زهرة»› یفتقر الى علم الشیخ و خبرته و قدرته علی الشرح وخفة )= . من 
ناحية رابعف تتضمن مادة القانون الدني» في الترم الثاني» lege‏ بالفرنسية 
N 8 ee saat‏ نشأتء من 
کبیر من التشاوم. 

| لم يلحظ أحد أن عبدالکريم لم يكن مع الشلة في الكليّة. ولم يعن 
y‏ آن یتساءل ¿Cas cal‏ ۳ أن يربط بين غيابه وبين yA‏ الذي سمعه 
من نشأت. عندما عادت ás oz‏ لم sé‏ عبد الكريم في الشقة. وعندما 
جاء المساء ولم یظهر La‏ الأصدقاء یحشون بالقلق. ذهب فؤاد الى غرفة 
عبدالکریم قوج على سریره ورفه slay‏ خالية إلا من سطر واحد: 
(الوداع. MA‏ تجدون جثتي على النیل). 

أمسك یعقوب بزمام الوقف: 

- النیل؟ EY‏ من التفكير الهادیء المنطقى. ما هی ا حلات الواقعة على 
النيل التي نرتادهاء والتي كان كريم يرتادها مع فريدة؟ 

يرد قاسم: 

- «کازینور». وكازينو «قصر النيل». وكازينو «الشجرة». لا يوجد 
غيرها. 


يقول يعقوب: 


۔ أعتقد انه فى واحد منها. لو كنت مکانه لذهبت الى واحد منها 
وسکرت. قبل القاء نفسي في النیل. 

یقول فؤاد: 

. لا تضیعوا الوقت. سوف أذهب الى «کازینور». ویذهب قاسم الى 
کازینو «قصر النیل». ویذهب يعقوب الى کازینو «الشجرة). 

وجده یعقوب على طاولة نائية بمفرده. وبمجرد جلوسه. اکتشف al‏ 
عبدالكريم استهلك كيمية هائلة من البيرة. التفت اليه عبد الكريم Ya‏ 
وسأله بلسان مُقيّد: 

۔ یعقوب؟ كيف عرفت أني هنا؟ لا تحاول أن تغير رأبي. 

۔ لن أحاول أن أغير رأيك. هل تسمح لي أن أشرب Lis‏ معك؟ 

زجاجة «الستلا». ويواصل عبدالكريم الحديث. وتجيء كلماته 

3< مقطفة الاوصال؛ 

7 سوف ألقي بنفسی في النيل. من هنا. وأغرق. وأرتاح. 
أرتاح من هذا العالم القذر. أرتاح من آبي. أعني الشیخ. نحن في البیت لا 
نسقیه إلا الشیخ. ارتاح من الشیخ. ومن فريدة. ومنکم الا pode‏ 
27 اتخذت قراري وانتهی الامر. سوف أقفز الآن آمامك. لا تحاول 

۔ لن أحاول منعك. اشرب! في صحتك! 

pal aoe‏ الآن. آمامك. أمام ا جمیع. ما قيمة ا حیاۃ؟ طز في الحياة. 
thy‏ في فريدة. ib,‏ في الضباط. وطرّ في الشیخ. Soy‏ فیکم. 

tb, ۳‏ فیک ! اشرب الان! 

عندما وصل قاسم وفوّاد الى کازینو «الشجرة» كان عبدالكريم قد 
ya‏ مرحلة الاحساس. اقتاده الثلاثة كما ska‏ رجال البولیس مجرماً 
das‏ فؤاد NA SER,‏ بساعده ال وقاسم تمسلك بساعده الا 
ویعقوب یدفعه من الخلف» حتی دخلوا الى التاكسي. عندما وصلوا الى 
العمارة حملوه خملا على الشلم. ما کادوا یضعونه الى فراشه حتی دخل 
في غيبوبة لا تختلف عن الوت الذي كان يبحث عنه في أعماق النیل. 
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(ی رجف محمدین. ینکمش داخل ald‏ التي أصبحت» 
as‏ ثقوبهاء کالصفاة. يرتجف رغم الصفاة الأحری 
البطانية المهترأة. ينه يرقد co yl‏ الحاج مخلوف»› وعلى يساره أخوه 
AN‏ حسنين. و في الثالثة عشرة ولكنه المسؤولٍ عن إعالة a‏ 
cal,‏ منذ أن صدمت سيارة مسرعة والده وجعلته مقعداً لا یتحر ك Y‏ 
زحفاً ولا يقوم إلا مستنداً على عکاز . کل ما یستطیع الأب القعد alos‏ 
هو لف سجائر جديدة من أعقاب السجائر القديمة التي يجمعها محمدين. 
يتولى الأخ AN‏ بیع السجائر القديمة/الجديدة بثمن بخس؛ العشرة بقرش 
صاع واحد. لا يستطيع الدخل الصغیر أن يوفر للاسرة سوی هذا القفص 
الخشبي على سطح هذه العمارة التهالكت القابعة في زقاق مظلم من أزقة 
الجيزة الداخلية. 
یصحو محمدین على صوت الأذان. ویذهب لشراء الفول bly‏ 
ویعود فيجهّز الشاي ويوقظ آباه valet,‏ مزاج أبيه أسود هذا الصباح. كل 
صباح. منذ أن بدأ السعال والبصق A‏ الضحية, دائماً dal,‏ هو 
محمدين. ينتهز بوه أي فرصة لشتمه» أو تهدیده بغکازه» أو لطمه. 
زین يدرك بالفطرة. أن ol!‏ لا ينوي شرا . یفھم بطريقة غعامضة أن 
oll‏ لا يستطيع التعبير عن all‏ إلا بانزال الألم به. ویتحمّل محمدین 
تصرفات al‏ بصبر یفوق صبر الرجال. 
يتتهي الأقطار, وتبدأ الجولة اليومية بحثاً عن الاعقاب. و کلما امت 
الکیس عاد محمدین ليفرغه عند أبيه ويعود الى الشارع. البحث عن 
الأعقاب عملية شاقة قه محفوفة با خاطر. كثيراً ما يضطر الى عبور الطریق؛ 
في وجه السیارات القادمة والذاهبة, Lie Lil)‏ واحدا. كثيراً ما يصطدم 
بفتيان „ST‏ منه» یعملون في «الکار» نفسه. وكثيراً ما یلقی ا متاعب من 
رجال البولیس. 


به جوهه 
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الاوتوییس هو أفضل مکان لجمع الاعقاب. ینتظر محمدین حتی یصل 
الأوتوبيس الى ا حطة الأخيرة ثم يقفز اليه في الدقائق التي تفصل بين 
الوصول والانطلاق من جديد. يدور بين المقاعد كالخذروف. ویدخلٍ 
تحتهاء کالدودة. وعندما یخرج یکون قد نظف الأوتوئيس تنظیفاً کاملا 
من الاعقاب. 

يجيء الأوتوبيس Wet‏ حتّی السقف. ويغادر الرکاب متدافعین. يد 
- كالعادة. ويغطس نحت المقعد. عندما يرفع y‏ یری ite‏ 
Law‏ ينبثق منه كمساري ضخم على وجهه تكشيرة ضخمة: 

ee 8 0 

بالم السبارس بس والله. 

- سبارس؟! وڙيني ايه ده اللي في إيدك؟ محفظة نشلتها؟ 

. یا عم حرام عليك. ده کیس السبارس. 

۔ سبارس؟! يا ابن الكلب» يا وسخ. 

ینزل الحذاء الضخم على يده الیمنی. ویصرخ محمدین. ويضغط 
احذاء. وييكي محمدین. ویزداد ضغط الحذاء. ویسمع محمدین صوت 
أصابعه وهي تتكشر. ويترك کیسه وينطلق كأنه ذئب صغير جریح. 
ويعوي. 

بمجرد دخوله» وقبل ol‏ من شرح ما حدث» Ga‏ آبوه: 

۔ تعال هنا يا واد. 

ویدنو من أبيه ویصرخ الأب: 

- رجعت بدري لیه؟ فين الکیس؟ ضیعته؟ ضیعته يا ابن الکلب يا 
وسخ... 

ويهوي العکاز على يده الیسری. ویسمع محمدین نفس الصوت الذي 
سمعه في الاوتوییس. ويعوي. ويعوي). 

یقول 318 

۔ ليتك کتبت قصتك هذه السنة الاضية يا رژوف. كنت استعرتها 
منك وقدمتها للأستاذ میشیل عفلق. لا شك انه كان سیْشر بها. 
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۔ لماذا؟ 
ay .‏ لا یعترف NE‏ البورجوازي. Y‏ یعترف Y‏ بالأدب الذي 
یخدم قضيّة الکادحین. 
- لم أقصد خدمة قضية. صوّرت مشهداً رأيته ذات يوم بعيني. 
la‏ بعينك Sab‏ تُكسر أصابع يده اليمنى وأصابع يذه الیسری في 
ساعة واحدة؟ بالله عليك» أين ریت هذا؟ 


ale‏ ما حدت في pagel‏ منذ ثلاث أو آربع سنوات. لا آدري 
إذا كانت oe‏ الولد قد انکسرت بالفعل ولكني لا أستبعد ذلك. 


الصحة. ماذا تتوقع من صبی يقضي نهاره في جمع السبارس؟ أن یکون 

. هذى Ans‏ نظرة بورجوازية. لولا الحاجة ما عرض الطفل نفسه لكل 
هذه الخاطر. 
ep‏ 

۔ ا حل هو الاسلام. 

۔ ولکن کیف یا رژوف؟ هذا ولد مسلم في بلد مسلم وقد رأیت ما 
حصل له على ید - أو على قدم! ۔ رجل مسلم. 

۔ من قال ان مصر بلد مسلمة؟ 

۔ عفوا؟! 

als Aly AA 

۔ ماذا تقصد 

۔ أين الاسلام في هذه الدولت؟ 

۔ يا رژوف! أعرف تعاطفك مع ا جماعة. وأعرف مأساة أخيك. ولكن 
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لا تكن YLT‏ إذا لم تكن مصر بلداً مسلمةء فأين یوجد الاسلام؟ فی 
(سرائیل؟ 
. لا آود بحث هذا الوضوع معك. أنت مُخدّر بدعاية جمال 
عبدالتاصر. 
cil, ۱‏ مخدر بدعاية حسن البنا۔ 
آرآیت؟ ¿es bly ad‏ 
_ لا داعي للشتائم. بوسعنا أن نتحدث بهدوع. آرید أن آعرف ماذا 
تعني عندما تقول ان مصر ليست بلدا مسلمة. 
cl.‏ تنظر الى الاسلام على ail‏ مجرد شعاثر: صلاة وصيام ورمضان 
وعيد. هذا ee‏ نا الاسلام أن تحكم بکل ما 
هذا هو الکلام الذي يقوله المشايخ في السعودية فيعتبرهم الجميع 
ل 7 
tl Were‏ العبارة کل ات 
۔ یا رژوف! حرام عليك! لقد قرأت القرآن كما قرأته أنت. ا حدیث هنا 
. عن الیهود والتصاری. 
- وما الفرق بين الکافر والسلم سوی اتباع شريعة الله؟ عندما یتجاهل 
المسلم شريعة ريّه أي فرق يبقى بينه وین | فر؟ 
۔ يا رؤوف! لا أكاد أصدق أذني. تعتبر السلم کافرا إذا لم يطبق كل 
تفاصيل الشريعة؟! هذا تطدف. 
۔ هذا هو الاسلام. سمّه ما es‏ 
700 ہہ" 
الأحوال الشخصية با کمله مأعوذا من الشریعة؟ آلیست الشريعة مصدرا 
ee ie pte Lal‏ از ترا القانون SEE‏ من قبيل التعزير 
الوارد في الشرع؟ 
- هذا کلام فارغ يقال للاستهلاك اشحلي. 
۔ هذا كلام قانوني دقيق ندرسه في كلية الحقوق. 
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۔ دعنا من کتب الكلية. انظر الى ما حولك. هل هذا مجتمع مسلم؟ 
انظر! صور جمال عبد الناصر في کل شبر. برامج جس من ۳3 A‏ 
آخرها عن جمال عبد الناصر. كتاب «فلسفة الثورة» مُمَرّر على الطلاب 
في كل الراحل. سوف أعطيك مثلاً بسیطاً جدا. قارن عدد المرات التي 
تذكر فيها وسائل الأعلام اسم جمال عبد الناصر وعدد المرات التي لكر 
فيها اسم ced‏ الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم» وستعرف اننا في 
مجتمع لا يعرف من الاسلام سوى اسمه. 

متا فلنفترض» Nur‏ آن هذا اجتمع غير مسلم. وجاء مجتمع 
مسلم تماماً يرضيك UE‏ کیت ہیا سا سو سور 

۔ الحل الاسلامي يا فؤاد ليس مرسوماً جمهورياً من مراسيم صاحبكم. 
الحل الاسلامي يبدأ من المهد بتربية إسلامية شاملة. تعلم الطفل عبادة الله 
لا عبادة الديكتاتور. تدرّس الطفل مبادىء الاسلام لا مبادىء الشيطان. لو 
لخد ادها رونا اعد ودا فقطء «ما آمن من بات وهو شبعان وجاره 
جوعان)ء ودرشناہ فى المدارس كما ندرسٌ تفاهات Jer‏ عبد الناصر OW‏ 
هل تعتقد انه سوف يكون هناك أمثال محمدين؟ لو اهتّم كل إنسان 
بجاره» هل سيبقى جائع واحد؟ 

- ولکن لحظة يا رؤوف! لحظة! من الذي ينع BES‏ والخطباء من 
شرح البادیء الاسلامیة؟ لدیکم et‏ جامعة إسلامية في لمال 
الاسلامي. لديكم أكبر العلماء. 

د لدینا علماء موظفون لدى الدولة. كبيرهم) 0 شيخ AN‏ برتتة نائب 
رئيس وزراء» والبقية کل حسب موقعه. ee‏ ینز (سلامهم مع مواقف 
الدولة السياسية. إذا صادق جمال عبدالناصر روسيا أفتوك با جنوح الى 


السلم. وإذا عادى روسيا أعلنوا الجهاد على الشيوعيين الملحدين. 

ألا يوجد علماء مخلصون في مصر كلها؟ 

- نعم» في أعماق السجن. 

۔ یا رؤوف! لم أعهدك تهوّل الأمور. 

. هذا هو الواقع. النظام الذي تعجب به يحارب الاسلام كما لم 
يحاربه أي نظام في تاريخ مصر. والرئيس الذي تمجّدہ عدو الاسلام 
الأكبر. 

۔ اتق الله! A‏ من النطق. الاخوان تعاونوا مع جمال عبد الناصر فترة 


۳۷ 


شقة الحرية 


من الزمن. وهناك من يقول انه كان als‏ منهم. و قد {gui‏ الثورة. ثم 
اختلفوا على السلطة. ثم حاولوا قتله فسبقهم. القصة كلها سياسة في 
سياسة. ما دخل الاسلام في هذا؟! 

۔ بالنسبة JL‏ عبد الناصر المسألة قد تكون سياسة أما بالنسبة للاخوان 
فالمسألة مبدأ. كان الاتفاق أن تعمل الثورة على قيام الدولة الاسلامية 
ولكنه نكث بالوعد وغدر بالاخوان. 

۔ قال جمال عبد الناصر في العديد من خخطبه أن الهضيبي طالبه بتطبيق 
الشریعة والبداً بفرض wre‏ على المصريّات. فسأله: «وهل ابنتك 
am‏ فرد 5 الهضيبي انه y‏ يستطيع اجبار ابنته على لبس احجاب» 
فأجابه: «إذا كنت لا تستطیم فرض رآيك على ابنتك GSS‏ أتمكن من 
فرض رأبي على كل بنت في مصر؟». 

۔ هذه ia‏ خحيالية من أكاذيب صاحبكم. 

- وحادثة الاسکندریة؟! 

من أولها الى آخرها. 

3 يا oe‏ انهالت الرصاصات علی بعد بوصتين من جسم الرجل. 
كيف آمکن ترتیب هذه التمثيلية؟! 

۔ إذا bb‏ كيف استغل النظام هذه الحادئة وسفك الدماء البریئة بعدها 
أدركت أن الحكاية مفبركة. 

۔ الدماء البريكة؟! وماذا عن دم جمال عبد الناصر الذي حاولوا إراقته؟ 
أليس الرجل مسلماً معصوم الدم؟ 
۔ قلت لك اني آعتبره عدو الاسلام الا ہن 
۔ وكيف استحق هذه المنزلة؟ 

8 ألا يكفي قتل الشهداء الأبرار؟ و والفرغلي واجموعة؟ لا يكفي 
أن یطلب اُحد زبانيته من أحد الشهداء أن يقرأ الفانحة با مقلوب في امحزرة 
التى سمّوها محاكمة؟ 

۔ لنفترض of‏ جمال عبد الناصر أخطأ هنا. ماذا عن إنجازاتہ الأخرى؟ 

af .‏ انجازات؟ 

. الجلاء. تأمیم القناة. التسلیح. السدّ العالي. الوحدة. 


۳۸ 


۱۹۵۹ prados 


- صدق قاسم عندما قال انهم غسلوا دماغلك. الجلاء حدث نتيجة 
الأخوان المسلمين صد du cw = er‏ وتأمیم ¿Lal‏ انتھی 
الاسرائيلية cil,‏ بقوات ar‏ تضمن حماية اسرائیل. i:‏ السد 


العالي,وضعة رتو تق والوكلة مع موري ون على رن 
۔ لا أدري ما الفرق بین آرائك وهلوسات قاسم. الظاهر أن الرجعية ملة 
واحدة. 
۔ لا تحرف الكلام عن مواضعه. الکفر Ie‏ واحدة. 
o.‏ ٭ 
یدنو ماجد من فواد في صالون شقة الحرية ویهمس: 
. اسمع يا فؤاد! لديّ سر ولكني واثق أن بوسمي أن أخبرك. 
۔ هات. 
۔ لقد انضممت خلال عطلة الصيف الى حركة القومیین العرب. 
۔ ما هذه المفاجأة؟ 
- وجدت عندهم ما افتقدته لدی البعت؟ 
۔ عند القومیین العرب؟! 
میں 0 
. هل نسيت کم كتاء في فترتنا البعثية» نسخر من هتافاتهم: «دم! 
حدید! نار!». كنا نستیهم جماعة «الشیش کباب». هل نسیت؟ 
۔ البعثيون لا يطيقون منافسة من آحد. وهذه. على Ed de‏ 
شعارات الحركة. شعارها «وحدة. تحوّر. Gu‏ 
۔ ما الفرق بين الحركة والبعث؟ 
- هناك فارقان جوهریان. الأول» انه لا توجد روح عدائية عند الحركة 
نحو جمال عبد الناصر. الحركة تعتبر جمال عبدالناصر قائدها الفعلي. 
Shay‏ من یقول ان جمال عبدالناصر نفسه هو رئيس التنظیم. 
۔ آشك في ذلك. والفارق الثاني؟ 
ISA.‏ دق في تحليلها لطبيعة الصراع الدائر في WI‏ العربية من 
حزب البعث. هذه المرحلة lbs‏ لم القوى الاجتماعية كافة في صف 


۳۹ 


واحد ضد الاستعمار وربیبته اسرائیل. عندما تقوم الدولة الواحدة يمكننا أن 
نبحث في طبيعة نظامها الاقتصادي والاجتماعي. 

Sas pat A 5‏ حسب علمي» هما CF,‏ حبش ووديع حداد. 

ا دو ee‏ 
آراء‌ها من فرنسا. ols‏ في أتون المقاومة ضد الصهيونية. کان الهدف في 
البداية الثأر» والثار فقط ثم تضح ان EN‏ لن يتحقق من غير حدر من 
الاستعمار ومن غير وحدة شاملة. كان هذا هو التسلسل المنطقى. 

۔ كنت أتحدّث عن lok‏ 

- هذه الحركة ليست كالبعث. لا يوجد هنا نجوم قادة كالأستاذ. 
جورج حبش ووديع حداد مجرد عضوين في قيادة الح ركة. ولا تنس ان 
فى القيادة عضوا مؤسسا من الكويت 

من الکویت؟! من هو؟ 

. الد کتور آحمد اخطیب. 

۔ كنت أعتقد انه سوري. 

ما الذي دفعك الى هذا الاعتقاد؟ 

Vs‏ أدري. ريما الاسم. هل أنت متأكد انه كويتي؟ 

۔ سبحان الله يا فؤاد! أخبرنی زمیل من الح ركة. هل ترید أن أحضر لك 
جوازه؟! . 

- زمیل من الحركة؟ تقصد رفيقاً من الحركة؟ ألا تستون الاعضاء 
الرفاق؟ 

احمڙ وجه ماجد ولم یجب. 

وضحك فژاد: 

. عادت حلیمة الى عادتها القديمة. 

& الباب Js‏ قاسم وتوقف الائنانء فورأء عن الحديث. أدرك قاسم 

ONE yt ۳‏ 7 ه عن السياسة والاحزاب؟! ألا تشبعان؟! 

رد ماجد بغیظ: 


۳۳۰ 


نوفمیر ۱۹۵۹ 

. ماذا تریدنا أن نبحث؟ البنیات أم السیارات؟ 

۔ آلیس هذا أحسن من التآمر؟ 

۔ تآمر؟! من الذي يتآمر؟ 

۔ أنتما! فؤاد يتآمر على حكومة البحرین. وأنت تتآمر على حكومة 
السعودية. 

۔ یا قاسم! نحن نتحدث عن مستقبل الأمة العربية. عن تحررها. عن 
وحدتها. عن استعادة فلسطين. وأنت تسمى هذا تآمرا؟ 
- مستقبل العرب في دمار إذا كان AS‏ آشخاص بآرائكم 


- وما هي آراؤك العظيمة يا حضرة الفیلسوف؟ 

res :‏ أن تترك الحكم للحکام الشرعیین الذین یحکمون من مثات 
cal rl‏ آن ندرس ونعود الى بلادنا وننتج. از نا ماد in‏ 
الطب فلماذا لا ترک على دراستك وتعود وتخدم وطنك؟ الس هذا أنفع 

من الأحزاب والكلام الفارغ؟ 

. عملي القومي لا يحول بيني وبين دراسة الطب. ولن يحول في 
المستقبل بيني وبين ممارسة الطب. ولكن ما هذا التأييد الجارف لحكام 
السعودية والبحرين. هل رشوك؟ 

- هذا كل ما تحسنونه يا معشر الثوريين: البذاءة. دعنی أسألك سؤالا يا 
ماجد: کم مخصصك من البعثة السعودية؟. 

- حوالی خحمسة وثلائین جنیها. 

۔ هذا الراتب. Es‏ ای سی واتذاکر والبدلات الأخرى ألا 

ie 

۔ ألم تخبرني انکم في الشهر الاضي اجتمعتم بالامیر فهد وزير العارف 
عندما كان في القاهرة وطالبتم برفع الخصّصات ووافق؟ 

۔ ماذا ترید اکثر من ذلك؟ ان ما تتقاضاه یقارب مرتب وكيل الوزارة 


في مصر. ألا تشکر الحكومة التي أعطتك کل هذا؟ 


۲۱ 


شقة الحرية 


_ هذا مال الشعب. ولا Ze‏ للحكومة. 
. الشعب؟! cE‏ شعب؟! 
au.‏ العربي في الجزيرة. 
۔ الشعب العربي في الجزيرة؟! لا يوجد شعب عربي في ا جزیرۃ. يو جد 
ae nz‏ يوجد شعب سعودي» ولولا الملك عبد 
Y.‏ 00 عن الملك عبد العزیز. أتحدّث عن الأوضاع الراهنة. 
۔ ولاذا Y‏ تعجبك الأوضاع الراهنة؟ أنت طالب وراتبك ضعف راتب 
عميد كليتك. 
۔ لا تجوز المقارنة. مصر ليست بلدا بترولية. أم ان جمال عبدالناصر 
au‏ حقول بترول سريّة في حدیفته؟! 
۔ Jl‏ عبدالناصر بدّد فی حرب السويس دخل السعودية لمدة عشرین 


«Lu 

۔ أنت ومغالطاتك! 

۔ أتعرف ما سیحدث لو تحققت الوحدة العريية التي تثرثر عنها؟ 

_ ماذا؟ 

. سوف يتوزع مخصصك الحالي على طلاب الشعب العريي في 
الأردن وطلاب الشعب العريي في الیمن وطلاب الشعب العريي في 
تونس. لن يبقى لك سوی DU‏ جنیهات. أو آريعة على ¿SM‏ 

۔ لا یهّم. في سبیل الوحدة العربیة تهون کل تضحيّة. 

- إذن لاذا لا تبدأ التضحيّة الآن؟ ناذا لا توزع مخصصاتك على الطلبة 
العرب ا حتاجین في القاهر؟ هناك آلاف منهم. 

۔ من العبث الحديث معك يا دبشه. هل تعرف معنی الدبشة؟ 

۔ معناها الا کدیش... يا اكديش! 

6 oe 

لم يفق عبد الكريم من النوم/الغيبوبة Y‏ مساء اليوم التالي. عندما آفاق 
كان جبينه ملتهباً وجسمه ينتفض في قشعريرة مثلجة. نادى رفاقه. بصوت 
متهدج. . دحل فاد وما كاد يلمس جبهته حتى عرف أن الوقف یتطلب 


۳۳۲ 


۱۹۵۹ prados 


الحركة السريعة. كلم se‏ شریف بالتلیفون» وجاء الاستاذ ومعه Gb‏ 
2 أصدقائه). فحص الطبيب عبد الكريم فحصاً دقيقاً ثم التفت الى 
الا ستعاد: 


“we 


BY:‏ له ال ای مورا ا 
تشفى الجمعية الخيرية الاسلامية. انه هنا فى العجوزة. 


مرت بعبد الكريم عشرة أيام وهو في منطقة البين/بين» بين الصحو 
والنوم» بین الحلم والكابوس» بين الواقع والوهم. يغمض عينيه» فيرى فريدة 
في فستان الزفاف الأبيض تسیر بجانبه وهي تغني: «أول مرة تحب يا قلبي 
3 يوم آتهنا». تزفهما راقصة جميلة. نجوی فؤاد؟ ژبا! ویجلسان على 
شة. یلتفت عبد الكريم فإذا بفريدة تتحول الى ضابط شکله شبیه 
الشاویش عطية» شخصیه ریاض القصبجي الشهورة. Pu‏ 
الضابط يده في جیبه ویخرج کور اہ سا ویطلق النار. ویصرخ عبد 
الكريم بأعلى صوته. وتأتي المرضة بأقراص وحقن. یصحو ويرى رفاقه 
eee‏ چیہ چٹ سوا ہہ يحلم من 
جديد. يرى أباه میتسما وهو یعقد بنفسه ails‏ على فريدة. 2 lag‏ متی 
وافق ابوه علی زواجه بفریدة؟ ومتی عقد القران بنفسه؟ Fs‏ وجه em]‏ 
وتزول العمامة. وتزول ملامح ia‏ ا مبتسمة. ويعود الشاويش عطية. يطعنه 
بسكين هذه المرة. ويصرخ عبدالكريم. وتجيء الممرضة بالمزيد من الأقراص 
والحقن. hy‏ المزيد من الأحلام/الكواييس. ثم تنقطم an‏ وا حقن 
وتزول الحرارة» وتعود شهيته. ویغادر الستشفی وهو لا يحمل أي شعور 
نحو فريدة» لا ال جب ولا SI‏ اهية. Ás‏ النزلة الشعبية لم تكتف بالسكن 
في رئته بل تغلغلت الى قلبه واستخرجت منه E‏ فریدق وأرسلته یتبخر 
مع حيّات العرق. 
مساء الخميس ورابطة الطلبة البحرينيين مليئة بروادها. هنا غرفة 
«الكيرم)» والصراخ يعلو كالعادة مع صوت المضرب. وهنا غرفة الورق» 
والصراخ يرتفع مع كل ورقة هابطة. في المكتبة مشهد غريب من نوع 
جد‌ید . ثلاثة من الطلبة یحملون سلة بأطراف آصابعهی ولا يتحدثون إلا 
N‏ 


یلتفت عبد الكريم الى فؤاد: 


۔ ما هذه؟ ds)‏ جديدة؟ 


شقة الحریة 


يحضّرون 00ھ080 في بیت . 
اع یئ و 
یزران مثل سلّة الهملات. مود مس وص 


EDS‏ علی الوجه» وتغطي Wises‏ الف ا بالورقة. 7 ثم تأتي بقلم , رصاص 
وتدخله في ثقب من الثقوب في قاعدة السلت Y‏ الامر. بعد 


ذلك یجلس aw‏ ئة ویلمس کل ro‏ السلة بأطراف Selbe]‏ ویطلبون 
الروح التي يريدونها. وتأتي الروح وعلا السلّة فتثقل وتیل الى الامام ls‏ 
ALSO‏ 

- الروح؟! 

هذه هی الفکرة. 

- هل تصدّقها؟ 

۔ آنا؟ آتعتقد آنی جننت؟ 

. أدخل. ولکن إياك أن تضحك أو تسخر فالارواح AY‏ الضاحکین 
والساخرین. 

يدحل عبد الکرم ویسلم ويرد الوجودون السلام اما برژوسهی 
Pe‏ اليه ol‏ جس jet‏ مقعده Se‏ ویرقب ما ا يدور بفضول 

an‏ الروح؟ 

وتكتب السلة: 

- نعم. السلام عليكم. 

273 المجموعة: 

۔ وعليكم السلام ورحمة الله. 

. من أنت أيتها الروح الكريمة؟ 


4 


توفمبر ۱۹۵۹ 


eh‏ شوقی؟ الشاعر؟ 

da 

- عفواً! أمير الشعراء. Mal‏ وسھلا. شکراً على حضورکم. هل من 
المکن أن نسأل بعض الاسعلة؟ 

وتکتب السلة بحروف ضخمة. 

la. 

تمتلىء الصفحة وتأتى ورقة بیضاء جديدة. ویسأل جعفر: 

ما عق A‏ ك 

- نهج البردة. 

- واجمل بيت شعر ab‏ 

- وللحريّة اخمراء باب بکل يد مُضرَجة SU‏ 

- ما رأيك في حافظ إبراهيم؟ 

- صديقي العزیز. وهو معي La‏ 

- والتنبی؟ 

DR‏ هنا. 

۔ ماذا تقصد بهنا؟ 

- عالم الروح. 

- ا جنة أو النار؟ 

۔ عالم الروح. 

- من أعظم شاعر عربي في رأيكم؟ 

gi nel gol 

- وفي الوقت الراهن؟ 

- في کل وقت. ۱ 

تستمر ا حاورۃ بعض الوقت. ثم تكتب السلة: «مع السلامة». ويعلن 
جعفر أن روح أحمد شوقي قد انصرفت. 


Yo 


يتو جه عبد الكريم بسؤال الى احضرین: 
۔ یا Be en‏ من ae‏ أن تطلبوا روح جدتي؟ ام والدتي. اسمها 


ویژد جعفر: 
- سنحاول. من الأفضل أن تمسك السلة معنا. 
NON N.‏ 


يلف الغرفة صمت عمیق. ويتمتم Oy atl‏ بکلمات لا يسمعها. 
وییدو آثر a‏ واضحاً على وجوههم. وتر دقیقتان. ثم تهتر السلة 
وتتحرك وتکتب 

۔ السلام 8 

ویرد جعفر: 

- نعم. حضرت من أجل كريمي. 

عندما يقرأ عبد الكريم (LD AS‏ على الورق ja‏ وجهه. لم 
تل oe‏ لون ولم يسمعه 

يلتفت اليه جعفر: 

۔ تكلّم! اسأل! 

یتردد عبدالکرم؛ ثم يقول بصوت خافت: 

۔ اشلونك til‏ 

۔ زينة. زانت حالك. 

يزداد اصفرار وجهه وتتسارع دقات قلبه. لم يسمع تعبير «زانت 
حالك) منذ توفيت جدته. يهمس بصوت لا يكاد يُسمع: 

- هل تنصحيني بشيء؟ 

انساها. لا تهمّك الإبليسة. راحت في إبليس. 


۳۳۹ 
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يلاحظ جعفر أن عبد الکریم بدأ يتصبب Be‏ ويرتعش. ویصرف 
الروح» وينهي الجلسة. 
ُقور عبد الكريم أن يكتشف هذا العالم الثیر المذهل: عالم الأرواح» 
عالم الحريّة والانطلاق من قيود الجسد ومن هموم الدنيا. إلا أنه للا يلقى 
سوى السخرية المرّة من أصحابه. يصرخ يعقوب في وجهه: 
۔ آرواح؟! أية آرواح تھا الخبل؟! العقل الباطن لحامل السلة هو الذي 
يح ركها. لا توجد أرواح سوی آرواح البشر الذین يمسكون السلة. 
. كيف استطاعوا؛ إذن» أن یعرفوا التعبیرات التي كانت تستخدمها 
جدتي: «كريي». و«زانت حالك»» ودالابلیسة»؟! 
۔ یا کرم! يا كريي! جدتك لم تخترع هذه التعبیرات. کل عجائز 
البحرين يستخدمنهاء على الأقل کل عجائز البحرانيات! 
يذهب عبد الكريم الى الأستاذ أحمد فهمي gl‏ ا حیں رائد الحركة 
الروحية في مصرء ومؤلف العديد من الكتب في منزله بالروضة. ويرحب 
به الاستاذ الذي لم یسبق له رژية أحد من البحرین» آملا أن يكون ضيفه 
طليعة الروحانيين في cay tl‏ ويعطيه سنا موفعة من كتبه. ويحاول أن 
bey‏ له الظاهرة الروحية: 
۔ هناگ يا ابني جسدان: ا جسد الادي» أو الترايي» 8-02 


لروحي . عند الموت» ينفصل الجسد الاثيري» أو الروح. هذا الجسد 
يري . ee‏ تع ساس 
۔ وما السبب يا أستاذ؟ 
- السیب ال الوسيط الروحي هو إنسان بموهبة خحاصة» يفرز جسده مادة 
خاصة مشعة 5 تسمى «الأوكتوبلازم)» هذه الادة هي التي يمكن للروح من 
خلالها آن تتجشد» ا وتحدث مختلف الظواهر الروحية التي نعرفها. 
- ولکن يا أستاذ كيف يمكن أن يحصل كل هذا عن طريق CALS‏ 


السلة؟! col‏ سلة آنیس منصور! لا تهج الوسيلة. لمهم وجود وسيط 
روحي ينتج te‏ أو غير عالم؛ ع bale‏ (البروتوبلازم). كلما كان وجود هذه 
المادة كثيفاً كلما تمكنت الروح من التجسد بطريقة أفضل. في Jan‏ 
الحالات» bce‏ يكون را (Ce‏ 


۳۳۷ 
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GU"‏ أي تتحوّل الى جسد يشبه جسدنا هذا LE‏ آمکن تصوير حالات 
. هنا؟ في مصر؟ 
۔ لا۔ لا یوجد» حتى OV‏ وسيط على هذا الستوی في مصر. ولکن 
هناك حالات عديدة موثقة في أوروبا وأميركا. ستجد ¿nal‏ والوٹائق في 
کي ا ang‏ عد 
ll ۱‏ یحدث أثناء الجلسة؟ 
- مجتمع في BE‏ مظلمة بعض الشيء. ونستمع الى موسيقى 
SANS‏ ونطرد کل ا خواطر الدنيوية من آذهاننا. EST)‏ کل أفكارنا 
علی العالم الاثيري. وتحضر الروح» وتتکلم معنا على OLS‏ الوسیط. 
۔ تتکلم؟! 
الروح هي التي تتکلم. 
- تعني انه عندما تکون الروح فرنسية Ob‏ الوسيط الصري يتكلم 
بالقر نسیة؟ 
من الممكن أن يحدث هذا. ولكن الأرواح؛ خصوصاً العالية منهاء 
تعرف د کل اللغات. کل clus!‏ التي تأتينا تتكلم اللغة العربية. 
۔ بقدر ما تتمکن الروح من الانطلاق من هذا العالم الادي بکل شهواته 
واغراءاته بقدر ما تعلو. 
۔ ولاذا الظلام > فى الغرفة؟ 
الا e‏ يفقد الکثیر من حيويته في الضوء. ولهذا لا تظهر 
الأشباح في النهار. الأشباح هي الأرواح المربوطة الارض en‏ 3 لا 
تعرف انها ماتت» ولهذا تظل تتردّد على الاماکن التي عاشت 
- كم يبلغ ote‏ الحضور في الجلسة؟ 
- بين عشرة وعشرين. 


N.‏ يوجد خطر؟ 
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۔ خطر؟ 5 تعني أن تتقعص الروح جسد أحد الحضور ولا تخرج منه؟ 

۔ مثلا. 

۔ لا. لا. الأرواح التي ترورنا طيبة لا تؤذي أحداً. 

حضر عبد الكريم في الموعد المحدّد. دُھل عندما ch‏ بین الحضور 
الد کتور عثمان خلیل عثمان رئيس قسم القانون الدستوري في الكلية 
وجراحاً من أكبر جراحي a o as a‏ شرح له الاستاذ 
أبو الخير أن «الروح المرشد» للمجموعة روح رجل عاش في مصر 
الفرعو نیف وانه يسمي نقسه (میرا). وأوضح لد الاستاذ أن الوسيط رجل 
یہ ہا الثقافة يعمل في ا الطافیء وانه عندما يستيقظ لا یذ کر 
۳ انتا ا Je‏ ای a‏ من eh Ss Mar‏ 
oly,‏ الوسیقی. شعر عبد الكريم بالخوف يتسرّب الى کل شعرة في 
جسدہ ویجعلها CAS‏ رکز انتباهه على الوسيط. وبدأ و الوسیط 
یتقلص في الضوء الخافت حتی کادت ملامحه الاصلية + تختفی 9 ثم 
أغمض blo isl, CAS‏ بصوت آجش وبلغة عربية 

- السلام عليكم. 

,3 الاستاذ yf‏ الخیر: 

5 وعليكم السلام يا میرا. عمّاذا ستتحدّث الليلة؟ 

- اد أن آتطرق للمغزى الروحي من حركات الصلاة. 

د 

- لتم أنفسكم اذا تطلب الصلاة > Cates ANS‏ اذا y‏ تتم 
وس y qe‏ يتحرك» أو جالس y‏ یتحرك؟ أخذتم حرکات الصلاة 
لمات وقنعتم بذلك دون أن تبحثوا الأبعاد الروحية. الحقيقة أن هناك 
اعتبارات روحية فيما يتعلق بحركات الصلاة. مناطق ا جسد تتفاوت فيما 
یتعلق بکثافتها الروحيت أعني بنشاطها الروحي؛ إلا آن الم ركز الروحي 
الرتيسي هو الدماغء هو الذي یطلق الاشعاعات الروحية وهو الذي 
يستقبلها. في الدماغ ثلاث مناطق روحية أسناسية: اجبهة ومنتصف الرآس 
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والرقبة. لا يمكن أن ستغل الطاقة الروحية القصوى للدماغ إذا اكتفى الرء 
بالوقوف. الركوع يحرك القوة الروحية الكامنة في منتصف الرأس 
والسجود يحرك القوة الموجودة في الرقبة. bl‏ ید ما 
الى امناطق Ss ¿sala > „sol‏ يُصلي في غرفة مظلمة وكانت 
لديكم موهبة روحية لرأيتم كيف تت ركز الاشعاعات حول رأسه خلال 
الصلاق eb‏ أشعة ere‏ وأشعة تخرج. ae‏ في حالة و 
تختلف عن الا شعة في حالتي السجود وال رکوع > عتّی الألوان تختلف 

يتكلم الد کتور عثمان خلیل عثمان: 

- ولكن يا ميرا الركوع والسجود من خصائص الصلاة في AN‏ 
ماذا عن Us Y OL‏ 

OL E‏ ميرا (أو ميرا على لسان الوسيط): 

. سؤال وجيه يا دكتور. في كل دين صلاق وفي کل صلاة حركات. 
لو ہپ تہ وو وی جا 
تنكشف ا ناطق الثلاث آمام الأشعة 

يسأله الدكتور عثمان: 

۔ ماذا عن الصلاة الصامتة الهادئة؟ 

. حدیثی عن الصلاة الدينية. لا أتحدث عن ¿UL‏ 

يسأل الجراح: 

- إذن فصحيح ما يقال من أن الروح تغادر الجسد عن طريق الرأس؟ 

- بكل تأكيد. لو استطعتم أن تبصروا الروح وهي تغادر جسد إنسان 
يوشك أن ن ینام أو يوشك ol‏ يموت» وظاهرة النوم y‏ تختلف عن ظاهرة 
الوت إل في أن الروح تعود وس تی پت المشهد 
لرأيتم الحسد co SY‏ فرك dl‏ الادي من ANA‏ 

تحي ء أسغلة أخرى وأجوبة جديدة. الكثير من الاستلة رالأجوة يحتوي 
على مصطلحات Y‏ يفهمها عبدالكريم. ثم يقول الأستاذ آبو الخير: 

N بعض‎ UL, of Sy ضیف الليلة‎ byl 9 

- نعم. . لاحظت. Sul‏ بك يا عبد الكريم. قدمت من البحرين» أرض 
دلون» من أكثر مناطق الأرض روحانية. 

يكاد قلب عبد الكريم يتوقف من الذعر ويتكلم بصعوبة: 


m 
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۔ گیٹ في جلسة تحضیر أرواح» وجاءت روح قالت انها روح جدني 
التي توفيت وأنا طفل. كيف أعرف إذا كانت صادقة؟ 

يرد ميرا: 

5 الارواح أرواح بس والبشر يكذبون ويصدقون. لا تقنع بالدعوی؛ 
اطلب الدليل. 

- لقد سقتنی اسماً لا يستخدمه سواها ولا يعرفه أحد فى المجموعة 
غيري. 

۔ هذا يكفى. يا دكتور عثمان! ألا يعتبر هذا دلیلاً WIS‏ من الناحية 
القانونية؟ ٠‏ 

يضحك الد کتور عثمان nu‏ 

۔ قد لا يكون Ws‏ قاطعاً ASL ay‏ قرينة قويّة. 

تخف رهبة عبد الكريم بعض الشيء ویسأل: 

۔ ود أن أستمر في الاتصال بروح جدتي. ألا توجد طريقة غير السلة؟ 

يضحك بعض الوجودین» ويجيب میرا: 

۔ آری de Be‏ من «الأو كتوبلازم ». لديك موهبة روحية لا بأس 
بها. لا تحتاج الى سلّة. الكتابة التلقائية ية أفضل. 

۔ الكتابة التلقائية؟! 

۔ يمكن للأستاذ أبو ا حیر أن يشرحها لك. 

توالت الأسملة ,8 ثم بدأ الوسيط يتململ ويتأوّه. ثم أفاق 

del‏ الأستاذ أبو ا خیر طريقة الكتابة التلقائية. لا تحتاج الى أكثر من 
وو ہی تضع القلم في يدك وتجعلها تسترخي تماماً حتى 
Y‏ تکاد تشعر E‏ بها. «البروتوبلازم) المنبئق من . اليد مکن الروح من الإمساك 
بها وتحريك lata‏ وهکذا يدور ا حوار ناف الأستاذ انه من الأفضل أن 

نتم التجربة في غرفة Mola‏ من غير متفرجين» وفي ضوء خافت. 
افقدہ في العالم Et‏ ار والتفهم Belly N,‏ اتن جا 
ليلي طویل مع روح جدته. سألها عن کل شيء: الوت» الحياة بعد الوت» 
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ST‏ وقالت انها لا تعرف ۳ وأضانت أنه من (غیر 
المسموح) أن تتطدق الى موضوعات معينة. رفضت أن ترد على أي أسكلة 
تتعلق بالقبر أو بالجنة آو La, UL‏ عنه» وجد عبد الكريم نفسه يسألها 
عن فریدق وأجایت: 

720 

۔ el sy‏ قبل أن تعرف أني Agel‏ 

. عملت لك سحراً لكي تتزوجهاء ثم تزوجت هي وظل سحرها 
يعمل > أبطلته أنا. 

. كيف أبطلتيه؟ 

- تصارعت مع الجن وغلبتهم. وش ات 

- ومن الذي عمل السحر؟ 

"شاك فى Biel‏ 

۔ تعرفين أمباية جدة؟! 

we 
el 0007 ace Es ویتعلم‎ aN عشرات‎ 57 co. 
جدته انها تسهر على حمایته منذ أن وصل القاهرة. قالت له انها هي التي‎ 
PSE ل‎ RG مہو موہ‎ 
ا ونی الیل لا‎ oe 0 
BR سل ےت‎ 
القلم.‎ 

لم يطلب عبد الكريم من روح جدته تقديم أي دليل على صدق ما 
تقول. إلا أن الأدلة جاءت نتری. یرد التیلفون ويكتب القلم «التيلفون 
ae‏ ويتبين» بالفعل» أن المكالمة له dd‏ جرس الباب ویکتب القلي 


(جاء N‏ شریف سس Las‏ كبيراً)» ویدخل الاستاف بالفعل» یحمل 
كيساً EL‏ بالفاكهة. يكتب القلم «غداً تصلك رسالة من ابنتي فيها 


Y۲ 
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أربعون جنیھا)ء ويجيء مسافر من البحرين في الغد ویعطیه رسالة من A‏ 
فیها المبلغ بعینه. یشعر عبد الکریم انه أصبح انساناً date‏ یختلف عن 
8" إنسانا id ahs‏ الستقبل. 
الرو حية ۳ یہ لا La‏ 7 دا السواد ae‏ 
نتيجة السهر التواصل حتی الصباح. لاحظت کمیات الورق الهائلة 
A RS ra‏ 
في الصيف لاضي. Y‏ أن 0 هذه المرق تحول ا مكل الادعاء: 

۔ يا كريم! منذ آساییع وأنت في وضع غير طبيعي. منذ خروجك من 
الستشفی. A»‏ المرض على دماغك؟ 

يرد عبد الكريم بغضب: 

۔ غير طبيعى؟! ماذا تقصد؟! هل رأیتنی أضرب الناس بالعصا؟! 

۔ لم تصل الى هذه المرحلة. ولكنك في الطريق. 

يتدخل فؤاد: 

- نحن لا نمزح يا كريم. بالنا مشغول عليك. ما قصة الأرواح هذه؟ 

۔ الروحية حقيقة علمية» le‏ تدرس في جامعات أمريكا وأوروبا. 

- تقفل على نفسك الباب کل ليلة وتقضي الليل y‏ تشخبط على 
ورف و جس انك تتحدث مع جدتك؟ 

- یا les‏ جدتك فی قبرها. في راس زمّان! 

۔ جسدها هناك وروحها هنا. 

يقول يعقوب: 

۔ هذا عقلك الباطن يا رجل! عقلك الباطن هو الذي يسأل وعقلك 
الباطن هو الذي يجيب. هل تعرف مصير الانسان الذي biz‏ مع 


sh 
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۔ قالت لي أشياء كثيرة لم کن آعرفها. كيف يحدث هذا لو كنت 
SÍ‏ مع نفسي؟ 

يسأله یعقوب: 

br.‏ ماذا؟ 

- مثل الرسائل التي تخبرني عن محتویاتها قبل وصولها. Je‏ 
الأشخاص الذين أعرف هويتهم قبل دخولهم. مثل ا لمکا مات التي أعرف 

من آجراها قبل أن أرفع السماعة. 

ساد صمت عمیق بدده يعقوب: 

لا حول ولا قوّة Y‏ بالله! كنت أتصور أن المسألة مجرد ایحاء نفسي 

۶ اعطر من لا y‏ بد أن تذهب الى طبیب نفسي يا 
کرم. وفي آقرب فرصة. 

يصيف قاسم: 

ويقول فؤاد: 

Ul, - 

يقلب عبد الکرم نظره في وجوه زملائه. ثم ینهض غاضباً ویدحل 
غرفته ويقفل الباب بالمفتاح. 

يجري الى القلم والورقة. وتغیم اا الدنیا ویعود See us Sub‏ 
يلقي بنفسه في أحضان جدته التي ana‏ وتقبلّه ويتحدك القلم: 

. أعرف! سمعت ما قالوه. هؤلاء الابالسة! هؤلاء ليسوا أصدقاءك! 
انهم أعداؤك! شا ركوا في عمل السحر! والان يريدون قتلك! 

يعود عبد الكريم من أوهام الطفولة الى القلم الذي ينزلق OM‏ على 

۔ سيد خلون OW‏ ويقتلونك! بالسكين! مثل ال خروف! سیکسرون الباب 
الآن! ولكن لا تخف! أنا معك! افتح الشباك واقفز منه. سأحملك بين 
ذراعی. اقفز الان! 

تنطلق صرخحات حادة بن الغر فة ات الرفاق. Le e.‏ الكريم 
الدقات. ولکنه لا يستطيع أن يتحرك. ور الثواني. والدقات تعلو. 
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وصراخه یرتفع. ثم يوقف يده الیمنی بالیسری. ویکسر القلم. ويمزق 
۔ آرجوکم! أرجوكم. ساعدوني! 
وترد اجموعة بصوت واحد: 
۔ Ile‏ حدث؟ 
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ae J á 
y أ‎ 
فا‎ 
با‎ 
7 es 
ناس‎ 
۱ IS 
سروب‎ 


«توقع راشد ان یکون موسم الغوص الاضي موسمه 
الا خیر. شعر أكثر من مرق وهو تحت eo Al‏ بالدوان قبل 
ان تنقضي دقيقة. اضطر إلى ان يهر احبل قبل ان يجمع القدر المألوف من 
„el‏ يدرك راشد انه يندر ان يستطيع الغوّاص الاستمرار في مهنة الغوص 
بعد سن الاربعين التي يوشك ان يصل إليها. حاول في فترة ما بین 
الموسمين ان يحصل على عمل آخر. ولكن أين؟ الغوص هو عمل الجزيرة 
الوحيد. حاول مع النوخحذة ان يحوّله من (غیص) ZA A) ¿el‏ 
الذي یبقی على ظهر السفنية ویسحب (الغیص) بمجرد ان يهتز ا حبل. إلا 
els y) 1‏ رفض پاصرار. يحتاج «السیب» إلى qe‏ قوی رم او 
العتادة. وتطايرت في ul‏ کالعادق لا يدري راشد 2 سیتمکن من 
سداد الدین بعد الوسم el‏ يبقى في ذمته شيء «للنوخحذة). 
حياة الغوص مقثنة JS‏ تفاصیلها, sl „Jh‏ هو المسؤول الباشر عن 
السفينة ومن فیها. $ O poliza!‏ بامحار cad.‏ احصیلت ولا بأول» إلى 
«النوحذة). كل اس يمر بالسفينة مركب «الطواش»» التاجر الصغیر 
الذي يشتري اللۇلۇ ثم یبیعه للتاجر الکبیر ة فى ا حرق والنامة. au‏ 
اللآلىء إلى التاجر الکبیں ولا یعرف الا الله a‏ هناك من يتحدث 
عن بلاد بعيدة» فرنساء امجلترا وأمريكا. وهناك من يقول انها تذهب إلى 
مهراجات الهند. ویسمع راشد الأسعار الخيالية التي تباع بها بعض 
ce DU‏ ولا یصدق . لؤلوٰۃ بلك 7 رو بیة! RA seh‏ عالم 
لغوص مليء بالأساطیر: الفاق وال کاذیب. 


كل هذه اللکوك لا یصل منها إلى راشد إلا ما یکفی لسداد السلفت 
بالاضافة إلى مبلغ تافه. في نهاية الوسم «یکشر) «النوخذة» احساب؛ 


۲۱١ 


شقة الحرية 


و«النوخذة) هو الوحيد الذي يقرأ ويكتب على ظهر السفينة» ثم يُحدّد 
لكل واحد نصيبه» بعد خصم السلفة. أحياناً يحصل راشد على مائتي 
روبيه» لا بد ان يعيش عليها بقية السنة. وقد تتخفض إلى BL‏ روبية» إذا 
كان الموسم ردیاً. وقد تقفز إلى أربعمائة» في الموسم النادر. 


تتعلق به الدانت ابنته ذات السنین السبع» قبل الابحار. تقول له إن 
البنات في ا حی كثيراً ما يسألتها ديا الدانة! وين دانتك؟). ترجو أباها أن 
يحضر لها معه دانة تتباهى بها بين البنات. يضحك راشد وهو یضتها. لا 
يوجد في تقاليد الغوص ما يسمح للغواص بتلقي نصيبه عيناً. ولكنه يعدها 
خيرا. 
تبحر السقينة في الخلجان الزرقاء وفي روتینها العتاد. از والسمك. 
العمر ال الذي ينخر فيه السوس. الاء الرمادي. «النهام) وأهازيج الغوص 
الجماعية. وفي السای القهوة وقصص البحار. يروى كل رجل مغامراته. 
هنا بخار یقسم انه رأی «أبو دریاه)» جني البحر الذي يشبه القرد» مارا 
يؤكد ely ail‏ بعينيه وهو یدخن «الکدو». يتدخل بحار QU‏ لیقسم بدوره» 
انه Gh‏ «أبو دریاه». يثور نقاش حول حجم ¿el‏ يؤكد الأول أنه بحجم 
all‏ 2 الصغیر ya‏ الثاني انه بحجم بحجم الرجل الضخم. ؛ ثم يثور سؤال عن 
نوايا «أبو Gol yo‏ ویجمع البحارة ۳ أنه > ظریف 5 يؤذي Are‏ 
ويجمعون على ان الوسيلة الو حيدة للتخلص منه هي فرع الهاون. prt‏ 2 
سماع الصوت» يذعر «آبو درياه»» ويقفز إلى الأعماق» تاركاً si‏ 
يتصاعد منه الدخان. 


<7 یتطرق الحديث إلى «الهّامة)» الحوت الهائل الذي يبتلع السفن يمن 
فیها. أكثر من بحار يزعم انه رآه» أكبر من سفينة الغو » برتین أو ثلاث. 
3 أحدا لا يذكر انه ابتلع أي سفينة. هناك من يؤكد ان الأمواج الهائلة 
التي يحدثها قد أغرقت العديد من السفن. يجىء ذكر «الیهم»» احوت 
الضخم Y‏ ویٹور جدل عنيف. البعض يقسم أن «النهم) هو «الهامة» 
والبعض الآخر يقسم ان «النهم) مخلوق کو يتميز عن (الهامة) بحبه 
الشدید للاجساد البشرية. 


تختفی صور ال یتان من مخيلة راشد وتطفو صورة الدانة. يُقرر انه 
سیخالف تقالید الغوص وسیطلب من «النوخذة) ان یکون نصیبه في هذا 
الوسم «ala‏ بدلا من الروبيات. كيف يعيش بقية السنة وهو لا ينوي بیع 


YEY 


حیسم ۱۹۵۹ 


الدانة؟ یفرجها الله! هناك (شاعات عن شركة آجنبية قادمة اج 

> قر ی ۳ رتيبة pre au:‏ راشد» بالغريزة» ان كل مرة PR‏ 
توشك ان تغادر عروقه. الصداع العنيف لی عزق راش ولكنه en‏ 
ويبعى تحت الماء. ویجمع الکمية التوقعت وأكثر منهاء ضعفها. و کنحه 
«النوحذة) ابتسامة تشجيع. ویزداد 0 في الحصول على الدانة. 

ها هى ذي هناك! u‏ ,3 عملاقة. ملكة ا حارات! يدنو راشد وينزعها. 
يدهشه له . یضعها في الکیس التدلي من عنقه. ثم یغلبه الدوار. e‏ 
ا حبل. ويصحو وهو على السطح. ويرى ا حارۃ العملافة وقد فتحت. 
ویری الدانة الر ائعة. أجمل ما رآه في حياته من ¿Y‏ ال الدانة. ویدنو 
من «النوحذة) بخطی متر نحه ویهمس: 

- نوحذة! الدانة للدانة! 

ویسقط. ويتراكض البحارة. وترتفع الأصوات: 

- لا له إلا الله! مات راشد! رحمة الله علیه! 

ful.‏ توه کان یغوص. 

7 طلع من البحر دایخ. 

۔ لا إله إلا الله! 

لف الجسد التحیل بإزارين ویؤخذ إلى مؤخرة السفينة. 

يلتفت «النوخذة» إلى بحار بقربه ويسأله: 

۔ ماذا كان یقصد؟ الدانة للدانة؟! 

. استجنٌ يا نوخذه! استجن قبل ما يموت! رحمة الله عليه». 

Ne % * 

ینظر إليه عبدالرؤوف مبتسما: 

ley .‏ بك فى نادي الواقعیین. هل اقتنعت بآراء میشیل عفلق؟ 

ويرد فؤاد: 

Be an ar a 


YEY 


شقة 


شقة الحرية 


- أبوك athe Ly cal‏ غواصا؟! 

- نعم. لم الاستغراب؟ كان صبياً مراهقاً وقتها الا انه كان عصامياً. 
ترك الغوص وتعلم القراءة والكتابة. واشتغل مع الطواویش» ثم أصبح 
طواشا. ثم جاء الکساد العالي واللؤلؤ peal‏ الياباني SR‏ 
امبراطورية الغوص. وبقیت آثارها لدینا في التجر. 

. كان» إذن» من الستغلین؟ من البورجوازیین؟ 

cl, -‏ الحياتين. حياة الغواص وحياة الطواش 

- وکیف كانت الحياتان؟ 

- حياة الغواص بائسة. معاناة وفقر ودیون. ولكن لم يكن هناك 0 


البديل الوحيد للبحر كان الجوع والتسوّل. حياة «النوخذة» أفضل نسبیاء لا 
سيما إذا كان یلك السفينة. الطواش كان ميسوراً. ما نسميه اليوم الطبقة 


المتوسطة. أما التجار الكبار فقد كان عددهم قليلاً. لم يكن في البحرين 
أكثر من أربعة أو خمسة. 

POM, -‏ حل البترول محل البحر؟ 

- نعم. لا آدري هل كانت أيام الغوص آفضل أم أيامنا هذه. 

۔ على الاقل لا يوجد OW‏ جوع. 

- هذا وت ولکن هل عامل الصفاة الیوم أسعد من الغوّاص؟ علم 


فد ۲ فژاد! هذه القصة ذ كرتني. منذ فترة Sil ul,‏ في مشروع 
wl‏ مشترك. 

۔ ماذا تقصد؟ 

۔ ان نؤلف LES‏ يضم مجموعة قصص قصيرة نصفها بقلمك والاخر 


= 


. فكرة طريفة. هل سبق أحد إليها؟ 

- لم أر مجموعة قصصية بقلم GS‏ من قبل. 

۔ توكل على الله. عشر قصص منك» وعشر قصص مني. 

۔ والأسم؟ نريد اسماً يلفت الأنظار. اسماً يجمع بين مصر والبحرین. 
فكرة طريفة ثانية. 


حیسمبر ۱۹۵۹ 


۔ أهرام ا منامة؟ 

۔ لا! ولا منامة الأهرام! 

۔ نیل دلون؟ 

. لحظة! Mad‏ دلمون! ورقة من oof‏ دلمون! ما رأيك؟ 

- «ورقة من بُردى دلون»! قنبلة الموسم! الكاتبان الصاعدان فؤاد 
الطارف وعبد الرژوف بحيري یقدمان لك عزيزي القاریء» من أعماق 
النامت ومن Ar‏ الصعید. قنبلة الوسم الأدبي: «ورقة من بردی دلون)! 

۔ والناشر؟ من سينشر هذه القنبلة؟ 

. سأتحدث مع الاستاذ عبدالباري. آعتقد ان نادي القصة مُستعد 
لنشرها. 


* * * 


ان اه oa ER; Pa‏ تو ت2 
التجارة. وا حاضرات عذر فضفاض يستغرق ساعات النهار. من حسن 
الحظ ان آباها العمید مشغول لا یتسع وقته لمراقبة تحر کانها. مع قدوم سيارة 
ACH?‏ التي سمّتها الشلة لسبب لا یعرفه ist‏ «البعک و كة»» جاءعت 
سو er‏ الم an‏ وہ y‏ قبل. يستعير rn ioe‏ 
al 3 :‏ لاحسان a‏ س اسمه «أين A‏ کے الفكرة و تا 

فى القال ان القاهرة على ضخامتها لا تتسع للعشاق. لا يوجد فيها 
مان as y‏ یایب ان وک وه من لو آمسك بیدها 

y على 3 لو‎ a alee لاوقف السائق‎ ya 
حبییتی‎ Jal بيت عائلتها؟ غير ممكن! إذن اين‎ 

اکتشف قا bee‏ ان السینما هي 
الکان الأفضل و والأسلم. غير ان المسألة تحتاج إلى تخطيط. عندما تکون 
السینما مزدحمة تتلاشی فرص القبلة. مجرد الاقتراب یقود dip‏ إلى 
تعليقات ساخرة. تعلّم قاسم ان العروض الصباحية التي تبدأ في العاشرة 
واللصف؛ هي الأكثر ملائمة . لا يكاد یحضرھا اَل سوى العشاق. 
والکان الوحید اللائم الآخر هو «البعک وكةاء في زاوية نائية بعيدة عن 


دی 


شقة الحرية 


العيون» عيون الفضوليين وعيون بوليس الاداب الذين يسميهم ماجد 
«مطاوعة مصر). 


كانت القبلة الأولى في سينما «الكورسال». لم يتوقع قاسم رد الفعل 
العنيف الذي أعقب لقاء الشفاه القصیر. asl‏ شيرين ث ر تعش » وبدأت 
تتأو وکادت» حسب تعبیرهاء (تسخسخ) . ib.‏ ببال قاسم ان في الأمر 
مبالغة. Y‏ يكن ان تؤدي )>( واحدة إلى كل هذه التداعيات. إلا ان رد 
الفعل کان len‏ وأدرك قاسم انه یتعامل Es‏ فتاه ری 4 الاشتعال. كل 
مرة ة يصلان فيها إلى مرحلة القبل» وهما لم یتجاوزا al‏ هذه الرحلت las‏ 
الأعراض الغريبة. . وتهمس شیرین: (مش قادرة!) (مش dilo‏ ثم بجي 
الدموع كالانهار. 


يصعب على قاسم ان يشخص طبيعة مشاعره نحو شيرين. لا شك انه 
يشتاق إليها عند غيابها. ولا شك انه يستمتع بصحبتها عندما يكونان معا 
ولا شك ان القبلات التي ته تفجر كيانها تلمس كيانه ولكنه لا يستطيع ان 
يڌعي انه يحبها. سو ای کل سا انها که روضح عن انا قزل لها 
الشيء نقسه. ثم جاءت التلمیحات. (مش ناوي as‏ على پابا؟). 
«امتی تيجي تزورنا في البیت؟». أسئلة تبدو بريئة وطبيعية ولکنها ليست 
Ay,‏ ولا طبيعية. وراء الا کید ما BU las‏ مطرل ll‏ بعد ات 
علیه؟ ماذا سیفعل عند زيارة البیت؟ خطوبة! شبکة! زواج! حبس! اشرد يا 
ولد! اشرد! 


JS‏ ما آوتي من لباقة يشر لشیرین ان ار dl‏ غير واردة علی 
87 ثم بعد هذا عليه ان يعمل ويكن نفسه. ثم يمكن التفكير في 
الزواج. وتقول شیرین انها تفهم ذلك جيداء وانها لا تريد شيئاء ولا تتوقع 
us‏ . ویجی ۶ اللقای ونجیء القبلة. وتنتفض. . وتتأوه. (مش قادر 15( (مش 
طايقة!)» و«حرام عليك!). ویصاب قاسم بالبلبلة. غير قادرة على القبلت 
أو غير قادرة علی الوقوف عندها؟! ولماذا تقول له (حرام عليك!)؟ هل 
أذنب؟ وتعود التلمیحات بشکل مختلف. (ماما عاوزة Md‏ (ماما 
عارفه الى بینا». ماما؟! اللى بینا؟! اشرد يا ولد! اشرد! 


يدق جرس التيلفون ويرفع قاسم السماعة. يجيبه صوت أنثوي مثير لم 
يسمعه من قبل: 


yA 


حیسمم ۱۹۵۹ 

- نعم. 

۔ انا إلهام. ام شیرین. 

۔ Ml‏ وسھلاء ست الهام. تشرفنا 

Sal.‏ رع ضروری آشوفاك. 

إتفقا على ا ین في m‏ عدي با باشا. er ge‏ عندما رای 
او و سح 8 إلهام. st‏ 
انها تروجت في السادسة عشرة) غیت شيرين في السابعة وت وان 
الفارق» بالتالي» بينهما بسیط. لم يستطع قاسم ان يزحزح عينيه عن 
وجهها الا إلى قوامها. لم يسبق له ان شعر برغبة جنسية قوية بمجرد النظر 
إلى امرأة. لم یسبق له أن أحس تياراً جارفاً من الشهوة بمجرد القرب من 
امرأة. استعاذ call‏ في سریرنه» من الشیطان الرجیم. pol‏ وجهه» وبدا 
عليه الاضطراب. ما هذا الشعور الشاذ؟ هذه زوجة! oda‏ أم! هذه él‏ 
صديقته! من أين جاءت هذه النزعة المسعورة؟ من أي مكان موبوء فی 
العقل الباطن لا يعرفه سوى ابليس وفرويد ويعقوب؟! 

وتكلمت إلهام طويلاً. لا يتذكر US‏ ولكنه يتذكر انها أعربت 
عن قلقها على ابنتها الوحيدة التي أصبحت متعلقة به إلى حد الهوس. لم 
تعد تاکل أو تنام أو تذاكر. يتذكر انها قالت انه إذا كان يحب ابنتها 
فعلیه ان يخطبهاء أو یتر کها فوراً. أرضح لها قاسم ان ieh‏ خير SE‏ 
قال ان والده سيقطع عنه الصروف وسیضطره ه إلى قطع دراسته والعودة 
al‏ البحرين. al‏ ل او و رت 
لاہ بشرين ول بل با وان يسم لها الب 
شيرين وعشرات الأعذار من رفاه. اضطر يعغولب» في 3 في لا إلى اا ان 
شيرين لم i‏ ولم تنقطع محاولاتھا poate‏ ماک الما ae‏ 
قاسم كات الضمير. ألم يكن هو الذي la‏ العلاقة؟ ألم يكن هو الذي 


viv 


dis‏ الحرفة 


شجّعھا على لقائه؟ وحاول تبریر الوقف آمام o‏ لم یعدها بشي ء. y‏ 
بخطوبة ولا بزواج. على على العکس کان dass‏ منك الوعد ¿JN‏ ان 
تکون الأمورِ واضحة کل الوضوح. والان يجد نفسه ما ا بلا 
جريمة» جانياً بلا جناية. 

ويزداد لسع الضمير كلما فكر في إلهام. ا حقیقة انه منذ رآها وهو يفكر 
AA‏ ساعة بعد ساعة. يصحو في الليل» في حالة غريبة من 
الشبق. یغمض عينيه فیتخیلها آمامه» نصف عارية. ویحتقر نفسه. یحتقر 
هذه الغريزة ال حیوانیة التي تجعله يشتهي A‏ صديقته. ol‏ لو عرف یعقوب! 
يا للشماته! Mer‏ ألم أقل لك ان کل طفل يتوق إلى 
مارسة اجنس مع dal‏ من غير ان یشعر؟ لعن الله یعقوب! وفروید! 
واجنس! ne‏ وإلهام! 

یشکو قاسم همّه إلى نشأت: 

۔ يا نشأت! ad‏ عاصرت القصة من أولها. كيف تفشر ما حدث؟ 

eles‏ الڈی رومن غاا رانا ان السناء جميعا من رات رس 
يجيب ببساطه: 


المشكلة؟ 


۔ هذه أم صديقتي يا نشأت! 
Less,‏ ألم تنقطع العلاقة؟ 
۔ انقطعت. 
. لو كنت محلك لتحولت إلى الأم. على الأقل مع الأم لا 
مشاكل زواج ووجع دماغ. 
۔ نشأت! أنا أحدثك عن شعوري أنا لا عن شعور إلهام. من يدري؟ قد 


تعتبرني مثل ابنها: 

۔ مثل ابنها؟! لا يا نونو! ألا تذ کر حكاية الست خيرية مع أخينا فؤاد؟ 
ألم يكن مثل ابنها؟ 

۔ وماذا تقترح الآن؟ 

۔ أمامك حلان. إما ان تنسى البنت والأم نا ار تی CEN‏ وت كر 
على الأم. 


دیسمیر ۱۹۵۹ 


۔ لا أستطيع يا نشأت. علاقة مع بنت وأمها؟! آنا لست وحشاً. 

- إذن انس الائنتین. الدنيا مليانة نسوان. 

م سأحاول! سأحاول! 

لا ان محاولة النسيان age‏ عندما تتصل به إلهام طالبة ان يلتقيا مرة 
آخری. واتفقا على الکان نفسه. ذهب قاسم متوقعا ان یسمع تفاصیل 
المأساة. شيرين لا تأكل ولا تنام ولا تذاكر. شیرین تعيش في عذاب. لا بد 
ان یغیر رات ويعيد العلاقة» ویخطبها. LN JS coe Gades‏ 
وجاءت إلهام ys‏ تدیه Ges‏ مثيراً من موضة «الشوّال»). بدت آجمل من 
المرة السابقة. وفوجىء بتطور الحديث. اكتفت بعبارتين عن شيرين وقالت 
إنها بدأت تتفهم الوضع. ثم بدأت تتحدث عنه. شكرته على تضحيته 
بسعادته في سبيل سعادة ابنتها. قالت إنها فكت فيه. ثم أخذ الحديث 
مجری جدیدا مذهلا. شكت إلهام رتابة الحياة مع زوجها الذي يكبرها 
بعشرينٍ عاماً. تحدّثت عن شبابها الضائع. آسهبت في وصف الملل الذي 
يفترس أيامها وهي بمفردها في الشقة الكبيرة. وقالت انها تحتاج إلى صديق 
يفهمهاء وتفهمه. E‏ على قاسم. تركها تتكلم من غير ان یرڈ حتی 
افترقا. 

تستدير «البعكوكة») قبل الوصول إلى هضبة الأهرام وتدخل الشارع 
المؤدي إلى المطار السري» 2 الذي لا يطرقه أحد في المساء. القمر في 
منتصف السماء. تقف «البعكوكة) على جانب الشارع. إلهام بجانبه. 
صوت أم كلثوم ینطلق من راديو السيارة محقلاً JE‏ الرغبات do‏ 
JS‏ شهوات التراب» بعذابات قرون من الجفاف والظماً والجوع: 

«لقيت نفسي في عز جفاك .. بافکر فيك. . وأنا ناسي» تقترب منه 
إلهام. ویقبلها. وتتأوه: «مش قادرة!». القمر يطل عليهماء وهو يطل على 
إلهام . وتهمس: «حرام عليك!) يغيب القمر ثم يعود. ويتأمل الوجه: 
ويُذعر. حول الوجه إلى وجه شيرين. كيف جاءت شيرين إلى هنا؟ يعود 
وجه إلهام. A‏ القمر ثم يعود. وأم كلثوم تصرخ: (بافکر «¿Ls‏ بافکر 
SL «Els‏ فيك)» dou‏ شیرین على یساره وإلهام على يمينه» البنت والأم 
تتغامزان وتضحكان. ثم تهمس البنت. (مش قادرة!) وتقوم الأم um)‏ 
طايقة!) وأم کلثوم» cd‏ تغني : (حرام عليك! حرام thle‏ حرام 
عليك!). 


یصحو وید یعقوب على جبینه: 

. لا حول ولا قوة الا بالله! حلصنا من کواییس كريم ووقعنا في 
کواییس قا 

- الحمد لله! الحمد لله! كان مجرد حلم. 

ینظر یعقوب 72 بيجامة قاسم ويضحك: 

۔ يبدو انه كان أكثر من مجرد حلم. اذهب وأغسل البيجامة! 

بعد af‏ الرهيبة مع عالم الروح» لجأ عبد الكريم إلى عبد الرؤوف 
باحثاً عن تفسير. وأجاب عبد الرؤوف: 

. اسمع يا كريم. تعال Je‏ الجمعة معناء في مسجد الملك الصالح في 
الروضت gel tr‏ مع فؤاد. بعد الصلاق سنجتمع بال!مای الشيخ 
رضوان» وهو عالم مطلع وبوسعه ان يجيب على تساؤلاتك. 

یضحك عبد EN!‏ انقلبت الدنیا راسا de‏ عقب. حبيبة یتفق معها 
على الزواج فتتزوج غيره مسج سار جدّة تطلب منه الانتحار. Lely‏ 
صلاة في مسجد cs EN‏ صلاة؟ ¿Mio‏ ا لٰمعة! هذه الصلاة التي 
يعتقد شيعة البحرين انه لا يوجد في البحرين كلها عالم تتوفر فيه شروط 
إمامتها سوى أبيه ۔ وأبوه goer‏ على الرفض من باب التواضع. حسنا! 
فلينقلب مع الدنیا المنقلبة. Je)‏ الجمعة مع EAN‏ 

بعد و ذهب عبد الرؤوف وفؤاد وعبد الكريم إلى شقة الشيخ 


الملحقة بالجامع. استمع الشيخ» IS‏ اهتمام إلى قصة عبد الکرم. وعندما 
انتهی np‏ قام الشيخ إلى رف مزدحم بالکتب وجاء LS‏ قدمه 
لعبد الکرم: 


a.‏ «الروح» لإبن القيم. abd‏ الکتاب الوحید في ترائنا الذي 
یعالج الوضوع بهذا atl‏ خذہ معك واقرأه في وقت فراغك. 

۔ ما رأيك يا شيخ في ما حدث لي؟ 

. هذا شيء واضح کل الوضوح. ما حدث لك من آلاعیب الجان. كل 
ما تسمعه عن الأرواح في الشرق والغرب من حيل الشیاطین. والهدف» 
في فى ayi‏ تضليل الإنسان وإدخاله جهنم. 

۔ كيف؟ 
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۔ لقد قرأت کل ما کتبه آبو الخير» والدكتور علي عبد الجليل راضي. 
والكتب المترجمة. حتى توصلت إلى هذه النتيجة. الجن» التي سی 
بالأرواح» تحاول ان تقنع ضحاياها بأنه لا يوجد دين صحيح ودين باطل 
وان كل الطرق تؤدي إلى الله. والهدف هو إغواء الإنسان وإدخاله جهنم. 

- وهذا الدلیل على صدق ما آقول. هل توجد جدّة تطلب من حفیدها 
الانتحار؟ 

tud يا شيخ ببقاء الروح بعل فناء‎ + Y. 

تیک اھ یا بی وفي السيرة النبوية ما يؤكد ذلك. لقد تكلم 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع الشر کین من قتلى بدر وقال انهم 
يسمعونه. لاحظ يا ابني 217 الدقيق الذي استخدمه القرآن الكريم: 
ظإومن ورائهم برزخ إلى يوم O a‏ البرزخ بمعنى ا حد الفاصل. للأحياء 
on cee‏ عالهم؛ وعالم الاموات غیب لا نعرف عنه الا ما ورد به 

او رج هي الرژیا. ince‏ کاب ابن = أمئلة لا تعد 
بنفسك. لا تعد لی مثل هذه اغاولق کر قوله مال 022 
ليس لك به ple‏ 

۔ يا شيخ رضوان! منذ ان حدثت القصة وأنا لا أستطيع النوم من 
الحوف. 

- سوف أَعلّمك يا ابني eles‏ تردده قبل النوم وتزول الخاوف بقدرة 
الواحد الأحد. اک يا ابس : «أعوذ بوجه الله العظيم» > الذي ليس شيء 
أعظم منه ویکلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر 
ما خلق وبرأ وذرأ» ومن شر ما یلج في الأرض وما یخرج منهاء ومن شر ما 
ینزل من السماء وما یج ys‏ ومن شر طوارق اللیل والنھاں إلا طارقاً 
یطرق بخیر. يا رحمن. اعوذ بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامت 
ومن كل عین لامة). 

یتساءل عبد EN‏ قبل ان ینام de‏ وبين نفسه» عما إذا كان الدعاء 
قد ورد في مأثورات آل البیت. ویقرر ان يسال all‏ عندما el y‏ يتلو الدعاء 


٥٢ 


ثلاث مرات» joy‏ بطمأنينة عميقة تتغلغل في جسده. وينام كما لم ينم 
مند شهور. 
% % د 

كاد یعقوب ان يفقد الأمل في اتصال عزت به. کل مرة یتصل فيها 
بعزت یرد باختصارء ان عليه ان ينتظر. في المرة الاخيرة طلب منه عزت 
Y‏ يعاود الاتصال. ومرت الاساییع والشهون ولم يحدث شيع) ثم 
جاءت المكالمة. وطار یعقوب إلى الشقة الصغيرة في العباسية. وکم كان 
سروره عظیماً عندما اکتشف ان القابلة لیت تمهيدية ولا روتينية. وجد 
عزت. ومعه EU‏ شبان» في انتظاره. ¿Sol‏ من قراءاته» انه علی وشك 
الالتحاق «بخلیته). 

حدّث عزت: 

۔ استغرق الأمر بعض الوقت. كان لا بد ان نتحرّی عنك. كما ان 
الظروف كانت سيئة للغاية. بدأت OM‏ تتحسن. خرج معظم الرفاق من 
العتقللات. 

اراق | ea ae‏ من رجات المطر. ee‏ یعقوب 
أصبح واحداً من (الرفاق)۔ 

واستطرد عزت: 

۔ من OV‏ فصاعداً لن يكون لك أي اتصال بي» على الإطلاق. وأقصد 
ذلك > che‏ على الإطلاق. سيقتصر اتصالك على الرفاق thea‏ «رامز)» 


و(رمسيس)» و(اسکندر). هذه ب بطبيعة الحال» أسماء حزبية. تكفيك OW)‏ 
فيما بعد سوف تعرف الأسماء الحقيقية. واسمك ا حزبي ci‏ (شبلي). 
ويسارع يعقوب: 


۔ «شبلي)؟! ما هذا الاسم؟ ألا أستطيع اختيار اسمي بنفسي؟ 

۔ لا. هذا اسمك. انتهى الموضوع. عليك ان تتعوّد على الانضباط. 
والآن» سوف اترك لكم الشقة. أترككم مع «رامز»» المسؤول عن الخلية. 

bi‏ «رامز» عن ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة ثم تحدث عن 
المنوعات. ae ia AR‏ 
من بعید أو قریب. وعلی الذین یحتفظون بکتب کهنه ان یتخلصوا منها 


YoY 
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بأسرع وقت ممكن بحرقها. ممنوع ان يتحدث العضو عن نشاطه الحزبي مع 
أي مخلوق خارج الخلية. «وأي مخلوق» تشمل الأم N;‏ والاخوان 
والآخرات: توفقف «رامزه» ونظر el‏ یعقوب نظرة ذات Ns‏ وأضاف: 
«والفتيات!). وأدرك یعقوب ان التحريات عنه كانت دقیقف وابتسم. 
وطالت قائمة الممنوعات. وتم GY‏ على اللقاء الثاني في شقة «اسکندر» 
في بولاق. 

كان الاجتماع الثاني» بدورہ pret‏ للاجراءات الاحتياطية. استمع 
الأعضاء إلى درس من (رامز) ع فيه كيفية si‏ من عدم وجود 
مراقب یتبع خحطوات y)!‏ احد منهم» و كيفية التخلص منه في حالة وجوده. 
طلب منهم ان یفترضوا ان كل المكالمات التیلفو ay‏ مسجلف وان کل 
الرسائل» داخلية كانت أو Ar‏ مراقبف وان - جميع البوابين يعملون ف 
الخابرات. قال Gly‏ ان تعليقاً عابراً قد يؤدي إلى A:‏ وقال إن عددا 

من الرفاق قد افتضحت هويتهم لأنهم De | gad‏ 3 ثير الکحول. ورمق 
یعقوب بنظرة آخری ذات دلالة. تساءل یعقوب عن sd‏ العمل الفعلي» 
وعن الهام التي ستناط بکل واحد منھم؛ ورد (رامز) باعتصار: (سیتم کل 
شيء و في الوقت المناسب». 

لم يشعر یعقوب خلال سئين حياته الماضية بنشوه و غامرة AS da le‏ 
تتملکه وهو poly‏ مکان الاجتماع ویبداً روتين التحقق من عدم المطاردة. 
سار a‏ الأمام بخطاه الطبيعية المعتادة ثم توقف» بغتق رادت یربط خبيط 
wines)‏ أتاح لد الانحناء ان US‏ بوضوح» السائرين خلفه ثم واصل 
مشيه) وترك منديله ينزلق من ید ۵. توقف وعاد آدراجه or‏ الندیل 
Eos‏ عن أي تصرفات مريبة في الماشين وراءه. وواصلِ سيرة. ثم 
جاعت المحطة se‏ الا رق وقف» Ara,‏ أمام التيلفون في بقالة صغيرة) 
¿ol alas,‏ القرص والحديث» وعیناه تتفحصان کل Sig‏ 

أصبحت الحياة اليومية مغامرة لذيذة. تمزيق كتبه الماركسية ورقة ورقق 
وحرقها ورقة ورقة» حين تخلو شقة الحرية من سكانها. الدور المزدوج الذي 
یحیاه: Lagos Lal‏ في الظاهرء مناضلا Lis‏ في الباطن. 2 التي 
SE‏ عندما یهاجم الاراء الا us‏ ویعلن عن all Au‏ فیها. ودهشه 
الشلة من هذا التحول الجديد. السعادة التي تنتابه وهو يتابع انجازات الرفاق 

في العراق: معر کتهم الثبیلة ضد ی اند التي تريد ان تقذف بالعراق 
في أحضان جمال عبدالناص وجهودهم الدائبة لتثقيف عبد الكريم قاسم 


Yor 


شقة الحرية 


وتجنيده. الدفء الذي يتسرب إلى عروقه وهو يقرأ ما بین سطور المقالات 
في الصحف نزعات مار کسية لا یفهمها سوی خاصة Koll‏ «شبلي» 
ورفاقه. 
e‏ مب 

وافقت ا جموعة وغدل الدستون وأصبح ماجد الزبیر ta SG‏ في 
شقة الحرية. اقترح عبد الكريم إقامة حفلة صاخبة بهذه الناسبت ولم 
in‏ آحد. نشات مشغول بهيلدا التي أصبحت «الفلاحة السويسرية). 
فواد. بعد تجربته مع شاهیناز» يرفض حتی مجرد الحديث عن الفتیات. 
قاسم مذهول ضائع بين الأم والبنت» رغم ail‏ يرفض ol‏ يقابل یا منهما. 
ويعقوب يتنقل من كتاب إلى كتاب. 

احتفل قاسم بماجد على طريقته: 

ماجد! عندنا فى الكلية بعض السعوديين. عجايب وغرايب! 

۔ ماذا تقصد؟ ۱ 

- واحد يقول إنه من جمعية «نجحد الفتاة» التي تطالب باستقلال نجد. 
والثاني یقول ail‏ من حزب وا حجاز ا رہ الذي یطالب باستقلال ا حجاز. 
ما هذه البلاوی؟ 

Sl اتال ترفن‎ SAT مات‎ da 
الكاملة.‎ 

تزول؟! 

نعم. ألم تدرس نشوء الأم؟ las‏ العملية بالأسرة التي EN‏ یت 

00 تکبر فتصبح قبیلق ثم اث las‏ ثم أمة. كل هؤلاء کت 
يعيشون مرحلة القبيلة. عندما ندخل مرحلة الأمة ستزول كل هذه 
الفوارق. 

. ومتى تدخلون مرحلة الأمة؟ 

۔ عندما ينتهي الحكم الذي يقاوم الوحدة العريية. 

- تقصد انه لو زال آل سعود فسوف تتحد المملكة مع بقية العرب؟ 

ASE IS - 

- في الشمش! اسمع! سوف آخبرك ما سیحدث لو ذهب آل سعود. 
سوف يستقل الحجاز بقيادة Gp‏ «الحجاز الحر). وسوف تستقل نجد 


Yok 
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بقيادة حزب ند الفتاة». أما «أرامكو» فسوف یضکھا الشاه عندما يضم 
البحرین. والسلام علیکم! 

. هذه آفکار حشاشین. 

۔ cil‏ تعرف الحشاشين. وتعرف مشيرهم! 

+ * «+ 

یرحب الشیخ آپو زهرةء كالعادة» بفواد lazo‏ بالسؤال التقليدي: 

وازي البحرین؟ لسه ما بقوش تلاتة؟ 

ویرد فاد کالعتاد: 

منذ ان حصل فؤاد على تقدير «ممتاز) فی الشريعة فی الترم الثانی من 
السنة الماضية وهو يحظى برعاية خاصة من الشیخ الذي يسأله الآن: 

۔ الصراحة يا فضيلة الشيخ اننا تيتمنا بعدك. 

۔ ليه بس يا ابني؟ 

۔ کتاب الد كتور مختار مُعقّد. ومحاضراته أكثر تعقیدا. ولا يوجد Lay‏ 
طالب واحد يفهم شيعا من القرر. 

۔ الدكتور مختار يا فؤاد عالم فاضل. 

غير ان ابتسامة الشيخ العريضة تقول انه يتفق مع فؤاد في رأيه عن 
الد كتور مختار. 
a,‏ يا فضيلة الشيخ! هناك موضوعات تقلقني. أتمنى لو أمكنني ان 
اسالکم عنها عندما یکون لدیکم متسع من الوقت. 

۔ موضوعات مثل ماذا يا ابني؟ 

- القومية العربية والاسلام. الرأي القائل ان النظام فی مصر... 

- اسمع يا فؤاد. عندي محاضرة الآن. ناذا لا تمر علي غداً في البیت؛ 

استقبله الشیخ بحفاوة. و بعد ان انتهیا من شرب الشاي اپتسم وقال: 


Yoo 


۔ تفضّل! اسأل! 
۔ یا فضيلة الشیخ! آود ان آعرف, Nol‏ هل هناك تناقض بين القومية 
- ودي عايزة سوّال؟! بدون شك يا ايني . 
تأي (جابة الشیخ صفعة هائلة على وجه فؤاد. ویضطرب. ویحتاج إلى 
بعض الوقت قبل ان یتکلم: 

۔ ألم يكن محمد عرییا؟ ألم ینزل القرآن باللغة العربية؟ 

os er‏ يا et‏ مع ee‏ الله عليه الصلاة والسلام أن 
و 

۔ کان النبي عليه الصلاة والسلام عریاً من غير ريب. بل ان من العلماء 
من قال بأنه من أنكر عروبته عليه السلام فقد كفر لأنه نكر معلوماً 
بالضرورة. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. ولكن يا فؤاد عليك 
بالدقة في امصطلحات . e‏ لم تسألني عن العروية. سألتني عن القومية 
العريية. 

۔ وما الفارق يا فضيلة الشیخ؟ 

. الفارق عظیم يا ابني. من سنن الله في خلقه ان تتعدّد الالوان 
والأجناس. هناك عرب وعجم وصین سوہ مشکلة القومية العربية انها 
تريد ان تحول هذا التعدد ف فى الألوان والاأجناس إلى تعدد في الولاء. 
القومیون یریدون الغاء دول للاسلام ليحل محله الولاء للقومية. هذا لا 
للقومیق ولا للشیو ae‏ ولا للأمية. 

۔ ولكن يا فضيلة الشیخ ما رأيك فی الوحدة Sig wll‏ 

- إذا كانت قائمة على الإسلام» ونوا لو حدة اسلامية» فبها ونعمت. 
ul‏ إذا كانت قائمة على العصبية العربية نهي مرفوضة. العصبية العربية لا 
تختلف عن أي عصبية جاهلیه. 


هذه Y‏ راء. تپ 
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۔ ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الذين يقولون ان النظام في مصر لا 
يحكم بما أنزل الله؟ 

يضحك الشيخ: 

حتوديني في داهية؟ أنت ايه؟! مخابرات؟ هم وصلوا البحرين؟! 

5 الذين يقولون هذا محقون! 

لطمة أخرى تصطدم بوجه فؤاد. ويحاول يائساً: 

- ولكن يا فضيلة الشيخ مصر هي معقل الاسلام. وجمال عبدالناصر 
في فلسفة الثورة اميت في الحديث عن الإسلام والدائرة الإسلامية. 

یتسم الشيخ: 

7 داعي للحديث عن أفراد. هيه؟! فهمت قصدي؟! لا ضرورة 
للأسماء. نحن نتحدث عن Nad‏ أي ab‏ لا تقيم حدود الله ولا تأخذ 
كل أنظمتها من شريعة الله ولا تستمد كل مقومات وجودها من . كتاب 

۔ إذن فالسعودية هی البلد الاسلامی الوحيد فى الدنيا؟! 

ألم نتفق انه لا ضرورة للأسماء؟ 

يعجز فاد عن الحديث. ويطرق واجماً. ويدرك الشيخ ان اجاباته 
صدمت تلميذه. ويحاول التخفيف عنه: 

۔ ومع هذا يا فؤاد لا داعي للقلق. لا داعي لتكفير الناس. بقى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يعلم الناس مبادىء 
التوحيد. لم تطبق التشريعات الإسلامية إلا في المدينة النورة. لا داعي 
للعجلة. pall‏ مضمون في النهاية. ضمنه الله عز وجل» ade‏ الذي أرسل 
رسوله بالهدی ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره GOS Ab‏ 

رف انك oie‏ واکن هون ی ےہ وی رو 

ولا یفعلون. موّلاء e‏ هم الكافرون والظالمون والفاسقون. 

- سؤال آخیر يا فضيلة الشیخ. ما رأيك فى حسن البنا؟ 


YoY 


een ھ‎ 


شقة الحریة 


os‏ ین الله. كان استاذي» ومات مظلوماً شهیدا. لا أزكي على الله 
dl hiel‏ كذلك. رحمه الله. 


- وجماعة الاخوان السلمین؟ 


تعود الابتسامة الکبیرة: 
۔ الامتحان الشهر الجاي يا فؤاد, روح ذاكر ربنا يفتح عليك. 
غادر 315 مجلس > مجلس الشيخ E‏ بالهموم. الشیخ محمد آبو زهرة» في 


رأي الکثیرین ST‏ علماء مص :وقد یکون ST‏ علماء الامة الاسلامية. 
كيف یمن الشیخ» رغم علمه الغزی بوجود تناقض بين القومية العربية 
والاسلام؟! کیف؟! کیف؟! کیف؟! 


$ نا *% 


يركض عبد الكريم وفي يده مجلة «الکواکب»: 

۔ فواد! فؤاد! شوف! غشل عيونك! 

SU‏ فؤاد المجلة. ویجد الصورة في اللتصف. هدية العدد. الوجه 
ا جدید شاهیناز شاکر. الشعر الذهيي النسدل على الکتفین. الابتسامة 
التي تملا الأرض. حقول ا خضرة ا ترامیة في العينين. 

یلتفت فؤاد إلى يعقوب: 

۔ یعقوب! القطع الأول من الأطلال! 

ينشد يعقوب بصوته اجمیل: 

يا فؤادي! رحم الله الهوى كان صرحا من Shee‏ . فهوى 

اسقني واشرب على أطلاله وارو عني. . طالما الدمع روى 

كيف ذاك ا جب آمسی pP‏ وحدیئاً من أحاديث الجوى؟ 

وبساطاً من ندامی حلم هم تواروا أبداً.. وهو انطوی 

de‏ عبد الکرم: 

۔ يا فؤادي؟! هذه شاهيناز تنادي فؤاد. 

يتجاهله فژاد. وينظر إلى يعقوب: 

۔ والقطع الثاني؟ 

وعضي یعقوب: 

يا رياحاً ليس يهدا عصفها . نضب‌الزیت.. ومصباحي انطفا 


۳۰۸ 


حیسمبرم ۱۹۵۹ 


كم تعلبت علی خنجرہ لا الهوى مال.. ولأا لجفن غفا 
وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل lis‏ 
تومض دمعة في عين فؤاد ويسرع إلى غرفته قبل ان تهوى على خده. 
يصرخ قاسم في وجه عبد الکرم: 

۔ انظر ماذا فعلت؟ 

. ماذا فعلت؟! لا تصرخ علي. اصرخ على «الكواكب»! 


تمس 
غدرت بحد فى الهری ته 
A | e | 4‏ 
ٹب 
ّ غدر في 
Y‏ 
۶ ۱ 
لرخش! 
ob‏ 
bl‏ 


| نهاية السنة لقاسم تطورین هامین. وصلت» 
أخيرا» سيارته من البحرين» السيارة التي وعده أبوه 
ھتان کرس مهاب كانت من طراز - «فولکس 
واجن». بیضاء کا حلیب. اطلق علیها (ul‏ فور اسم «سالم اخطر»» 
الاسم الذي یستعمل في البحرین للإشارة إلى شاحنات «بابکو) العملاقة. 
جاء us quel lia‏ التصق بالسيارة الضعیلف طريفاً ومتاسيأء ولم يعد 
أحد یعرف لها انتا غیره. قرر یعقوب ان يتعلم القيادة وفي ذهنه 
مخططات > dy‏ (لسالم ge‏ 
ul‏ التطور الثاني» الأروع فقد كان اطلالة مارجریت صديقة lala‏ 
التي جاءت من سویسرا لتقضي معها عطلة نهاية العام. بمجرد ان lal,‏ 
قاسم أدرك ان cás‏ كان lim‏ عندما انتقد تضييع الوقت مع 
«الفلاحات». كان اللقاء الأول فى نادي Ana)!‏ بالدقي. = شا سا E‏ 


نشأت» عندما أقبلت مارجریت PR:‏ مع هیلدا. کانت ترتدي بنطلونا 
ضيقاً من الجينز الأزرق» على الطريقة یقة الامی ر کیت وبلوزة مشجّرق على 
الطريقة الأميركية. فضح ال ینز کل el‏ ساقيها وفخذيهاء وأذاعت 
البلوزة کل خفایا 0 علی وجهها بقایا من النمش زادت روعته» وفي 
عينيها زرقة المياه في خلیج أم ا حصم. اتضح ان مارجريت تکبره بثلاثة 
أعوام» وانها تعمل في بنك في جنيف» وانها تزور القاهرة لاول مرة. 
Ge‏ لی الک فی اعا دن ماعات اعتدال المزاج؛ ان صتّف الشلة 
ib‏ لقاییس الوسامة. اعطی نفسه تقدیر «ضعيف)» ay‏ فؤاد وماجد 
«مقبول»» وأعطى عبدالرژوف «جيد)» وأعطى نشأت ویعقوب «جید 
جدا)؛ eh‏ قاسم وحده» «متاز». في حقيقة 2 الامر لم يكن قاسم يولي 
مظهره كثيراً أو قليلاً من الاهتمام. أخذ شکله على علأته. لم یشعر ان 


Yıo 


شقه المرية 


شعره ESS‏ الناعمء وقوامه الرياضي الفارع» وعینیه السوداوتین الواسعتينء 
وملامحه التي توائم بين خشونه الرجال ونعومة النساي قل یعطیه Lad ya‏ 
متمیزاً عند التعامل مع الجنس اللطيف. لم يلاحظ تأثير مظهره على النسای 
إلا بعد تجربته مع إلهام» أو تجربة إلهام معه. بعدهاء اتضح له ما لم يكن 
bal‏ من فل Ay is al J‏ يمنحنه من اهتمامهن ونظراتهن ما لا 
قن الا مدقا بمجرد ان تعدف على مارجریت شعر أن اعجابه 
الفوري er‏ قابل إعجابا فوريا به من جانيها. 
من محاسن الصدف ان تصل مارجریت في الأسبوع الذي وصل فيه 
سا الخطر). a‏ بهما ا tae‏ ة إلى كل معالم ا 
an uf‏ ترتشف. بنهم er‏ الذي A‏ 
قاسم ان يتذوّقه خر من الجرائيم. تقضي على ساندوتش الطعمية في 
ae an‏ 
ne a Be‏ واعتذر الأصدقاى مشيرين إلى 
قرب کت ولم يلب الدعوة سوى نشأت وعبدالکرم الذي sul‏ 
لقاسم انه سيصطحب معه صديقه. التأم الشمل على طاولة آمامية في 
اللهی الکبیر. LES‏ وفلاحته السويسرية» وقاسم ومارجريت» وعبدالكريم 
مع ريري التي بدأت متألقة في فستان ذهبي جمیل. آشار ches‏ طاولة 
بعيدة تحيط بها الشجيرات من كل جانب: 
عش البلبل! طاولة الاستاذ محمد عبدالوهاب. دائما محجوزة له 
سواء جاء أو لم يجىء. قد نراه الليلة! 
قژر قاسم ان هذه السهرة لا تصلح للبيرة. وافق» في الحال» على اقتراح 
«الميتر)» Seley‏ زجاجة الشبمانیا. 
بدأت السهرة. ارتدوا طراطير رأس السنة وأقنعتها. وتضاريوا 
بالبالونات. وتقاذفوا بالقنابل اليدوية. ونفخوا فى الصفارات. lady‏ 
a‏ 
۔ فواد! کرم! جاء الأستاذ عبد الوهاب. 


3٦ 


رام ۱۹۲۰ 


هناك على الطاولة النزوية جلس الوسیقار cas‏ به مجموعة من 
el‏ طلبت ريري من عبدالکرم ان يذهب إلى الاستاذ ویطلب منه 
ان یوقع لها. poly‏ عبدالکري ان تقوم بنفسها. ذهبت إلى طاولة الأستاف 
وعادت بابتسامة كبيرة. على tgl‏ بخط واضح جمیل کتب الاستاذ 
(مع آطیب تمنياتي بالصحة والسعادة في السنة الجديدة. محمد 
عبدالوهاب». وضعت ريري الورقة في حقیبتها بحرص كما لو كانت 
تتعامل مع خاتم ثمين من الماس. 

توالت فقرات البرنامج ج الذي hel‏ بعناية ليتمشى مع أذواق الزبائن 
y pal‏ والزوار العرب. pee | EA‏ وصلة من الرقص الشرقي» 
تعقبها فرقة استعراضية اسبانية. تقاسیم على العود» ثم موسیقی «روك اند 
رول». منولوجیست يتلوه ساحر برازيلي. ويقفز JU‏ قفزا. وقاسم لا يكاد 
يرفع عينيه عن مارجريت. تصطدم ساقه بساقها. لا يدري هل بدأ هو أو 
بدأت هي. ولكنه يشعر ان جیوشا من النمل بدأت تصعد من ساقه إلى 
دماغه. عسك بیدها وتضغط على يده. aly‏ ذلك الشعور الشھوانی 
العنيف الذي عرفه الأول مرة عندما رای الهام. ویقفز اللیل قفزا. 
مارجریتء الان Gia‏ مع الموسيقى. ےا الان على كتفها. وساقهاء 
الان ملتقة حول I a‏ جائعة. يُعلن مُقد Cree‏ اللیل يوشك 
ان ینتصف وان العام الجديد يوشك ان يطل. ويبدأ العد التنازلي وتطفاً 
الأنوار. ثم تضاء. ویحتضن کل جار جارته. ana‏ مارجريت» وتأخذ 
شفتاها شفتیه في US‏ بدأت في سنة ۱۹۰۹ ولم تنته لا في سنة ٣ءء‏ 
(An la jus als‏ مرت كالبرق. 


آخذ نشأت فلاحته السويسرية وذهبا في «البعک و کة». عاد قاسم في 
«سالم (bed‏ وعبدالكريم وريري في المقعد اخلفي» ومارجریت بجانبه. 
تسللت ید مارجریت إلى ساق وبذل كل جهده للت ركيز على الطريق. 
تتطلق تأوّهات من القعد الخلفي. ویتسم قاسم في الظلام. لا شك ان 
صحبة ريري آمتع من صحبة (ALN)‏ مرار وأسلم مرارا. عندما وصلوا 
شقة a dl‏ دخلت ريري الغرفة مع عبدالكري» ودخلت مارجریت معه 
غرفته» بلا سلام أو کلام. 

" كل ما كان قاسم یحلم به عبر الستین وجده تلك الليلةء أوء على 
¿el‏ ذلك الصباح. كل التوقعات. كل التخيلات . كل التطلعات 
ينم dad‏ واحدة» ولا نامت هي. عرف الرّي كما لم یعرفه من قبل» وظما 


۳۹۷ 


شقة الحرية 


كما لم يظمأ قط. حلقه مفرغة من SH‏ والظمأء وا جوع والشبع. تبددت 
العقد وزالت ll‏ ووقف التاریخ. غابت الدنیاء ولم ببق عو 
جسدين فتيين جامحين يعطيان ويأخذان» Or A‏ في سخائهما yr y‏ 
في استجدائهما. ترك قاسم السنة القد ¿eo ac‏ واستقبل السنة الجديدة 
رجلا. 

(الیوم خمر وغدا أمر) _ cab‏ العبارة بذهن قاسم eae‏ قائلها. ای 
نواس؟ وجاء الغد وذهبت السكرة. احتفت مارجريت وكأنها شبح من 
آشیاح السنة الغابرة أفزعه ضوء السنة القادمة. لم تترك غير ذکری الشبق 
المعطر. ذ کری الليلة الوحيدة» الفريدة» اليتيمة. یعرف قاسم انه من العبث 
ان يحاول الاتصال بالشبح الفاتن الذي رحل. يدرك ان شيئاً رائعاً كهذا 
لا يكن ان يحدث فى عمر واحد سوى مرة واحدة. 

بعد السهرة التاريخية بأيام» أبصر قاسم البقع الصفراء التتاثرة على 
duda‏ الداخلية. خطر ببالہ بادیء لاس | انه يحتاج إلى نظارة. . ثم جاء 
ال حرقان ولم يعد هناك مجال للوهم. سرع عفرده هذه المرةء إلى 
ان الذي cag‏ عبدالکریم. وفحصه الاخصائي ثم ابتسم: 

tel,‏ وهو یضحك: 

۔ انتو إيه؟ ما حیلتکوش حاجة نضیفة؟! 

ذهبت السکرق وجاء ما هن انا من الفکرة. جاء السیلان! 

۔ یا نشأت! يا نشأت! هل هذا معقول؟ هل هذا مکن؟ بنية سويسرية 
مصابة بالسیلان؟! 

- هل cil‏ متأكد انك لم تنم مع غیرها؟ 

۔ متأكد؟! la‏ متا کد. 

۔ ألا يكن ان تکون قد التقطت العدوی عن طریق آخر؟ في SL‏ 

5 يقول الطبيب ان احتمال حدوث شيء کهذا هو واحد في اللیون. 


۔ عحسة! 


۵ موه 


۔ أكثر من عجیبة! عندما أصيب یعقوب قلنا یستاهل GY‏ یلتقط من 


۳۹۸ 


۱۹۱۰ ply 


الشوارع. ولکن هذه ¡PEN‏ موظفة في بنك» خريجة جامعف من اين 
جاءت بالسیلان؟! 

de.‏ علمك! قلیل البخت يلاقي العضم في as Sl‏ والسیلان في 
سویسرا! 

تصطخب الأفكار الغاضبة في رأس قاسم. میلان!! سیلان؟! من 
مارجريت؟! بعد أول مره EA‏ وأي Ca‏ آجمل فتاة EL‏ 
حياته. أي حظ منحوس حظه مع النساء! محترفات لا يستطيع الاقتراب 
منھن. فتاة تصرب عن الطعام» ونصر علی الزواج» ونسخسج er‏ کل 
مسة وأم تراود صدیق ابنتها عن نفسه. ثم فاتنة تجيء من جبال الالب 
ومعها هد یة رس السنة. يا لهذه السنة التي بدأت بالسیلان. کیف 

ستنتھی؟ بالسل أو بالسرطان؟! 


* * * 


کل بين فؤاد وعبدالرؤوف» ¿ON‏ ينتهي بمشادة. وکل منهما 
عاجز عن فهم الآخر. كل منهما يحاول Lee‏ ان يوضح ما يعتبره واضحا. 
فؤاد Y‏ يُصدق ان عبدالرؤوف؛ بكل ذكائه وثقافته, یومن أن بوسع 
الاعوان السلمین ان یقودوا اة الاسلام إلى الستقبل. ماذا لدى ا جماعة؟ 
شعار واحد: تطبیق الشريعة. حسنا! وبعد تطبیق الشریعة؟! ما هو البرنامج 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لا شيء لدی الاخوان بعد الشعار. 
هل يملكون الرؤية الناصرية العصرية للتنمیة؟ هل لدیهم القدرة علی 
التخطيط الناصري العصري؟ هل يستطيعون تحريك الجماهير كما یحڑکھا 
جمال عبدالناصر؟ 

الإسلام» كما یفهمه فوّاد» یتجلی في مسلك جمال عبدالناصر كما لا 
يتجلى في مسلك الهضيبي وجماعته. ألم يكن الإسلام نفسه ثورة؟ أعظم 
549 في التاريخ؟ ألم یحور المرأة من الوأد وبقية التقاليد الجاهلية؟ ألم تكن 
عائشة تقود الجيوش؟ ألم یصادر عمر بن النطاب آموال الولاة؟ اليس ما 
يدور OW‏ في مصر الثورة هو الترجمة الفعلية لروج الاسلام؟ هل الاسلام 
نصوص یفسرھا اض ت العمائم كما یشتهون» ام dl‏ وریه تو 


ألا يستطيع عبدالرؤوف ان یری بعينيه كيف يجسد جمال عبدالناصر 
مبادىء الإسلام؟ ألا Gy‏ كيف يحارب الاستعمار بضراوة المؤمن القوي؟ 
وكيف یحاسب أعوانه بنزاهة المسلم الورع؟ ألا يشاهده يجمع شتات 


۹ 


de‏ سه 


شقة الحرية 


العرب من ا حیط إلى الخليج؟ ألا pas‏ الصانع التي gd‏ کل Sey‏ 
والمدارس؟ والجامعات؟ ومراكز البحث العلمي؟ والطاقة الذرية؟ والسد 
العالي؟ والجيش الحديث القوي؟ هل يستطيع الهضيبي ان يفعل شيئاً من 
هذا؟ الهضيبي الذي لم يتمكن من إقناع ابنته باحجاب؟ 

وعبدالرژوف يحاولء باستماته» ان يشرح لفؤاد انه لا یری الواقع على 
حقيقته بل كما يتمناه ويتوهمه. يحاول ان يبين له انه لا توجد في مصر 
عدالة بل حکم ديكتاتوري بوليسي غاشم. يحاول ان يوضّح ان ely‏ 
المدارس يضر ولا ينفع إذا كانت المناهج ملیئة بتقديس الديكتاتور. وان 
إقامة المصانع لا تجدي ما دام انتاجها نهبا لحفنة من الضباط. وا جیش الذي 
لا یدافع عن الاسلام هو جهاز آخر من أجهزة القمع. يحاول عبدالرؤوف 
ان يخلص فؤاد من الغشاوة الوردية التي y‏ يستطيع ان يرى جمال 
90 إلا من خی يحاول ان يجعله يحس بالوحش الختفي تحت 
الابتسامة المصطنعة» والدعاية الكاذبة» والشعارات البراقة» الوحش الذي لا 
یتردد عن سفك الدمای وسجن الالاف؛ الطاغية الذي لا يهمه سوى 
طموحه المسعور. 

يفشل الائنان. ثم يتفقان على إعلان ul la‏ لا تقل عن ثلا 
شهون یتدم على أي منهما خلالها ان يثير موضوع جمال عبدالناص 1 
الإخوان المسلمين» أو العلاقة بين القومية العربية والإسلام. 


كل يوم يمر يزيد حماسة ماجد لحركة القوميين العرب وإصراره على 
ضم فژاد إليها: 

أقسم لك انها مكانك الطبيعي يا فؤاد. انضم ولن تندم. 

لا تزال تجربتي مع البعث حيّة في ذهني. أنا لا أصلح للانضباط 
«gr‏ £ 4 

۔ قلت لك اننا لا نعتبر انفسنا حزبا. نحن > AS‏ 

. هذا فرق شكلي في التسمية. 

Y.‏ لقد ریت بنفسك» حزب البعث. جناح يميني وجناح يساري. 
بعث عراقي وبعث سوري. بعث عسكري وبعث مدني. نحن حركة 
واحدة. > كة جماهيرية. لا نعتبر أنفسنا نخبة تقود الجماهير من ¿Je‏ 
نحن الجماهير! وقائدنا الوحيد هو جمال عبدالناصر. 


۳۷۰ 


WW yla 


۔ لا أعتقد يا ماجد اني مستعد لالتزام سياسي جدید. أنا ناصري 

- ونحن في فى الحركة جميعاً ناصریون. GU‏ اقتراح. سوف يكون 
الد کتور أحمد اه في القاهرة في الاسبوع القادم. ماذا لا تذهب معي 
Sach lal‏ 


۔ تجربتي مع الاستاذ لا تشجع. لا أريد استاذاً جدیدا. يكفي اساتذة 


. هذا رجل مختلف. شعبي إلى أبعد احدود. 
9 اللقاء في daw‏ شمه سقة Sy‏ النافي» طالب كويتي یدرس الطب مع ما 
الد کتور أحمد ال خطیب شاب لم يبلغ الثلاثين» أسمر داكن جات 
يستعمل نظارة Ab‏ وتشع من جسمه طاقة لا حدود لها. بمجرد ان 
يتعرف على فؤاد يبادره: 
۔ ما هذا؟ هيكل عظمی؟ سوف أصف لك بعض ا قویات. 
ویرد فوّاد: 
۔ سيت انك طبیب. الد کتور جورج حبش والد کتور وديع حداد 
والد کتور dal‏ اخطیب» وغداً الد کتور ماجد الزبیر والد کتور براك 
النافى. هل هذه حركة سياسية أم نقابة أطباء؟ 
Sy‏ الد کتور tool‏ الخطيب Solo‏ 
5 والوصفة و حدق. yA‏ ثار؟ 
- هل لديك وصفة أحسن؟ 
2 وأنا لا las ml‏ قدر حبي للنقاش. إلا رت «المُموّش). 
- في البداية: ناذا الحركة؟ ناذا نقيم حاجزاً بين الجماهير وجمال 
عبدالناصر؟ 
Nill‏ نحن جكنا قبل ظهور جمال عبدالناصر بدأنا فى نهاية 
الاربعینات. cst‏ نحن y‏ نعتبر أنفسنا حاجزاً بين القائد ie‏ ه. على 
العكس LE‏ نحن جسر بين الزعيم Ob 7٣‏ قيادة 


۳۷۱ 


شقة الحرفة 


الأمة cay all‏ فی هذه الرحلت يجب ان تکون Jus‏ عبدالناص وله 
ہوم Jl a‏ 7 قائدنا 00 

ets el ae‏ مستترون؟ 

- هذا سوال هام جدا. لقد طرحنا على آنفسنا هذا السؤال منذ كنا 
طلاباً في اع الام كة بیروت. لم يكن هناك سوی BH‏ أو آربعة 
أعضاء وقتهاء ولم نكن نسمي أنفسنا > کة. Au‏ ذلك الوقت وموضوع 
0 وقد سر ری البعثيين مرا كناء و نزال» 
بد من صيغة تجمع بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. 0.9۲ 
أتكلم معك بصراحة» انتهینا إلى انه من الافضل تأجیل الوضوع با کمله 
وعدم طرح الاشتراکیة عار أو فد في هذه المرحلة. 

۔ والی متی التأجیل؟ 

- إلى ان یخرج الاستعمار من الوطن العربي Jans‏ وتتحرر فلسطین. 
lay‏ بالثورة السياسية وننتهي بالثورة الاجتماعية الاقتصادية. الحديث عن 
الاشتراكية الآن لا يخدم القضية. سوف یقسم العالم العربي إلي معسکر 
أغنياء ومعسكر فقراء. وقد يدفع الفقراء إلى الکتلة الشيوعية والأغنياء إلى 
الكتلة الرأسمالية. علينا ان نكون في غاية الحذر. في هذه المرحلة يجب ان 
تکون caí ae in en‏ 
الاشتراكية. 

۔ > LS‏ منفتحة على كل النظريات والاراء والذاهب. نحن لا نملك 
قوالب جاهزة. لم نصنع شعاراتنا في أبراج dele‏ صنعتها تجارب 
ne a‏ هذا ما یجعلنا نعتقد ان 

ee ee 
كل الأعضاء من سوريا ولبنان والعراق» ولا يكاد أحد یعرف شيئاً عن بقية‎ 
الامة العربية. عن منطقتنا مثلا.‎ 


با on ce‏ نلترم او والنظرة العلمیة. a‏ تنس ul‏ أطباء. 


YvY 
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القطر. چو ی نعرف LE‏ كيف نتعامل مع هذه 
الفروق» و حي كيف نزيلها عن طريق الوحدة العربية الشاملة. 
۔ ألا تعتقد ان منطقتناء بالذات» we‏ 8 

ید إل اللي ود تہ ما هي nl‏ ألف في 
الكويت؟ مائة الف في البحرين؟ نحن قطرة فى البحر العريي. مجرد 
عشیر ین صغی ¿UN‏ ومن دون العمق العريي ae‏ یھ عشیرتن» 
بلا مستقبل. 

یتدخل ماجد: 

۔ یا دکتور أحمد! فاد یھٹم كثيراً بالعلاقة بين الاسلام و العروبة. نرید 
ان نسمع رأيك. 
- وهذا أيضاً موضوع أساسي» وقد قتلناه بحثاً. دعني في البدایف وی 

انه لا يوجد آحد في الح ركة» & من الرفاق السیحیین Sa‏ ان الاسلام 
تر اوت el‏ الأمة العربية مناقبیتها ee‏ وقيمها الروحية. هذه ه مسألة 

۔ وماذا عن 7 الشريعة الإسلامية؟ عن دور الا سلام فی دول 
dy pal‏ الواحدة؟ 

- نحن نؤمن بحرية الآديات. بحق كل انسان عربي فی اعتناق الدین 

الذي يرتضيه وممارسته. ولكن Sir‏ ان الحرية لا تتجزاً. إذا أعطيت 
الانسان العريي الحرية الدينية فلا بد أن أعطيه الحق في ان يرفض أي 
سيطرة تفرض عليه باسم الدین. لا يمكن ان آترك السلم یفرض رأيه على 
السيحي. ار الستي علی الشيعي. 

5 أفهم من ذلك ان کہ الاسلامية سوف تعتبر مجرد طقوس 
وشعائر oly‏ تطيق في الواقع؟ 

5 السوال اجوهري في “ly‏ ما هو الاسلام؟ في مفهومي» لا يختلف 
الاسلام rá Las‏ 4 وننادي به. نقول وحدة؛ والإسلام يحث على 
الوحدة. نقول OF‏ والاسلام یقول «متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أقاتهم أحراراً». نقول OF‏ والاسلام يقول ردوا على العدوان بالعدوان. لقد 
ولد في dty‏ دینیه محافظة ولم آشغر jul‏ ان مبادئي القومية تتعارض مع 
دینی. 


۲۷۲۳ 


شقة الحرية 


a‏ اوسلامية یا د ور 7 و حر حر 
۔ ذا ~ تتحدث عن التفسير الإخوانى لاسلا فدعني أقل لك 
بصراحت انني أعتبره eee‏ عن العقلية الاخوانية لا عن الاسلام . دعني i‏ 
2 ہی و ني عالم أعيش عصر العلم ولا أسمح لأحد ان یفرض 

یتدخل ماجد: 

۳ الاسبوع الماضي جاء مطوّع من بلدتنا نا إلى القاهرة للعلاج. وذهبت 
00 بدا فوبخني لأني حلیق اللحية. ثم تطرق الكلام الي حديث 
الذباب وقلخ له ای کشخص یدرس الب لا cee‏ ان صدق ان 
as e‏ رال ان ge‏ ان استغفر اھ 

. هذا ۳ جيد للأشياء التي تطرح باسم الاسلام. هل Uy ¿Se‏ 
طبيب » آن آشید بنظافة الذباب» Al‏ اختن البنات؟ 

ينظر إليه فؤاد ببرود: 

. صحیح. ولكني طباخ pl‏ تفضل يا دكتور. تفضلوا يا اخوان. 
0" تھ 
Br "1‏ 

۔ على الأقل» هنا شاب یضحك ویزح. ویعترف بأنه لا يملك جميع 
we‏ إذا کان y‏ بد من js‏ بين الاستاذ والد کتور فإنني أفضل 
الد کتور. می جا إذا جحت الأدوية التي is,‏ في إضافة ar‏ 
الأرطال إلى الهيكل العظمي. 
# * ھھ 

تتنامی سعادة یعقوب مع تنامي خبرته في العمل الثوري. كانت نشوته 

بالغة عندما طلب «رامز» منه ان يستضيف أحد الاجتماعات في شقة 


ve 
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الحرية. احتار مساء خميسء» واتخذ كافة الاحتیاطات لیضمن خلو الشقة 

من السکان والزوار. كان من ا ثیر ان یخصص هذا الاجتماع لدرس عن 
بل «الولوتوف». كان یعقوب يسمع كثيراً عن هذه القنابل التي la Sal‏ 
مولوتوف والتي آودت بالکثیر من الدرعات النازية. كان يعتقد انها قنابل 
حقيقية وان صنعها يحتاج إلى مهارة ومواد خام متنوعة. ثم تبين ان ULI‏ 
لا تتطلب سوى زجاجة تملا بالبنزين وتغمس فيها فتيلة. عندما تقذف 
الفتيلة وتصطدم الزجاجة بجسم صلبء تنكسر متحوّله إلى قنبلة تنشر 
النار في ما حولها. 

هذه هي روعة العمل الثوري! هنا الفرق بين القصائد والقنابل» بين 
الكلمات والطلقات» بين الشعب الأعزل والشعب المسلح. زجاجة yale‏ 
وكمية صغيرة من البنزين» وتشب النار. وتشتعل دبابة أو عربة مصفحة أو 
بناية. آم و أمكن تثوير الجماهير في يوم واحد! لو أعطى كل انسان 
مسحوق في العالم زجاجة «مولوتوف» وطلب إليه ان يرميها على أقرب 
رمز من رموز الاستغلال. في اليوم نفسه! ماذا كان سيحدث؟ تشتعل 
الکرة LN‏ من أقصاها إلى أقصاهاء ويسقط الطغاق وينتصر الكادحون 
في یوم واحد! 

كل هذا يعرفه الرأسماليون القذرون تمام المعرفة. ولهذا يحولون 
بين ا جماھیر القهورة وقدرها الثوري» بينها وبين الحزب الشيوعي. 
وتنساق ایس جو ur an E‏ با جھل er‏ 

qe ae‏ مصدّقین أنها تهدف A val‏ ارية. تسرق 

ےت وتقدّم إلى الأحزاب «الاشتراكية) التي تديرها حفنه من 
الاحتكاريين. وتجنّد التابر الدينية للهجوم على yi‏ حا والهدف 
الحقيقي هو الهجوم علی الثورة. یعرف الرأسماليون اجرمون ان 
الثورة الشيوعية هي ا خطر الوحيد الذي يتهددهم. أما بقية الاخطار 
فمن صنعهم هم یخلقونها عندما یرغبون» ویقضون علیها عندما 
Re‏ 

ولکن كيف نوصل زجاجة «مولوتوف» إلى كل فرد ف کت 
الغفیرة؟ كيف نددّبه على استعمالها؟ كيف نحرضه على رت 
يجيء دور الحزب. هنا تبرز أهمية التنظيم. وهنا تبدو أهمية الحذر الشديد. 


۳۷۵ 


شقة الحرفة 


كل حلقة من حلقات العمل الثوري محفوفة بالصعوبات وا خاطر. لم يكن 
یعقوب یتصور مدی الجهد البذول في altel‏ منشور واحد حتی انضم el‏ 
الحزب. جهاز «الاستنسل» يجب ان یکون في مکان لا یعرفه إلا القلة 
وكلما قل العدد OUI al;‏ والجهاز یحتاج إلى آلة طابعت وحبں وورق؛ 
لا يجوز ان ُشترى من مكان واحد أو في وقت واحد أو بواسطة شخص 
واحد. EA lad‏ که ونیم ثم تجيء مرحلة التوزیع» 
أخطر الراحل. لا بد من اختیار الوقت ا ناسب لرمي المناشير أو لصقهاء 
في تلك الساعات المتأرجحة بین الليل والنهار. لا بد من اختیار النقاط 
المناسبة» حيث يتجمع أكبر عدد ممکن من الناس وأقل عدد ممكن من 
رجال الأمن معادلة شبه مستحيلة. Sy‏ جانب ا ناشیرء هناك كتابة 
الشعارات على الجدران» عملية معقدة بدورها. تحویل آله الصباغة التي 
تستخدم في ورش السيارات إلى جهاز كتابة. اختيار الجدران» والكلمات» 
والكاتب» والوقت. أي غلطة في أي مرحلة تؤدّي إلى سنوات في 


السجن. 

في نهاية الاجتماع استفسر يعقوب من «رامز» عن القنابل ا حقیقیة 
ومتى يتعلمون صنعها. ورد «رامزه oh‏ لا حاجة إلى قنابل حقيقية في هذه 
المرحلة. ثم قال يعقوب أن لديه ale‏ عن علاقة ا خزرب بالأديان وائه يود 
طرحها في الاجتماع القادم. قال ار ان الاجتماعات لا تناقش مسائل 
فلسفية» دنه تیا اس le‏ في الوضوع aS,‏ سیرتب ola‏ بین 
منظر الحزب في ya‏ ا وبين یعقوب. . يستفهم یعقوب عن 
هوية هذا النظر» ويرد «رامز»: 

۔ قلت el‏ «الاستاذ سین؛! 


* * * 


آصبحت ريري ضيفة دائمة» تزور شقة ا حریة مرتین في الاسبوع على 
الأقل. اتضح ان اسمها الحقيقي هو عنایات وقرر الجميع انهم یفضلون 
ريري. 2 ان المعلومات التي استخلصها عبدالكريم في لقائهما الأول 
كانت صحيحة مع اختلاف يسير في التفاصیل. كان أبوهاء الذي توفي 
بالفعل في حادث lab ys a‏ في ا حکومة ولم يكن عسكرياً. وأمها 
تعول» بالفعل» Mab‏ وثلاث ‚La‏ و قد بدأت «الشغل) ah‏ عندما 
كانت في السادسة عشرة (قبل أربع سنوات لا سنتين كما زعمت في BM‏ 


۳۷۹ 


۱۹۰ laa 


الأولى). وهي» he‏ أنهت دراستها الاعدادية» وقدمت الشهادة برهاناً 
lab‏ لعبدالكريم. 

عندما اتصل بها عبدالكريم في أواخر السنة المنصرمة لم يحرص على 
تحليل دوافعه. كان في حاجة إلى الترويح عن نفسه بعد انحن التي مرت 
به» وجاعت ريري DA‏ عنه. uso‏ تتأبط التكات والبسمات 
والضحکات والکثیر من التفهم. استمعت إليه» ساعة بعد ساعة» يقص 
علیها ما حدث له واستمعت باهتمام وتعاطف وحنان. عندما استمع هو 
إلى تجاربها الريرة التي تتکرر ley‏ أدرك صدق المثل الشعبي الذي 
یتحدث عن بلاوي الغير وبلاوي اللفس. كان منظر عبدالكريم وريري 
یتباد لان حكايات الاسي مصدر متعة لا تنتهي وتعلیقات لا تنفد. 

متى حولت العلاقة بينها وبين عبدالكريم من علاقة تجاریة خالصة إلى 
صداقة؟ متى بدأت ريري تتغير في لباسها وتصرفاتها وحركاتها؟ متى 
فقدت إمارات الاحتراف؟ متی 7 العم زكريا البواب یعاملها us‏ 
محترمة في الكلية؟ متى بدأت تدخل المطبخ وتساعد عيشة؟ لا يستطيع 
عبدالکرم ان يجيب على أي من هذه الامغعلة. جاء كل شيء من غير 
تخطيط مسبق» من غير إصرار وترصد كما تقول كتب القانون ا جنائي. 
CE‏ هذه التطورات من غير ان يشجعها عبدالكريم على أي نحو. OS‏ 
كالزوج الاسطوري الخدوع, آخر من يعلم. 

ريري من جهة» و«الفلاحة السويسرية» من جهة أخرى. ربتا منزل: 
واحدة قادمة من أقاصي الدلتا والثانية من قمم سويسرا. مع هيلداء بدات 
ars‏ شقة Dai y‏ علی الزهورء ومفارش الطاولاات» واللوحات الزيتية 
الرخيصة. . ومع ريري» تعرفت شقة ة الحرية على مستویات Alle‏ جديدة من 
النظافت والترتيب» والغسیل والطیخ. يللاحظ الاستاذ شریف» بسرور 
واضح» وفضول آوضح التغییرات» I‏ 

۔ اللوحة دي يا فژاد جت منين؟ 

ويرد فؤاد ببراءة: 

: آرسلوها من البحرین. 

زیسال: 

مين اللي اشتری الاباجورة دي؟ 

ويرد قاسم بهدوء: 


YVY 
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شقة الحرية 


۔ آنا يا استاذ. 

ویتساءل: 

۔ عيشه عرفت تطبخ الاسکلوب ده ازای؟ 

ویرد یعقوب: 

۔ كتاب الطبخ يا استاذ شريف. 

ويهز الاستاذ ul,‏ ویبتسم. 

يا للتخبير المذهل الذي یدخله لوجود سای على حياة أريغة عزاب 

مکان من aS 0 i a‏ ہے سو ان 
التسخة في الحمام حتی اختفت. ریہ a‏ ای کر 

من اللوازم» الصيدلية والرفوف ومواضع العجون والفرش حتی استکملت 
اللوازم. لم ي Mapes‏ منهم 56 التي کانت تزین oe‏ حتی 
له ها امه Dee‏ 

عبدالكريم سعيد إلى درجة الباهاة بالتحسينات التي أدخلتها ريري على 
الشقة cla pos‏ وعلی حیاته بوجه آحص. قذفت JS‏ كرافتاته (الستة) في 
سلة الهملات واشترت له مجموعة جديدة. Sg‏ له (ste‏ من 
القمصان بألوان «فرايحي 6 opel‏ على ان يشتري نظارة جديدة ياطار 
أنيق. aa‏ على حلاق جديد غير خارطة شعره تماما اللمسات التي نثرتها 

هنا وهناك الدولاب ال لجدید رفوف الکتب. السجادة الصغيرة» ا مزھریق 
حوّلت غرفته من زنزانة كبيرة إلى منتزه صغير. 

رغم الصداقة التي تتکثف رغم العلاقة الجسدية والروحية التصاعدق 
بقیت منطقة محظورة y‏ یتطرق إليها الحديث» موضوع «الشغل). ترفض 
bol‏ منه les‏ ويصرٌ هو بين الحين والحين» على ان تقبل منه هدية 
بسيطة. زجاجة عط أو ایشارب, أو خاتماً من متجر والد فؤاد. ولکن ماذا 
عن «الشغل»؟ هل لا زالت تمارس الهنة القديمة؟ هل عثرت على عمل 
جديد في مجال آخر؟ ابتسم عبدالكريم وهو يتذكر إجابتها عندما سألها 
عن موقف + من خروجها من النزل «لا هي بتسألء ولا أنا بأقول». 

| 

منتهی 


۳۷۸ 


۱۹۲۰ ply 


تدنو الساعة من منتصف اللیل. ونؤاد في السریر منهماث في قراعة آخر 
كتب يوسف ادريس. ويرن جرس التیلفون» ویقوم متثاقلا يود ان یکفیه 
أحد أصدقائه موونه الرد. یفتح الباب ویری بقية الغرف مظلمة. يرفع 
السماعة ویقول بضیق Y‏ یحاول احفاءه: 


۔ فواد. 

۔ فؤاد الأول؟ 

Y _‏ فؤاد النايم. 

_ دمک خفيف. 

الصوت الانثوي مشاغب وموسیقی. ومع ذلك يرد بغلظة: 
۔ عقلك اللی خحفیف. اي خدمة؟ 

۔ انتی مین؟ 

يک 

مديحة القبيحة؟ 

۔ Y‏ مديحة المليحة. 

لا. مدیحة ال وکیحة. 

- وكيحة؟ ايه دي؟ لاؤندي؟ 

۔ تمر هندي! 

2 والنبی ¿les‏ خفیف. 

ES A‏ أي حدمة؟ 

- سوسو موجودة؟ 

- لا سوسو ولا حلموسو 

.= سوسو موجودة؟ 

۔ يا مديحة الو کیحة! سوسو مش موجودة! 
- انت مش Us par‏ 


۳۷۳۹ 


شقة الحرية 


ls pas الصري. فريد‎ Ul ۔‎ 

- مش ca‏ اني مصري؟ والا اني فريد عصري؟ 
لان Conte es) aes‏ 

۔ من كوم الزفت. وجه قبلي. يا أبوي! 

۔ مدد يا سيدي ا 

ااال "فين Més‏ 

3 أسمعي | الساعة اتناشر. وبكرة لازم أصحى بدري. 


۔ أنت طالب هناك؟ 

۔ لا! خفیرا 

۔ خفیر وبتستقرا. Alb‏ نبیه لمين؟ 

۔ للي خلفوکي! 

۔ انت حاتلیخ يا واد یا حجازي أنت؟! 

۔ وانتي حاتفرشي لي الطرحة يا بدت يا شلق أنتي؟! 


لا يدري فؤاد متى فقد الرغبة فى إنهاء الحوار. كل ما يدريه انه الآن 


۔ بلاش بياخه بقى ‏ فين سوسو؟ 

. انت ما سمعتيش؟! دي ماتت! عقبال عندك! 
بعد الشر! ان شاء الله آنت! 

- اطلبیها في الامام. 

۔ بعد الشرا انت مسحوب من لسانك کده Gas‏ 


VA» 


فضراو ۱۹۲۰ 


Cal امن نان کت‎ Mage ly 

ترن الضحكة صافية مثيرة: 

- اسمع! انت دمك خفیف. حاطلبك بكرة تانی! نمرتك کام؟ 

۔ مش أنت اللي طلبتیها؟ 

- آنا كنت عايزة سوسو وطلعت لى بسلامتك. بلاوي مستخبيّة. 
۔ خدي النمرة. حاتتكلمي امتی؟ ۱ 

- مش عارفة. لما اشوف. 

وأقفلت السماعة في ا جانب الاخر. 

يتمتع فؤاد» باعتراف أصدقائه» بخبرة واسعة في المعاكسات التيلفونية. 


یستطیع إذا وجد تجاوبا» ان يتحدث من غير انقطاع. وفؤاد يصب على انه 
يستقي من هذه المعاكسات مادة فنية لقصصه. إلا ان هذه المكالمة من نوع 


مختلف. لم يشعر فؤاد من قبل برغبة جنسية تنتقل من السماعة وتشعل 
جحسد٥.‏ لم يشعر chal‏ قبل ALU‏ بشهوة حقيقية تأسره من مجرد معاكسة 
تيلفونية. بلاوي مستخبيّة! 


يبتسم الشيخ أبو زهرة: 

Mal حير‎ . 

- سؤال بسيط يا فضيلة الشيخ. حديث الذباب. 

على خلاف عادته ينفجر الشيخ: 

- حدیث الذباب؟! اشمعنی؟! حڑرنا فلسطین؟! حرّرنا كشمير؟! 
وخدنا الأمة الاسلامية؟! انهينا كل مشاكلنا ولم ببق Y‏ حديث الذباب؟! 


يؤخذ calf‏ على حين غرق بهذه الثورة ويتلعثم: 

. آسف. آسف يا فضيلة الشيخ. كنت فقط أريد ان أعرف إذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بالفعل. 

وتستمر ثورة الشیخ: 

. هل أجبرك أحد على ان تأكل من إناء وقع فيه الذباب؟! هل أصدرت 
أي حكومة قراراً بقتل من لا يأكل من إناء وقع فيه الذباب؟! هل قال عليه 


YAS 


شقة الحرية 


الصلاة والسلام ان الذي لا یفعل هذا يُخلد في النار؟! ارم الطبق AL‏ 
ارمه بما فيه! 

يحمّر وجه فؤاد ويطرق خجلاً. ويستعيد الشيخ هدوءه وجزءاً من 
ابتسامته: 

۔ هذا لی هل کو سس ee‏ ولا 
ie oe, 0‏ المطهرة re‏ 


۔ هل هو حديث صحیح؟ 

- ورد في الصحاح. ولكنه حديث أحاد. وعند الأحناف حديث 
الاحاد لا يفيد سوى الظن. لا يوجد ما يجبر المسلم على قبول کل 
أحاديث الاحاد. الإمام البخاري رحمه الله لم يضع في صحيحه الكثير 
من الأحاديث رغم انطباق شروطه عليها. ولا الإمام مسلم رحمه الله. 
وهذا ما استدركه الحاكم. إذا كان في نفسك شيء من الحديث فتوقف 
فيه. ومع هذا فقد تكلم بعض العلماء في السند هناك بحث pS‏ للمرحوم 
السيد محمد رشيد رضا. تجده في أعداد المنان في مكتبة الكلية. إذا لم 
تجدہ فأخبرني لأبحث عنه في مكتبتي. تذكر ان هنالك ما هو أهم من 
الذباب. 


* % +« 
حدر نشأت فؤاد وعبد الكريم آنهما ما لم یدرسا اللغة الفرنسية فلن 
یجتازا ابجزء الفرنسي من امتحان القانون الدني وبالتالي لن ینجحا في 
الادة. نتيجة ols cl‏ التحق فؤاد وعبدالکرم عدرسة (بیرلتز) ودفع 
كل منهماء مقدماء ثمن الکورس في اللغة الفرنسیة عمسین جنیهاً مقابل 


عشرین Laja‏ آخبرتهم السکرتيرة ان المدرّس فرنسي وانه لا جدوی من 
ia‏ ا Racal‏ 


Y!‏ سو دانتیه رجل Ly ye‏ أصلع cel‏ شديد الانفعال» 
تجاوز الستین. بدأت الدروس وسرعان ما اکتشف فؤاد وعبدالکرم ان 
آملهما في ان یتعلما الفرنسية لا یختلف في درجة واقعیته عن تطلع ابلیس 
إلى دخول Ad!‏ لم یخل درس واحد من غضبة عنيفة بالفرنسية لا 
يستطيع الطالبان النجیبان فهمها ولکنهما یستطیعان ان يتخيلا ما تعنيه. 
وجاءت الطامة الکبری مع حرف 0 الذي يلفظه الإثنان على الطريقة 


YAY 


۱۹۲۰ yla 


الانكليزية ار ویصر المسيو على ان یلفظ بطريقة مختلفة LE‏ «اووویه»! 
آعاد المسيو النطق مرة بعد مرق وعجزا عن تقلیده مرة بعد مرة. ¿la‏ 
ضرب السیو بيده على الطاولة وصرخ: 

۔ انتو بني آدم ولا حمیر؟! 

لم یستطع فؤاد احدیث من الدهشت. أما ¿Sas‏ فقال للمسیو 
بهدوء: 

۔ ا حمار آبوك! وأنت ابته! 

استردا البلغ من الدرسة. وأقسما ان هذا فراق ما بینهما وبين الفرنسية. 

نشات یضرب يدا بید: 

۔ حاتسقطوا! يا جماعة! aly‏ حا تسقطوا! شوفولکو حد تاني. أنا 


مستعد آدرسکم. 


یرد الائنان بصوت واحد: 
bis.‏ نسقط! 

يضيف فؤاد: 

۔ السقوط موقف وجودي بطولي. 


YAY 


۱۳ 


۱۹٦۰ ابریل‎ 


1 A AO ee oes تن‎ 
بأنتقول: مالهومالي؟‎ el 


Pr 


۱ یسر قاسم بسماع آراء سید محرم باشاء والد نشأت» 

كلما ذهب إلى زیارته بین ا حین والحين. ویُسر الباشا 

بالحديث مع هذا الفتى الرأسمالي البحريني الذي يبدوء في نظر الباشاء 

العاقل الوحيد في جيل كامل تمكن جمال عبدالناصر من سلبه موهية 

التفكير. يدور الحديث فى حديقة الفيلا الكبيرة بقرب النيل على مرمى 

حجر من دارة شوقي الشهيرة ( كرمة ابن A ¿a‏ قضی الإصلاح الزراعي 

علي الجزء الاکبر من ثروة الباشاء وتبقت بقایا منها فی العمارات 

والاسهم. أما روتين الفيلا فيظهر انه لم يتغير منذ أيام الملكية. المكان يعج 

با خدم يرو حون ویجیئون بکامل اناقتهم» من الطربوش اللامع» إلى 
الجلابية اللاامعت إلى Anes‏ اللامع. 

۔ يا باشا! أرجو ان تشرح لي كيف تجح الانقلاب. كيف استطاعوا 
خلع الملك فاروق؟ 

- لم يخلعوا الملك يا ابني. الملك هو الذي خلع نفسه. 

۔ كيف يا باشا؟ 

. سوف أوضح لك حقيقة ما حدث» ودعك من الادعاءات الکاذبة 
التى أصبحت الان تاریخا رسمیا. كان فى الجيش الصري قبل الثورة قرابة 
ألف وخمسمائة ضابط. ما يسمى تنظيم الضباط الأحرار لم يتجاوز أربعين 
الضباط. 

۔ إذن كيف نجحوا في الوصول إلى الحكم؟ 

۔ كانت مغامرة. فی البدايةء لم يكن لديهم سوى مطالب محدودة. 


YAA 


Dalí شقة‎ 


ولکن انهيار اللك هو الذي شجعهم. هل تعرف عدد الدبابات التي 
شا ر کت في الانقلاب؟ أقل من ٹلائین AL‏ هل تعرف عدد الصفحات؟ 


أقل من عشرين مصمّحة. تمكنوا من احتلال مبنى القيادة مستفيدين من 
العلومات التي حصل عليها عبدالحكيم ple‏ بحكم عمله في مکتب قریبه 
حيدر باشا. ثم سيطروا على الإذاعة. جرد OMe]‏ البيان الأول انهار EU‏ 
وفقد القدرة على التصرف. 

۔ ماذا كان رد فعل الملك؟ 

. كان في الاسكندرية وقتها. وكانت كل أسلحة الجيش موالية له. 
البحرية eet‏ الطيران بأكمله باستثناء ا خبول جمال سالم. القوات 
البرية كلها باستثناء حفنة من الضباط. لو أعلن اللك انه سیزحف على 
القاهرة للقضاء على التمرد لانهارت ا حاولة في ساعات. 

۔ ماذا فعل؟ 

- قضی کل وقته في اتصالات تیلفونية مع السفیر الاميركي والسفیر 

البريطاني ونصحه کل منهما بالتنازل. 
۔ الانطباع العام يا باشا انه كان هناك تأييد كبير للانقلاب على 

. لا تأييد شعبي» ولا تأييد عسكري. لولا انهيار الملك لانهار 
الانقلاب. بقي مكانه في الاسكندرية حتى وصلت الدبابات من القاهرة 
و مرت القصر. و تعرف عددھا؟ کا را ا | o>‏ 3 
الانقلاییون ۳ ۹ Ge‏ الملك. 

صمت الباشا AG‏ ثم lal‏ 


۔ لا تنس يا قاسم ان الملك فاروق لم يكن Sey‏ كان مجرد طفل 
جاء هذا التصريح من قطب من أقطاب النظام الملكي مفاجأة لم 
يتوقعها قاسم ولااحظ الباشا رد فعله: 


۔ لا تستغرب. هل تعرف كيف كان الملك فاروق يقضي کل وقته؟ 
یقود سیاراته السريعة أو يلعب بقطاراته وطوابعه وتحفه. 


۔ إذن يا Lau‏ فالكلام الذي يقال عنه OY‏ غير صحیح؟ 


YA: 


۱۹۲۰ byl 


N.‏ ولا نصفه. ولا ربعه. ولا غشره. یقولون انه کان مس طیلة 
الوقت ah Beer‏ ر یقولون ie alee,‏ جو ونهبها 
نصف يرن جنیه. nah‏ أصبحت OW‏ اليخت اوت «الحرية) 
ولو سأل سائل عن تكاليف صيانتها لاختفى إلى الأبد. 

۔ وماذا عن... عن الأشياء الأخرى؟ 

5 النسوان؟! کان يحب Ol‏ یظهر عظهر رالدون جوان). امرأة جديدة 
كل ليلة. شأنه شأن الطفل الذي يود ان يرى كل أطفال الحارة لعبته 
الجديدة. لعب عيال! 

- وهذه الكتب التى ألفت Gas‏ 

الكتب؟! آه لو رأيت كيف كان مؤلفوها ينحنون أمامه. آه لو عرفت 

۔ وماذا عن قضية الاسلحة الفاسدة؟ 

. اسمع يا ابني. كان اللك محاطاً بعصابة من اللصوص. شوية 
(معزصین»! لا أستبعد انهم تورطوا في فضائح مالية. آما هو فلم يكن يهتم 
با مال. لو عرضت عليه ملیون جنیه وسیارة جديدة بخمسة IN‏ جنیه 
لاختار السیارة. صدقتی انه يعيش منذ خلعه على اخصصات التی تقذمها 

- ولکن يا باشا ألم تكن هناك رغبة شعبية في التغییر؟ ألم يكن هناك 
تذمر؟ 

. تذمّر؟! بطبيعة الحال» كان هناك تذمر. والبلد الآن ملیئة بالتذمر. 
وبعد al‏ سن سوف يكون هناك تذمر. عواطف الجماهير کالزئبق لا 

تلبت على حال. كلمة توڈیھا وكلمة تجیبها. قبل عشر سنوات عندما 
كانت سيارة الملك» الروز رويس الحمراء» تظهر في أي مكان يجن جنون 
الناس. کل ما تراه الآن من حشود مرتبة Ja Y‏ احشود العفوية التي 
كانت توا کب النحاس باشا حیثما ذهب. 

۔ إذن اذا سقط النظام؟ وبهذه السهولة؟ 

. سقط النظام لأنه كان ضعيفاً لا لأنه كان مستبدا. آعرف ما 
يدرٌسونكم في الجامعة وسبق أن حذّرت نشأت من تصديقه. يعلمونكم ان 


۲۹۱ 


شقة 


شقة الحرية 


الاستبداد يؤدّي إلى الثورة. كلام فارغ! یعلمونکم ان الجوع أبو الثورة. 
كلام فاضي! هل تعرف متی قامت الثورة الفرنسیة؟ لم تقم حين كان 
هناك استبداد؛ قامت حين انتهى الاستبداد وبدأت التنازلات. والأمر نفسه 
ينطبق على الثورة الروسية: لم تشتعل بسبب طغیان القیصر؛ اشتعلت 
عندما تخاذل القیصر. وآخر مثال حي هو انقلاب العراق. gel‏ مصدر 
مطلع ان - حسين آرسل إلى املك فيصل قائمة بأسماء الضباط 
المتأمرين» قائمة صحيحة didas‏ ولم یفعل اللك فيصل شيئاً. وقتلوه! 

he مسر‎ O 

۔ كان الملك يعرف. وقَدّمت له أسماء الضباط الاحرار أكثر من مرت 
ولكنه لم يتحرك. أتعرف رد فعل النظام؟ استدعى رئيس الوزراء جمال 
عبدالناصر ووبّخه. las‏ تصور! لو وضع الملك عشرة ضباط في السجن 

. كيف تفسر عجزه عن التحرك؟ 
- هل یحتاج العجز إلى تفسیر؟! خلق الله البعض أقوياء والبعض 

ضعفای البعض شجعانا والبعض جبناء. غير ان الانقلابیین تعلموا الدرس. 
أدنى بادرة الآن old,‏ الشانق ei‏ العتقللات. 

توقف الباشا وسرح بصره في الأفق» Is‏ إلى ايطاليا رما حيث يقيم 
الملك الخلوع» الرجل/الطفل» وزفرء ونظر إلى قاسم: 

تذ کر هذا یا ابني. الضعف هو أبو الگورات. لا الاستبداد. ولا اجوع. 

خرج قاسم وقد أضاف إلى حصیلته الفكرية حكمة جديدة كلما فکر 
فيها ازداد Ue}‏ بصدقها. الضعف هو أبو الثورات. صدقت يا باشا! 

«يركل خالد الحصى بحذائه متصوّراً ان كل حصاة قد تحولت إلى 
كرة منطلقة إلى مرمى النصم. يقطع الزرنوق الذي يقع فيه البيت» متوجها 
إلى البراحة الكبيرة» ثم ينعطف إلى زرنوق آخر يقوده إلى الشارع الواسع 
الذي تقع عليه المدرسة الشرقية. في ركن الشارع یجثم دکان غلوم» فی 3 
موقع استراتيجي یصطاد کل طالب خلال J alas‏ المدرسة 0 
عودته إلى النزل. یخرج خالد من جیبه مصروفه اليومي» اربع آنات» ویفکر 
فى كيفية انفاقها. يقرر ان یشتر $ ی بانتین «علك الملوك)» وان یحتفظ بانتین 
لقرص ال بز وام جام في ie ei‏ يده ليأحذ العلك من غلوم وتصطدم 
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حقیبته بالبرطمان الزجاجي الليء بالبرمیت. یسقط البرطمان» وتتناثر 
القطع الزجاجية» ویصرخ غلوم: 

- إيش سویت؟ کسرتها؟ هات قیمتها! هات خمس روییات! 

ویرد متلعثما: 

- خمس روییات؟ ما عندي! 

۔ أجل تعال داحل معاي. 

يشير غلو إلى باب في مؤخرة الدكان يفضي إلى ظلام دامس. یدخل 
معه؟! إلى أين؟! ولماذا؟! ينظر خالد إلى الوجه الدميم» والدماميل النتثرة 
عبره» والوميض الاحمر في العينين» ويرتجف. هل يريد غلوم ان يقتله من 
أجل برطمان؟ ويصرخ: 

NN. 

كلمع البرق تمتد يد غلوم وتخطف حقیبته : 

۔ Cb‏ خمس روییات وخذ الشنطة. 

يبدأ اليوم الدراسن بحصّة الحساب. ویجمع الاستاذ الکراسات: 

- این کراستك يا خالد؟ 

- متأسف یا استاذ. نسیت الشنطة فی البیت. 

یرسله الاستاذ إلى الدیر. ویطلب gall all‏ ان یفتح یده. وتهوي 
الخيزرانة مرتین. ویغالب خالد الدموع. ویعود إلى الفصل جریح il‏ 
والقلب. 

ويجيء الیوم cl‏ و حصه اللغة العربية. 

۔ الکراسة يا خالد؟ 

۔ متأسف يا استاذ. نسیت الشنطة فى البیت. 

اس قافن لت 

يقف خالد مطرقاً Y‏ يستطيع ان يرفع عينيه. يقرأ أبوه رسالة المدير 
بتمعن. ينبض قلب خالد بشدة. لم يسبق لأبيه ان Gee Ape‏ لان 
ان انتهره. هل ستكون هذه الرة الأولى؟ یوجه إليه أبوه نظرة فيها من 
الأسى أكثر ما فيها من الغضب: 

۔ وين راحت الشنطة يا خالد؟ 
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تبرق فی ذاكرة Als‏ دمامل غلوم؛ والظلام الدامس فی نهاية الد کان» 
ولا یتکلم. 

يسأله أبوه: 

- ضيّعتها؟ وين ضيّعتها؟ 

البرطمان المكسورء والزجاج Zul‏ و«تعال داخل معاي)ء ويحمر 


وجهه ولا يرد. 

يتنهد أبوه: 

. ۔ سوف أعطيك فرصة إلى بكرة. أبحث عنها حيث ضيّعتها. ولا تعد 
Y)‏ بها. 


الغد. والشیخ محمد صالح في حصة الدین يحمّظهم طإوإذا سألك 
عبادي عني فاني قريب آجیب دعوة الداعي إذا Gales‏ تلمع الفکرة في 
ذهن خالد: 

۔ استاذ! استاذ! هل یستجیب الله لكل دعوة؟ 

۔ نعم. إذا كانت من قلب مؤمن. 

8 کل دعوة يا استاذ؟! 

- نعم يا خالد. 

۔ حتى لو كانت من ولد صغير؟ 

- حتى لو كانت من طفل. 

۔ حتی لو تطلب من الله حمس روبيات؟! 

یضج الفصل بالضحك. ويبتسم الشيخ محمد صالح: 

۔ نعم. حمّی خمس روبیات. 
٠‏ وراء القصف. في ركن بعيدء یغمض خالد عينيه» ویتجه بکل 
احاسیسه إلى السمای ویهمس: 

. يا ربي! يا ربي! حمس روییات! من فضلك يا ربي! خمس روییات! 
من فضلك يا ربي! 

يضرب الجرس معلناً انتهاء الفرصة وخالد منهمك فی الدعاء. 

یغادر الدرسة ویلتف متجنباً غلوم ا ne Ue‏ صفيح فارغة 
وتتطلق محدثة صوتا جمیلا. یتبعھاء ویرکلها من جدید. تطیر وحط 
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بقرب الجدار. یتبعها. ویری النؤط. خمس روییات نوط جدید أبو خمس 
روبیات ملقی على الارض. یلتقطه ویطیر إلى الد کان: 

۔ a‏ البیزات! هات الشنطة! 

0 کش ان ال رفن ار کار الیو که 
وهو يتمتم: 

- يا ريي! مشكور! مشكور! مشكور يا ربي!). 

Jia.‏ بدوره مجرد مشهد يا رؤوف. 

۔ الثامنة. أو السابعة. لا أذكر الان. 

۔ وکان هناك رجل اسمه غلوم؟ 

۔ اسمه ا حقیقی عباس. وأظن انه Y‏ يزال Ska‏ 

- وطلب اليك ان تذهب معه إلى الداخحل؟ 

= نعم. 

۔ لماذا؟ 

تم سن انه ينوي ضربی ي أو قتلي. أما الآنء ذ فلعل الجواب 

۔ اسمع يا وا لدينا الآن قصص تكفي للمجموعة. وافق الاستاذ 
عبدالباري من حيث Sal‏ ووعد ی الكتاب في الصیف. ثلاثة N‏ 

5 إذا كانت هناك‎ pa 


* * إن 


تسلية ثم ارت mr ae ae‏ 7 تمام ادية عشرة oy i‏ 
التيلفون في شقة ا حریة ويهمس صوت مديحة من الروف في عمارة «برج 


۳۹ 


wm & 


da pot} سے‎ 


الزمالك». أو یدق في الروف وڍجيء صوت فؤاد من شقة ا حریة. ویستمر 
ا حدیث حتی منتصف 3 0 اسان 
أشياء ee te‏ لت خشبة ات fie‏ ھ7 
الکتاب؛ والسریر. حول اهاز الاسود إدماناً ی لا يستطيع أحد منهما 
التحرر من قبضته. في العشرین يشعر فژاد بخجل من نفسه» ومن سخف 
المراهقة هذا ومن التيا ر الشهواني اللذیذ الذي aby‏ ا جھاز في جسدة. 
ومديحة تقسم انها لم تعا کس آحدا منذ الخامسة عشرة. غير ان wen‏ 
منهما Y‏ يستطيع ان یتخلص من العادق ولا ان يقترح اللقاء. 

عرفت عنه کل ما يمكن ان تعرفه صديقة عن صدیق لم تره. وعرف 
eG OA‏ اقترحت ان 
یرسل لها صورته» وترسل هي صورتها. وبقي الاقتراح معلقا. هو يطلب 
إليها ان تبدأء وهي تطلب إليه ان Jay‏ . ثم أعطته عنوان مصور تعرفه في 
شارع olf‏ ذهب وهو يحمد الله على ان ادوية الد کتور ‘cect‏ الخطيب 
اُحدثت ya‏ التحسينات على مظهره . وجاءعت الفاتورة: ثلاثين uses‏ 
صور, 5 جنيهاً؟! قضصت اوت علی „als“ ah‏ إل أنه کان 

2 3 صوره» ثم رات 27 8 و lie‏ مر ان 
صورة في یاب الزفاف (ھل كان من Ge‏ ارسال هذه الصورة؟). 
وهذه صورة مع مجموعة من الصديقات. وهذه صورة أمام الهرم. لم تعلق 
علی صوره» ولم یعلق علی cla y go‏ واستمر الحديث الليلي كما كان. 

مديحة مظهر رشوان! لعلها كانت تتوقع ان یصرخ دهشة جرد سماع 
اسم 7 إلا انه لم يسمع الاسم من قبل. واعترف لها بهذه ا حقيقة» 
m‏ بدلا من ان a‏ اتضح ان مظهر رشوان رجل آعمال مشھور 
يملك فندقاً ضخماً في الزمالك بقرب كوبري أبو العلاء «ستار هوتیل)» 
وفندقاً أضخم في الاسكندرية» (سیفیو هوتیل). یضحك فوّاد. se,‏ بنت 
الأغنياء! القصة المعهودة. الأب الثري والطفلة المدللة. ماتت الام ومديحة 
في الخامسة. ونار الات تفه Vere‏ وأعرض عن التساء. طلبات الطفلة 
أوامر» وأوامرها مطاعة. حتى Chey‏ إلى التوجيهية. وانتهی العصر 
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الذهبي. تروج الأب» ودخلت امرأة جديدة بینهما. كان الأب يتوقع ان 
تقوم بين الزوجة والابنة التي لا تصغرها بسنوات Alb‏ علاقة شبيهة 
بعلاقة A N‏ منذ اللحظة ME‏ 
ولم تنطفاً. وجاء اخرج عندما التحقت مديحة بقسم اللغة الا مجليزية في 
كلية الاداب. أتاح لها الجو الجامعي ان تبتعد عن التزل الذي cal‏ بوجود 
زوجة الأب مکاناً لا یطاق . أعجبت مديحة بالد کتور صدقي» مدرسها في 
الکليت وأعجب بهاء وتقدم الخطيتها. تم الزواج بسرعة لا تصدق. كان 
الاب حریصاً علی الاستجابة لطلبها» و کانت زوجة الا حريصة على 
إبعادھاء و کانت مديحة حريصة علي الاستقلال. بعد آساییع من الزفاف 
أدركت مديحة انها استبدلت (eed‏ بسجن. الد کتور صدقي» الذي لم 
يكد یتجاوز الثلائین, أصبح یتصرف كصعيدي طاعن في السن. متعها من 
الاستمرار في الدراسة (ھل کان یخشی ان تعجب درس أخر؟). ثم 
منعها من ان تلبس WL‏ العتادق» وطلب الیها ان تکون اک سنہ 
وکان یصت بمناسبة وبلا مناسب انه لن یکون زوج الست. آراد منها ان 
تخرج من الروف الذي استأجره ابوها وفزشه وقدّمه لها هدية زواج» وان 
تسكن معه في شقته الصغيرة» ورفضت. why‏ الشاکل» وانتهى الأمر 
بالطلاق› بعد أقل من سنة. بقيت مديحة في الروف لا يؤنس وحدتها 
سوى الدادة التي ریتھا منذ صغرها. حاولت العودة إلى الدراست ولكنها 
اكتشفت انها فقدت الرغبة في الواصلة. اتفقت مع أبيها على ان تعمل 
في «ستار e isa‏ مسوولة عن قسم العلاقات العامة بشرط BR:‏ وهو 
ان تحضر عندما تريد وتغادر عندما تشاء. خصّص لها أبوها ثلاثمائة 

شهرياً (أكثر من راتب الوزیر في مصر طبقاً لمعلومات قاسم) مقابل هذا هنا 
العمل. انقطعت علاقتها بزوجة أبيها التي انهمكت في زيارة طبيب بعد 
طبيب أملاً في الانجاب. وأصبحت Y‏ ترى أباها إلا في الفندق. كان هذا 
الترتيب يرضي كل الأطراف. فى البداية» كانت مديحة سعيدة کل 
السعادة بحريتهاء بوظيفتهاء وبانطلاقهاء غير انها بعد شهور من حياتها 
الجديدة بدأت تعاني السام. باغتتها وهي في ay‏ والعشرين كل أعراض 
الكهولة: الضيقء e ly‏ والوحدة والأرق. لم تعد السيارة المكشوفة تلك 
النشوة المتحركة» كما كانت ذات يوم. ولم يعد نادي الجزيرة ذلك الرفً 
الرومانسي ا الم > كما كان ذات مرة. تشابهت الأيام» وتشابه A‏ 
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e 0 7 «احجازي‎ alle هو ذلك ی‎ ES 

يتأمل Jr oe)‏ عند صورته اف مديحة في الایوه. E‏ = 

Gls‏ ولا حكن 7ئ per‏ نفسه 9 ۳ من القاییس ان 

002 جسمها ضئیل صغیر. یضحك فوّاد وهو یتصورها واقفة 
بقربه. ولكنه جسم e de‏ متفجر. كيف دخل هذا ا 
pt‏ يمتد الوجه | إلى الصدر مباشرة عبر رقبة لا تکاد تبین. ثم 
يتمدّد ار كل ہت إن صدقت امو ae‏ ا خليط 
آنف رف AS oP‏ على الطريقة ارس فم Jr‏ على m‏ 
RP:‏ هذه الخلطة 20 00 Ar Be‏ هندي» Ce e‏ النهائية 
جذابة تشد العين ولا تسمح لها بالحراك. 

ذات ليلة من ليالي ابریل الباردة casal‏ وبغتة) في منتصف ا حوار 
الساخر cu!‏ والساعة تدنو من منتصف الليل» وا حدیٹ عن آخر 
المسرحيات التي تعر ضص على مسرح الريحاني» LS An‏ تسقط الصاعقة 

. انتظرني تحت. سوف أكون عندك بعد ربع ساعة. وسآخذك معي إلى 
الروف. 

Che‏ السمّاعة. ووضع فؤاد أصابعه في أذنيه ليحاول ان يسكت 
ضجيج قلبه الذي قرر ان یصرخ بملء عروقه. 

يفتح يعقوب باب شقة الحرية مرحباً بضيفه. لم يكد یری وجهه حتى 
تحمّد فى مكانه: 

0 Esl 

وقاطعه الضیف ¡Solo‏ 

۔ «سين)! «الاستاذ سین)! 


فى غرفة یعقوب بدأ الضیف الحديث: 
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آرجو عندما أخرج من هنا أن تنسی انك قابلتني. لن يصدّقك أحد لو 
تكلمت. غير انني واثق انك لن تتكلم. 

۔ أقسم لك بشرفي 

۔ فلنبداً. ما هی الأسئلة التى تقلقك؟ 

. هل من الممكن ان SII‏ بصراحة تامة؟ 

. هذه هی ¿Sal‏ 

۔ حسناً يا استاذ صا... أقصد سين! سوف أخبرك بكل ما يدور في 
رأسي حول الدين. أنا شيوعي» وسوف أظل شيوعياً حتى أموت. ومع 
هذاء فأنا لا أستطيع ان أتنكر لنشأتي وتربيتي. لقد لدت مسلماء 
ورضعت الإسلام مع الحليب» ولا يكن ان أتخلص من هذا الجزء من 
نفسي. أتعرف لماذا اعتنقت الشيوعية؟ اعتنقتها بحثاً عن ال حرية. وصلت 
إلى الماركسية بعد مراحل فكرية عديدة» وکنت في کل مرحلة أبحث عن 
المذهب الذي يحمي حرية الانسان. ثم اكتشفت انه لا يمكن ان توجد 
حرية حقیقیة N‏ في ظل الشيوعية. ولكني يا استاذ لا أود أن يكون عملي 
الحزبي على حساب حريتى. إذا أردت أن أضلى فسوف أصلي . 39 
أردت ان أصوم فسوف أصوم. إذا قررت أن أكون ما ركسياً مسلماً فسوف 
کون جار كسا اتا هل تفهمني؟ أريد ان يكون موقفي من الدين نابعاً 

من اقتناعي» ومن اقتناعي و حده. 

کر ی جات لا بصیح pill‏ معن FAM‏ من 
اناس فهمها تيجة الدعاية لرأسمالة امغرضة. and SY‏ جح ما برد 
محافظ أكثر م من أي ed‏ راسمالية Ab‏ من سو الدول الإسلامية. 
ار من مرف تعقلك الشرطة لو أسكت ید زوجتك في ار dst‏ 
الشائ لع ۷ لكل منا اهتماماته الخاصة des,‏ 7 الخاصة وحياته 
poet‏ پاستثناء البادیء العامة التي تجمعناء هناك تفاوت کبیر بیننا. ما 
يردده الاعداء عن «قرية (Jl‏ الشيوعية بعید عن الدقة, su‏ موقف 
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الحرب من الدین لا ينصب على الدین كفكرة ولکن على الدين 

یقاطعه یعقوب: 

- ولکن كيف يمكن الفصل؟ 

. سوف أشرح لك. کل دينء بلا استثناء يبدأ على صورة مبادیء 
أخلاقية £4 على الرفق والعدل والشفقة والإحسان إلى آخره. لا اعتراض 
لنا على هذه البادیء. الكثير منها لا يناقض جوهر الفكر الاشتراكي. 
ولكن الدين» أي دین» عجرد موت en.‏ يتحول 9 کہ تنظيمها 
لا 7 afd‏ الثاني. لماذا e‏ حم الدينية» رجعية 
ضد مصالح الجماهير؟ 

. نسعطیع ان نناقش الاسباب شهراً كاملاً إذا شفت. ولكن ما يهم هو 
ان هذا كان النمط التاريخى الفعلي الذي لم يشذ عنه دين واحد. تتحول 
المؤسسة الدينية إلى مؤسسة دنيوية تتاجر بالعالم الآخر. الحياة الدنيا عذاب 
0-می)) سیعوضکم الله في الجنة. سوف یعطیکم .ء010 
ذهب. لا تهتموا بهذه الدنيا الزائلة. نها للكفار. لا تعترضوا على = 
الله. الله أراد ان يكون هناك أغنياء وفقراء. أليس هذا هو فحوى الرسالة 
التى تبٹھا المؤسسات الدينية فى كل مكان؟ أليست النتيجة تخدير 
الجماهير؟ هذا ما دفع بالحزب إلى أن يقول: «الدين أفيون الشعوب». 

. ولكن يا استاذ إذا انطبق هذا الكلام على بعض الأديان فإنه لا ينطبق 
علی eo.‏ لا تس ان دوہ يختلف عن بقية cane‏ 
ما de‏ ۳1 موقف الدينية من us e‏ أيام رمسیس 
الأول ینطبق على موقفها منها أيام جمال عبد الناصر. 

_ الحظلة یا استاذ! إذن» کیف تقسر ale oe‏ ہیا 
اکا السلطة. ہم ۱ we‏ والفلاحين؟! 
لو وصل الإخوان إلى الحكم لأقاموا أبشع رأسمالية رجعية في التاریخ. 


Yee 


A Jal 


۔ لا زال أقول يا استاذ ان الاسلام یختلف عن بقية الأديان. الاسلام 
دين ودنیا» وهو يهتم بالدنيا قدر اهتمامه cB VL‏ وربما أكثر. 


۔ كلامك صحيح. في النظرية. في القرآن. في الحديث. ولكن ماذا عن 
الواة قع؟ تعال معي إلى مسجدء پر یں أو في نيودلهي» أو في آخر 
الدنیاء في جا كرتاء ماذا ستسمع ؟ هل — خطبة عن العمال 
الضطهدین؟ هل ستسمع دعوة Air‏ تکوین نقابات؟ هل ستسمع تحريضاً 
على مظاهرة؟ سوف تسمع عن عذاب القبر وأفاعي جهنم وقصور الجنة. 
e ©‏ کلمة واحدة oF‏ عذاب الصنع وأفاعي, الاستعمار وقصور 
ار epa‏ لن تسمع رأي الاسلام؛ سوف تسمع رأي الکهنوت. 
لا يوجد في الاسلام کهنوت يا استاذ. هذه حقيقة یعرفها Pe‏ 
cs SE‏ ن الا اة آما من الناحية العملية فلم يكد 
الرسول يموت حتى ظهر الكهنوت وتحالف مع السلطة. منذ ان أصبح آبو 
هريرة موظفاً عند معاوية حتى أصبح شيخ الأزهر موظفاً عند جمال عبد 
الناصر وطبيعة العلاقة واحدة. 
- يا استاذ! عفواً! أنت تبالغ وتعمّم! ألم تحدث ثورات في الاسلام؟! 
ألم يُعدم العلماء؟ ألم يسجن الفقهاء؟ ألم يكن بعض رجال الدين في 
طليعة المناضلين ضد الاستعمار؟ 


- کل هذا صحيح. وكل هذا مجرد استثناء من القاعدة. اذهب إلى 
وت عدار جم A‏ و يمت و عن > 
le‏ جح بعض رال الدين عن Lu‏ اک هذا ے7 
والصحیح أيضاً ان الغالبية العظمی تحانفت مع الحكام. آنا لا أتحدث عن 
ul oe.‏ اک و و ودكان. أنت طالب 

digs a aera terete ہے‎ 

۔ اقرأ. ابحث. اذهب إلى أي موسوعة وانظر تاریخ الکهنوت. ستجد 

- ولکن الوسسة الدينية قد تنشق على نفسها وتثور على الاوضاع 
القائمة. مارتن لوثر مثلا. 


شقة 


شقة الحرية 


۔ مارتن لوثر أفتى بقتل الفلاحين! التمرد ما ان یفشل وإما ان ينجح 
ويتحول إلى مؤسسة دينية جديدة تتحالف مع الطبقة ا حاکمة. هل تعرف 
ان ملكة بريطانيا العظمی هی رئيسة الكنيسة؟ 
- ولكن الوضع يختلف في الاسلام. لا توجد كنيسة. 
- یوجد ae‏ 
من dr‏ هل اطع ان ee‏ بين جج LS Ma‏ 
۔ ما دام موقفك الشخصي من الدین لا یتناقض مع الفکر الماركسي 
ومع مصالح car alt‏ ان تصلي pray‏ لي frase‏ 
یقوم (الاستاذ سین» وهو يضحك: 
في الواقع» | إذا ردنا ان نتغلغل في منطقتكم الرجعية فمن صا نا ان 
foe‏ في الحزب أعضاء یصلون ويصومون ليلا ونهاراً. 
فی غداء cin!‏ بنذأ يعقوب : 
۔ آود لو سمحتم ان نطرح الیوم موضوعاً يهمّني. العلاقة بين الدين 
والجماهير. 
۔ تقصد العلاقة بين الإسلام والقومية العربية؟ 
_ لا۔ Al‏ الأديان Lajas‏ في الاسبوع الماضي بحثت هذه القضية مع 
بعض الزملاء في الكلية. وكان هناك من يرى ان الأديان» بطبيعتهاء تتحول 
إلى مؤسسات» وان هذه المؤوسسات» بطبيعتهاء تتحول إلى موسسات 
بهدوء يقول عبدالرؤوف: 
- هذا ليس رأي بعض الزملاء في الكلية. هذا رأي ما ركس ولينين. 
يحمرٌ وجه يعقوب: 
۔ حسناً. هذا هو الموقف الماركسى. هذا ما أريد بحثه. 
هل الموقف الماركسي صحيح؟ 


يجيب عبدالرژوف: 


۱۹۲۰ Ja 


. لا میں ne‏ عن الأديان سس 7 معلوماتي عن الإسلام. إذا 
یرد عبد الرژوف: 
و کن طرح السوال على هذا النحوء وعلى هذا الستوی من 
التعميم. هل 00۶ 
8 ألم تكن طبقة الفقهاء عبر التاريخ الاسلامي متحالفة مع طبقة 
الحكام؟ 
- هذه أكذوبة. لا يتطلب الرد عليها سوى حد أدنى من الإلمام بالتاريخ 
الاسلامي» وهذا ما يفتقر إليه «الزملاء في الكلية». انظر إلى المذاهب 
N‏ الرئیسیف و حذ علاقة كل إمام بالسلطة. الإمام مالك ضرب إلى ان 
Cale‏ کتفه. yl pla‏ حنيفة ae Ar‏ و ھت un‏ 
2 هم diel‏ الفقهاء في تاريخنا. pis‏ مواقف متواطئة مع السلطة؟ 
۔ هذه مجرد استثناءات. 
- [ذا كان موسسو الذاهب الاريعة الرئيسية مجرد استتناءات ٹاہ 
تو جد القاعدة؟! ابن تيمية مات في سجن السلطان. هذا عن السنت فاذا ما 
بحثنا في الشيعة وجدنا ما هو آغرب. عبدالکري Sp‏ لي ان كل weal‏ 
ماتوا مقتولین أو مسمومین. أين التحالف الزعوم؟ 
۔ هل تنكر يا رژوف أنه خلال فترات طويلة كان هناك بالفعل تلاحم 
بين المؤسسة الدينية والمؤسسة LL‏ کمة؟ 
الاسلام لا کهنوت ولا بابا ولا كنيسة ولا سلطة تقرر من یصبح رجل 
دين ومن لا یصبح. 
۔ هذا کلام نظري. $ في واقع الامرن وجدت المؤسسة الدینیة. و جد 
«قاضي القضاة) و«مفتي 87 إلى آخره. هل تنکر ذلك؟ 
لا اکر وجود هذه المناصب. ولكني أعترض على الخلط بين مواقف 
أشخاص» 9 في الأساس O sáb yo‏ وبين الاسلام. كل هؤلاء لا مٹلون 


Dyas} شقة‎ 


۔ من الذي يشل الاسلام إذن؟ 
الاسلام. حل Oe‏ مصر. تہ مفتي ار المصرية یصدر abe‏ 
کت و ۰ رم ee‏ یت ی 

مز کل ناس مثلك؟ الأغلبية الساحقة تتبع رأي رجال coll‏ وإذا 
تحالفوا مع السلطة تبعتهم العامة. 

۔ أعود إلى موضوع طالما بحشته مع فؤاد, يجب تربية الناس تربية 

اسلامية حقيقية. إذا علمنا المسلم ان عليه اتباع القرآن والسنة وانه لا طاعة 
خلوق في معصية الخالق لا يعود er‏ الخد ان يتحدث باسم الاسلام. 

- یا رژوف! کل هذا کلام نظري وتمتيات. انظر إلى الواقع اللموس. 

یقاطعه عبد الرؤوف: 

۔ سوف أريحك من العناء. شيخ AN‏ والفتي والبقية موظفون عند 
a Br‏ هذا الکلام قلته لفؤاد 9 گرا هل مواقفهم ey‏ 

یقاطعه یعقو ب: 

۔ هناك من یقول إن حسن البنا حالف مع الجميع» حتی مع AU‏ 
فاروق في سبیل اڈ oe‏ السلطة. 
8 إلى الیوم. 

اف« تنكر ان الأمثلة التي تضربها لا تغير شيئاً في 

طبيعة الواقع. أنت تتحدث عن نظریات ul,‏ أحدث عن مارسة. 

ir‏ فواد: 

- يا يعقوب! إذا أردنا ان نتحدث عن الاختلاف بین النظرية والمارسة 
فلن نجد أمثلة صارخة كقادة الاتحاد السوفييتي الذين يعيشون عيشة DAN‏ 
والقياصرة. 

يرد يعقوب بحدة: 
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يجيب فؤاد: 

۔ هذا هو موضوعنا! من طبيعة البشر ان مرور الزمن Bert‏ الثوري 
ثوريته. الامر يطبق على السلمین وغير امسلمين. إن كان لا بد من القسوة 

في الحكم فيجب ان نوجه قسوتنا إلى الطبيعة البشرية لا إلى الإسلام. 


يرد يعقوت 
- = حستا! کت شيخا a‏ الان يصدر الفتاوي ضد 
يجيب عبد te‏ 


مو و لن آنت تؤمن بمسلمات تعتبرها في صالح الجماهير 
وتعتبر كل ما یخالفها إقطاعاً واستغلالا. آنت» Mu‏ تؤمن بالتأميم. . 
ويقاطعه يعقوب: 
طبعاً. هل هناك وسيلة أخرى لتحقيق الاشتراكية؟ 
۔ وصلنا إلى مربط الفرس! من قال لك ان الاشتراكية في صالح 
اجماهیر؟ من قال لك ان العدالة الا جتماعية سروف تتحقق عن طريق 
التأميم؟ هذا رأيك آنت. 
هده هی النظرية العلمية. 
۔ النظرية العلمية عندكء LI‏ عندي فأساطير ماركس ولينين. إذا جاء 
وت وہ هذا لا يعني انه ضد الجماهير. كل ما 
يعنيه هو انه يرى ان التأميم يتناقض مع الاسلام. والسلم ا حقیقی لا يكن 
ان یعتقد ان في الاسلام شیئا یتنافض مع hu‏ الجماهير. هذه استحالة 
منطقية. من الذي خلق اجماهیر؟ الله! من الذي أنزل القرآن؟ الله! كيف 
يمكن ان یوجد التناقض؟ 
۔ آنت الآن تدخلنا في متاهات. موضوع البحث هو تحالف رجال 
الدين مع السلطة. 
. بحثنا هذا ولم تستطع ان تثبت هذا التحالف الزعوم. لقد آثبت لك 
ان أعظم الفقهاء في تاریخنا كانوا ضد السلطة. 
یقول یعقوب لنفسه. بعد الغدای «في المرة القادمة سوف أطرح على 
«الأستاذ سين) AU‏ لا یتوقعها». 


شقه الحریه 


ی سس وب an Say‏ 
مشروعه التجاري الأول. لم يكن في تخطیط قاسم ان یقنم» مستقبلا 
بالثروة التي جمعها أبوه. كان ينوي مضاعفتهاء rete‏ مرات. ری 
تخطیطه أن ینتظر حتی یتخرج قبل ان يبدأ في مارسة التجارة. بحث 
المشروع مع زملاء السكن فلم يجد أي تجاوب. الم يجد أي قبول للفكرة 
إلا من نشات الذي يصغي إليه باهتمام: 

۔ هذا منجم ذهب يا نشأت! في كل شهر يصل إلى القاهرة مئات 
توقای مر المتعودية) من ae‏ من e‏ من ae‏ ومن دبي. 

5 ۳ ماذا 8 الکتت بالضبط؟ ۳ نوع من الخدمات سیقدم؟ 
ومن cpl‏ ستجي 5 الأرباح؟ 

e :‏ الکتب e‏ اخدمات التي یحتاج إليها AJ‏ ترتیب 
إلى مرافق. رات السياحية. sat‏ السیارات. کے ai‏ 3 
خدمات ت أخرى» خدمات عرو بطبيعة اخال. hat ae‏ نتقاضى من 

- هل درست الفكرة من مختلف جوانبها؟ 

۔ قتلتها دراسة. والتفاصیل مکتوبة عندي. دعني „at‏ لك النقاط 
الهامة. لن یکون للمکتب صفة رسمية حتی لا ندخل في اشکالات 
التسجيل والضرائب ووجع الدماغ. مجرد شقة tale‏ بلا يافطة. اتا لن 
یکون عندنا سوى حد أدنى من الموظفين» ثلاثة لة على الأكثر. ثالث لن نقدم 
الخدمات بأنفسنا ولكننا سنستعين قدر الإمكان بالمكاتب القائمة: وکالات 
السیارات» مکاتب السياحة» شرکات الطیران» إلى آخره. وبهذه الطريقة 
سوف نختزل التفقات الإدارية. 
رسمیا؟ 

ع هذا لي. سوف بت ا حبر ونوزع رقم التیلفون بعد فترة وجيزة 
سیسمع کات الزوار بالکتب. 
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- في البداية سوف أذهب بنفسي ثلاث أو أربع ساعات كل یوم حتی 
نعثر على مدير نثق فيه 

- وماذا عن بقية الوظفین؟ 

- لقد عثرت على اثنين بالفعل. آحدهما كان يعمل في السفارة 
السعودية ویعرف معظم الزوار السعوديين. والاخر كان يعمل في 
(الهیلتون»» ولدیه فكرة a‏ عن کل مکاتب الخدمات الوجودة في القاهرة. 
قبل كل منهما العمل بثلائین جنيهاً في الشه تحت التجربة. 

۔ وماذا عن التكلفة الكلية للمشروع؟ 

هذا هو أجمل ما في الموضوع. لا شيء سوى الايجار وقيمة بعض 
الأثاث البسیط والرواتب. زاس Jul‏ الطلوب لتغطية lis‏ الکتب سنة 
ik wees‏ نحصل على قرش واحد خلالھاء هو الف جنیه GS‏ 
منها سبعمائة. نك ان تدخل شريكاً بالجزء الباقي. أؤكد لك انك 
سوف Jas‏ 3 أرباح سنوية تفوق حصتك من واس المال. 

۔ لدي في صندوق التوفیر بالبرید أربعمائة جنیه تقريباً. يامكاني تدیر 
البلغ. 

- [ذن fs‏ قزرا lag‏ غدا. عضاوت الادارة. ly pat‏ وأحضر Lay‏ 

لم ینم قاسم تلك الليلة. فلي ركز أصدقاژه على الأحزاب 
والایدیولوجیات والامة العربية الواحدة» ul‏ هو فیعرف طریقه. یعرف 
الأولويّة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم. الشيء الذي يعشقه الکبار 
والصغار . الذ كور والإناث (تحضوضياً الاناث!). الراشمایون والشیوعیون. 
الحكام واحکومون. المؤمنون والملحدون. الشيء الوحيد الذي لا يحتاج 
إلى نظريات أو شعارات أو هتافات. ا حقیقة الأساسية فى الحياة: 
«البيزات»! 

$ * at 

تحمڙ وجنتا ريري وتطرف عیناها وهي تهمس: 

هدية عشانك ياسي ES‏ 

يزيل ورق الهدایا OM‏ ویجد شهادة في برواز. من معهد الحلاقة 
التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. تعلن ان الانسة عنایات راضي حصلت 
على دبلوم تصفیف الشعر من العهد. ویجد رسالة في برواز آخر. من مدير 


۳۰۷ 


äh 


شقة الحریة 


شوون الموظفين في (الهیلتون» تخطر ay‏ عنایات راضي é ah‏ تعيينها 
في محل الکوافیر بالفندق» برتب شهري مقداره حمس وعشرون جنيهاً. 
ينظر إليها عبد الكريم بزهو واضح. وتزداد حمرة الوجنتين. ثم ينهض 


ويقبلها. 

. مبروك يا حبيبتى. ألف مبروك. 

بعد فوات Saf an‏ عبد الكريم انه لأول مرة منذ عرف ريري قال 
لها: «ياحبيبتي!). 


* uo o» 

ظلت الصداقة بين فؤاد وسعاد قائمة بعد انتهاء العلاقة كما توقع کل 
منهما. كان يلتقي بهاء مرة أو مرتین في الشهرء في المدرجء أو في بوفیه 
الكلية. أو في المكان التاريخي» مکتب توزيع الملازم. وكان bel‏ یدعوها 
إلى فنجان الشاي ويتبادلان الأخبار والإشاعات. إلا انها هذه المرة تبدو 
مهمومة ككيبة موزعة الأفكار. تحاول ان تبتسم: 

. سمعت انك التحقت بحركة «الشيش کباب». مبروك! 

. من قال لك هذا؟ 

إشاعة. 

۔ إشاعة كاذبة. 

۔ الحمد لله, أنت اذ کی من ان ت: تنضم إلى زعران «دم. حدید. نار»!. 

- وماذا عنك ti‏ ماذا عن ا حزب؟ ما هي آخر التطورات؟ 

تصمت سعاد ثم تزفر: 

ES.‏ على حق يا فؤاد. col‏ کم ES‏ على حق! دب الخلاف بین 
جمال عبد الناصر والرفاق» واستقال الرفاق» وسقطت سوریا في قبضة 
الاقطاع. 

لم یستطع فؤاد إخفاء دهشته: 

- في قبضة الإقطاع؟! مت متى؟! و IAS‏ 

- وقعت في قبضة = القومي. من الذي يلك الاتحاد القومي في 
سوریا؟ الشركة الخماسية. 

۔ يا سعاد! کل هذا OV‏ البعثیین فشلوا في انتخابات الاتحاد القومي؟ 


YA 
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۔ انتخابات؟! أي انتخابات؟! عبد الحميد السراج يعين من یشاء 
ویفصل من يشاء. 

- وکیف الوضع الان؟ 

۔ ينذر باخطر. ينذر BAS‏ محققة. ذهب الوحدویون» ولم يبق في 
الساحة سوى الاقطاعيين والخونة والانتهازيين» والمكتب الثاني. 

- أقدّر يا سعاد مشاعرك. JS (y‏ صراحة لا أرى أي AS‏ لا 
شعبية جمال عبدالناصر تأثر er‏ الوحدة ضعفت. هناك من يقول ان 
Jr hal‏ عبدالناصر فى سوریا ارتفعت. بعد اسقاله الوزراء rd‏ 

۔ لا یقول هذا الکلام الا خائن مأجور. كنا نعلّق الآمال على جمال 
عبدالناصر ولکنه» للأسف الشدید JS ES‏ وعوده. 

۔ يا سعاد! يا سعاد! جمال عبد الناصر لم يعد کم بشيء. قال لکم انه 
لن يعترف sh‏ حزبء وهذا یشمل حزب البعث. قال لکم انه لن یسمح 
بأي تنظیم سوی EN‏ القومي. آنتم الذين انقلبتم عليه. 

هذه دعاية الأجهزة. آتعرف حقيقة ها a‏ يعبث ath‏ 
السوري. | بدأ ينقل کل ضابط بعثي إلى القاهرة أو يسرّحه من الخدمة. ركز 
تشاط اجو الامنية من آولها إلى de tal‏ البعشین. آصبحت سوریا 
عبارة op‏ معتقل کی معتقل للوحدوين. 

. لا أصدق آذني يا سعاد. أنتِ تقولین هذا الکلام؟ أنت تهاجمین 
الوحدة بمجرد ظهور خلاف بين جمال عبد الناصر والوزراء البعثین؟ 

آي وحدة يا فؤاد؟ فقدت الوحدة تأیید الجماهير وأصبحت ضحية في 
يد السراج. لا معنی لوحدة تدیرها الجهزة. 

قام فوّاد ووجدانه یختلج بالاسعلة المزعجة. ماذا حدث للبعث؟ 
ماذا حدث لسوريا؟ ماذا حدث لسعاد؟ عن أي كارثة تتحدث؟ 
کارثه؟! 


دی 


أغسطس ۱۹۱۰ 


A , “‏ 
y 0‏ ی ۳ 
هوفي 8 
e‏ ۲ 1 3 1 
al‏ خمر؟ 1 
لغمامة؟ا 
ار 


ما فتح فؤاد باب السيارة الکشوفت التي لم تکن 
وی مكشوفة» في تلك الليلة التاريخية من ليالي ابريل» 
نظر إلى مديحة A yb‏ ونظرت إليه yb‏ ٹم انفجراء و فى الوقت ¿A‏ 
نییان UF‏ لو كان الواحد ملهما لع إلى نکن زره سج 
انطلقت السیارق وفي دقائق كانا أمام cr)‏ الزماللك»» وفي لحظات كانا 
في الروف الذي يحتل الدور العاشر ot‏ وشهق فژاد: 
- إيه ده؟ ملعب کورة؟ 
لم ير فاد في مصرء أو في أي مكان آخرء شقة بهذه N‏ لضخامة, أو 
بهذه الفخامة. 
۔ ماذا تفعلين بكل هذه الغرف؟ 
۔ تعالء سوف أخذك فى جولة. هذا الصالون الكبير. وهناك غرفة 
الطعام. وهنا الصالون الصغير. وهناك المطبخ وتوابعه. وهنا غرفة الدادة. 
وهناك غرفة الضيوف. وهنا غرفتي. 
۳ بد لك عن 
لا سو ورای سر ا 
يعرف فؤاد» على نحو قاطع غريزي» انه يوشك ان ينهي تحربته by Al‏ 
EN‏ مع الحرمان الجنسي. وحدهما فى غرفتھاء على السرير الكبير. 
یدنو. 5 المسألة al‏ ها كان 72 JE‏ طریقه) - هل 
ae‏ ا جملة من رادیو الدادة؟ «وخد الشعب بلاده». pl‏ جاعت هذه 
ا جملة من عقله الباطن؟ وهي تتأوه. ولا تکف عن الصراخ. . ویفهم بعض 
کلماتها دون البعض الاخر. وتنغرز أظافرها في كتفيه. ويصرخ من الألم. 


۳۱۰ 


شقة الحرية 


وتتشبث به. لا تدع له Yuu‏ للحركة» أو للتنفس. وتتابع الصرخات. 
وتطويها إغماءة قصيرة» وتصحوء وتصرخ من جديد. 

دخل فؤاد في عالم جدید» ولم يفكر في الخروج. دخل دنيا «الاربيج). 
عبق «الاربیج» في كل مکان: الوسائد. اللاءات حتی الجدران والستاثر. 
دخل عالم اللذة المتجددة: طائر الفينيق الذي يحترق ثم يعود) ولا حتراقه» 
في کل مرق طعم أروع من طعم الاحتراق السابق» ولعودته طعم أجمل. 
اكتشف قارة الچسد قارة جسدھا وقارة حسد٥.‏ کان یعتقد ان الرغبة 
تتركز في مكان واحد من الجسم. يدرك الآن ان جسمه بأكمله» من رأسه 
إلى قدمه. خلايا vas‏ بالاشتهاء. كيف كان غافلا عن كل هذه 
الاحتمالاات؟ عن كل هذه الطاقات؟ وجسدها؟ كيف يمكن ان يتحول 
كل شبر من هذا الجسد الصغیر شلالا لا ينضب لکل هذه cal‏ لكل هذه 
الاعراس؟ 

كيف مرت الأيام؟! وکیف انقضت اليالي؟! متى عاد إلى التدخين 
الذي هجره بعد Ay‏ الأول ذ فى القاهرة؟ ومتی رجع إلى البيرة التي 
طلقها منذ تلك الحفلة الأولى في EE‏ الحرية؟ وکیف تصوم شهر اس 
أين تعشيا ليلة الجمعة؟ أين سهرا البارحة؟ ما اسم هذا ا مرقص الصغير 
النزوي في شارع الهرم؟ ما اسم هذا المطعم ا على النیل؟ «ايزيس؟) 
«اوزیریس؟» ومتى بدأ يلبس القمصان المشجرة والبنطلون «الخاكي)؟ ومتى 
ae‏ رقصة 2 التانجو؟ ومتی شرب AS Js‏ شمبانیا؟ dis‏ متی» أصبح ينام 
في فراشها 5 tal‏ كيف اختفى كل شيء) الدراست والسياست 
ea,‏ والأهلء ولم يبق في الدنيا سوى مدیحف سيارة مدیحف 
روف مدیحةف «أربيج» مدیحف ودادة مديحة؟ هل كان Wile‏ طيلة المدة 
الاضیةء وجاء نون مع مديحة؟ آم كان مجنوناً» وجاء العقل مع مديحة؟ 
لايهم. لا يهم الآن شيء Sy‏ هذا الجسد المعطر “teal‏ هذا الفم 
الافريقي المكتنز. هذا الصدر الأعظم. طائر الفينيق الشبق. أين قانون الغلة 
التناقصة الذي يتحدث as‏ الد کتور رفعت احجوب في الکلیة؟ العفاحة 
الأولى تعطيك من اللذة ما لا تعطيك التفاحة الثانية التي تعطيك ما لا 
تعطيك التفاحة الثالثة. لا يا دکتور! التفاح هنا یختلف. الثانية ألذ من 
الأولى والثالثة UT‏ من GU‏ لِم لا Sey‏ قانوناً جدیداء قانون الغلة 
المتزايدة؟ القانون الذي اکتشفه. ذات ALS‏ في «برج الزمالك» فؤاد 
الطارف. فؤاد؟! ماذا حدث لاسمه؟ كيف تحول إ y‏ «دودة)؟ دودة؟! 


۳۹ 


AT أغسطس‎ 


قتحك الله يا مديحة ال و کیحة! وإلى «دیدو» وإلى «فدفد»؟ و BS‏ تحولت 
مديحة إلى «حدایة). و«دخة) و«مدوحوه»؟! هل ت ركت أظافر ها کل هذه 
الاثار؟ هل ترکت أسنانها كل هذه التوقیعات؟ كيف استطاع خلال 
السنین ol dl‏ يتعايش مع الوحش ا جنسي الذي ینطلق الان من ثيابه؟ 
هل كان مزيجاً من الستر هاید والدکتور جایکل؟ هل كان انسانا/ Los‏ 
ینتظر اکتمال القمر على الروف ليتحول إلى ذئب/ ذئب ینعتق من قيود 
الانسان ویهاجم بحرية الذئب؟ وأين ذهب الوقار الذي كان یحکم کل 
حركة من حرکاته (وسكنة من سکناته؟). كيف یضمها إليه أثناء الرقص 
غير al‏ بأحد؟ ويقبّلها في المرقص الصغير غير مكترث بالعيون؟ أين كانت 
هذه الجرأة؟ وماله تعلّم منها العض وإنشاب الاظافر ۔ والصراخ؟ وما هذه 
الألفاظ التي تزوره مع stl‏ اللذيذة؟ وما هذا ا حوار الغريب» tele Su‏ 
ug! ¿la SL»‏ «وجش»» یا (AEH gi‏ الذي يدور ell‏ حوار 
ا جسدین؟ وهل لا زالت sl‏ رغم هذا cd yl‏ في سابع نومة؟! 


أدرك فواد بمجرد ان دخل شقة الحرية ان محكمة نورمبرج توشك ان 
تعقد جلسة من جلساتها الشهيرة . وقرر ان يترك العاصفة تمر بسلام. 


ڌا جو 


نظر فؤاد إلى الأرض en‏ يجب . le.‏ یعقوب : 


۔ ماذا حدث يا فواد؟ لا نراك الا مرة کل اسبوع. وأحياناً مرة کل 
اسبوعین. ماذا حدث؟ 


نظر فاد ا السقف ولم یتحدت. وجاء دور عبدالکرم: 

۔ تحبت؟! عرفنا وفهمنا. آلف مبروك. US‏ حینا واتبهدلنا UST,‏ تبن! 
ولکن دروسك. مستقبلك. خذ اجازة يا أحى. أطلب منها إجازة دراسية 
إلى ما بعد الامتحانات. 

تأمل 315 يديه وظل Lalo‏ 

بغتة» انفجر قاسم: 


۳۷ 
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- في داهية! في ستين داهية! اسقط! اسقط! ضيّع نفسك بسبب 

هرا منود 
¿lina y‏ پیده» a en fives‏ في اتجاہ وجه یح 
الذي تفاداها بأعجوبق ثم alam‏ یقوم» وعشي نحو ¿e‏ ویطبق علی 
رقبته» ويضغط› ویضغط » ثم اختلطت AS‏ واشتبکت الأيدي, وعلت 
الاصہوات Js‏ فاد غرفته) ونام. 

y)‏ ان حاکمة لم تنته. القاضي» هذه oo MM‏ هو الاستاذ شريف. وهذا 
القاضي لا يلت ولا 0 
ch‏ إذا 0 تنتبه ¿las‏ فسوف و 9 IR al ol‏ 
مظهر بيه رشوان وأطلب إليه ان یلم ابنته. 

أغلق فؤاد باب غرفته. وبدأ المذاكرة» وطلب إلى عبدالكريم ان یخبر 
الامتحانات. 

ee‏ و 

ظهرت النتائج . و کما توقع ls‏ رسب فؤاد وعبدالكربم ف فى مادة 
القانون المدني. 0 حلاف التوقعات بجح فؤاد في بقية ة المواد كان 
¿Yin‏ باستثناء مادة الشريعة حيث حصل علی (جید)» لم یتجاوز 
«مقبول). مجح عبدالرژوف» کالعادة» بامتیاز. وحصل کل من نشأت 
وقاسم ویعقوب على تقدير «جید». مجح ماجد وانتقل إلى السنة النهائية 
بكلية الطب. على ان النتيجة مرت على فژاد كما يمر النسيم العلیل على 
اخيط العميق. كأن الذي رسب في مادق لأول مرة في ile‏ انسان لا 
يعرفه. كن الذي حصل على العدل المدخفض شخص غيره. لم یکن 
في القاهرق واضطر الی أن س82 x) ae‏ أول كذية في سجل DIN‏ 
بينهماء Leda‏ انه بقي لاجراء فحوص ib‏ في العدة والعین. 

مر شهر ae‏ سای بل كان أكثر حلاوة. 5" 
کے 7 جسمة. on‏ الآن د دورة اش عندھاء عق ae‏ ومتی 


۳۸ 


WT أغسطس‎ 


تصل إلى الذروة و BS‏ تنحسر. وتعرف هي متی تستطیع ان تهاجم 
ومتی يجب ان تتر كه يسترد a gles at‏ شهر العسل “Jl‏ أغنى 
وأجمل من سلفیه. تحولت شهوة الالتهام السعور إلى نزعة تلمظ بطیء. 
واصیحت سعادته بقربها وهما في مکان عام لا تقل عن سعادته بقربها 
وهما في السرير. وتغير الحوار الطفولي المبتذل bo ‚Les‏ جاداً عن معنی 
الحياة والوت والحب والسعادة. ذهب معها إلى مكتبها في الفندق. 
وزارت معه شقة الحرية التي آقفرت من سکانها. وذهبت معه إلى الكلية 
التي dee‏ طوال عطلة الصيف» إلى قریة أشباح. إلا ان الیوم» کل يوم» 
لا ينتهي إلا في السریں بين اللاءات البیضای حیث تقبل غمامة دالاریج) 
وتأخذه معها إلى أعلى القمم ثم تهبط به إلى أعمق الأعماق. 

لم يبدأ قانون الغلّة المتناقصة عمله Y]‏ مع الشهر الرابع» الذي لم يعد 
شهر عسل, لا مرف متی تسللت الم ی الروف ولا کیف. لم يكن 
الشجار الام دید فطانا تشاجرا حتى في بداية العلاقة التيلفونية. إلا ان 
الشجار البریء حول الان الي مباراة بين خصمين في ايقاع أبلغ الأذى 
النفسي . ولم تكن الغيرة ضيفاً طارئاً على العلاقت فقد کانت» فيما يخصّه 
هو على الاقل» جزءاً نابضاً في قلب BW‏ منذ المعاكسة التيلفونية الأولى. 
إلا انها الان تتخذ مظاهر صاخبة عنيفة. حطم هو صورة الزفاف التي 
جمعها wrk‏ السابق» ومزقت هي صوره مع سعاد. أصبح يستجوبها عن 
كل ما فعلته في الفترة ما بين طلاقها والتعرف عليه. لم تعد ۽ ترضی ان 
يخرج بمفرده» ولم يعد يسمح لها بالذهاب إلى الفندق. الا ان الازمة 
الا خطر ciel‏ تتکشف oy‏ اللاءات البیضاء العابقة Nua‏ رییج». كان 
مهن كلما آرادته» و کانت جاهزة كلما اشتهاها. الآن» یتسلل الصداع 
إلى رأسها قبیل ساعة الصفر ويداهمه التعب جرد ان يرى ذلك الشعاع 

فى coms Genes A‏ اون العقری ey‏ اج 
ذهبت «As al‏ ثم اختفت التأوهات لم يبق سوی الصمت ¿A‏ 


عندما حمل ثيابه ذات صباح وغادر الروف لم تكن هناك دموع. 


یعانقه عبدالرژوف بحرارق ویقول: 
- كنت أعرف انك ستعود. الحمد لله على السلامة. 
۔ ماذا تعني؟ 


۳۹ 


ya شقة‎ 


۔ أعني انك كنت في رحلة مؤقنة» وكنت Bly‏ انها ستنتهي. ولو انني» 
بصراحة» لم أتوقع ان تستمر كل هذه الأسابيع. 

- وكيف عرفت انها انتهت؟ 

. يكفي ان أنظر إليك. زال التوهج البدائي من عينيك. واختفت آثار 
الجوع النهم من فمك. ولم يعد لفقدان البكارة ذلك السحر. 

Gia .‏ يا رژوف و کانك عبرت E‏ مشابهة. 

۔ ربما. ولکن لا تنتظر التفاصیل في قصة قادمة. متی ستسافر إلى 
البحرین؟ 

۔ كيف عرفت عن Mia‏ حجزت للأسبوع القادم. 

وأعرف شيئاً ثانیاً يا فؤاد. أعرف انك لن تكتب إليهاء ولن تكتب هي 
إليك. ولن تسأل عنها بعد عودتك ولن تسأل هي عنك. 

۔ هل أصبحت تبین زين؟ 

- واضرب ودع. Sell‏ هذه مهمة الفنان؟ كانت امرأتك الأولى 
و رغم زواجهاء رجلها الأول. وانفجرت الرغبات الکبوتة 
کالب رکان» ثم خمدت. 

۔ المذهلٍ يا رژوف ان ينتهي کل شيء بهذه البساطة. كنت آتوقع ان 
أبكي A‏ وان تبكي هي قلیلا. 

۔ لِم البكاء؟ لم يكن هناك حب ولا حتى صداقة. لم يكن هناك 
سوی ا جوع المتبادل. 

. كانت رية لا تصدق. 

- هل في العالم كله مجربة آروع من تجربة su!‏ ع الذي يلتقي بوليمة؟ 
0 الس جره إن ينس ان نیع ی o‏ 

۔ دعنا منها الان. ماذا عن کتابنا؟ 

۔ ستجده جاهزاً عندما تعود. ثلاثة آلاف نسخة! 

tae‏ ی Me‏ لم يلحظ 
خطى الشيخوخة وهي تدوس الوجه الالیف الصبوح البشوش. AS‏ 


یصعق عندما يل oS‏ ابوه 


۳۳۰ 
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. لقد وصلتٌ السبعین يا فوّاد. ماذا بقی من العمر؟ 

ثم یز ویستطرد: 

۔ هل هذه حالة؟ عندما قرر ناصر ان يترك العمل بالتجر ویفتح مکتب 
سفريات قلت ما دام انه يسكن بقربي فلن يتغير شيء. إلا انه OY!‏ يريد ان 
يترك ul‏ اجاور وینتقل إلى ‚Kuna ١‏ هل هذه حالة؟! 

يزفر من جدید» ويواصل: 

- لم يبق إلا انت وخلیل. هل = ستتر ¿E‏ بدو ركما؟ 

يعرف فؤاد ان خلیلء بدوره» على وشك ان يبدأ عمله الستقل» ولكنه 
يؤثر ¿A‏ یقوم Ja‏ زا أبيه : 

ماس الا ال أن ما Peer‏ هي الا ات 


على خلاف الصيف الاضی يجد قاسم هذا الصيف في البخرین متعة 
متجددة لا تنتهي . oul ts‏ عن e‏ في القاهرق وسر N‏ 
با کتشاف هذه النزعة التجارية المبكرة فى الابن وقرر ان الوقت قد حان 
لكي يبدأ قاسم تدريبه العملي. eg‏ 
من مدير القسم ان يطلعه على كل تفاصيل العمل. أخذه معه في جولاته 
o yo!‏ وعرّفه على مدراء البنوك والمسؤولين في الشر کات ZEN‏ العاملة 

فى البحرين إلا ان الهمة الا مداد التي کلفه أبوه بها كانت الاشراف 
على مشروع «البستان». آثبت هذا الشروع ان محمد صدفي سبق زمانه. 
وسبق کل منافسیه. .ازا J‏ النخیل من بستان ضخم يملكه في منطقة 
الخميس» وبنی خمسین فيلا وفرشها» وعرض الواحدة للایجار بمبلغ 
ستمائة روبية في الشهر. لم یصدق أحد ان هذا الشروع سینجح أو ان 
مستأجرا el‏ سيدفع هذا البلغ الضخم. الا ان الشروع لم يكد ينتهي 
حتى كانت الفيلل قد استؤجرت ولم يبق سوى عدد يقل عن عدد أصابع 
اليد الواحدة. طلب الأب إلى قاسم ان يداوم Ley‏ في الشروع» وان يتولى 
استکمال النواقص» والاشراف على راحة المستأجرين 

ای اوت ورس os‏ ات اش 
البنيات الا نجلیزیات» on‏ من تقیم ود عائلتها بصفه دائمف ومنهن من 
جاءت في زيارة صيفية. تعرف على جين ابنة طبيب الاسنان في «بابكو) 
الد کتور هندرسون. ودفنی CA dul‏ الذي يعمل في مستشفى النعيم» 


۳۲١ 
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الدكتور بولت. وهيذر ابنة مدير ا جمركء الستر ستون. وسوزان ابنة مدير 
محطة الكهرياء المستر كوك. وماري ابنة مدير الانتاج في «بابكو»» المستر 
لستي . وجدت الفتیات عند قاسم ody la‏ سأم a‏ البحرينى : السيارة 
الفخمة» اللنج التي يستعيرها من أبيه کل جمعة ¿ads‏ فيها إلى 
رحلات 02ء والسباحة» ثم «البارتيز) . سکن قاسم في احدی 
الفيلل الشاغرة واستأذن آباه في دعوة نشأت لزیارته. جاء DÁ‏ وسکن 
مع قاسم. وأصبحت فيلا البستان ab‏ لشقة احریق تحولت As) ol‏ 
الحرية) حيث يلتأم شمل ا جموعة کل مساء هاربین من Lei, Sul Al‏ 
اغصوں 

بدا «البارتى) الأول بمجض الصدفة. جاء الاقتراح ch sie‏ من جین 
وتولت دعوة الفتيات والفتيان. وكان على کل ضیف ان یحضر مشروبه 
معه. كان العشاء ساندوتشات التكة البحرينية التقليدية. cad‏ الحفلة 
واستمرت إلى ما قبيل الفجر. وسرعان ما أصبحت تقلیداً یتکرر كل 
خمیس. وانتشر الخبر فی البستان» وتدفق الضيوف بدعوة وبلا دعوة. جاء 
الأزواج والزوجات. والراهقون والمراهقات» والزوار والزائرات - إلى ان 
جاوز العدد» في بعض الحفللات» الثمانين والتسعین. 

فی الجو الساخن الصاحب» ومع التصاق الا عاف ومع الوسیقی 

ومع السیل الذي لا ينتهي من البيرة» تحررت الغرائز ا جنسیة من كل 
عقال. لم يصدق قاسم السهولة التي يتم بها کل شيء. خلال الحفلة 
ayi‏ اقترح على جين ان cal Lads‏ الطابق ¿de‏ وذهبت وفي cut‏ 
کانا على الفراش. وفي الحفلة التالية» اقترح الاقتراح نقسه على هیذر 
وتكررت التجربة. بعد تردد قصير أعلن خلاله انه لن Ope‏ فلاحته 
السویسریف اکتشف نشأت الفرص المتاحة وتكررت زیاراته» بدوره. 

آهمل يعقوب البنات» وركز اهتمامه على الأمهات. ولم يقل نجاحه في 
هذا اٹجال عن CLE‏ زمیلیه. كان ینتظر حتی یصل الزوج مرحلة متقدمة من 
السکر أو ینشغل مع امرأة آخری» ویقترح على الزوجة جولة في الحديقة. 
وهناك في ركن مظلم» على الحشائ ئش» يبدأ الهجوم. لم يكن یعقوب 
يشعر انه يمارس ا جنس بل یارس الثأر. لم يكن يضاجع المسز هندرسون؛ 
ولا المسز ستون» ولا بقية الشمطاوات» بقدر ما كان يغتصب الامبراطورية 
الاستعمارية العجوز. 


۳۳۲ 


١۲ اغسطس‎ 


رفض عبد الكريم وفژاد دخول العمعة الجنسية مکتفین بالتفرج من 
بعید. ومع هذاء لم يسلما من محاولات مره في آخر الليل» من 
زوجة مخمورة. مع نهاية العطلة» » كان قاسم کر اہ 
على کل رت سا ae‏ نمی سکس مع طقال 
العجائز. رجع قاسم إلى القاهرة بخطی متثاقلة. یا له من صیف! یا له من 
صیف ! 

* $ * 

فكر فؤاد طويلاً في التجربة العاصفة التي مرت به» فکر بتجردہ من غير 
شعور بالالم» » ومن غير تعذيب للذات. كان يهمه ان يعرف كيف أفلت 
زمام حياته من يده على هذا النحوء وهو الذي لم يعهد عنه تصرف طائش 
واحد. وهو الذي لم يتخلف عن يوم دراسي واحد. وهو الذي كان 
مضرب الثل في الاتزان والانضباط منذ طفولته. كيف مو به اليوم بعد 
اليوم» والشهر بعد الشهر» وهو لا يكاد يخرج من السریر؟! 

انتهی فؤادء بعد SE‏ عمیق, إلى أن الفاصل بين عالم العقل وعالم 
اجنون خيط رقيق» عرضة للانقطاع في أي لحظة. وعاهد نفسه» بعد 
تفكير عمیق» انه من الان فصاعداء ومهما كانت اهتماماته أو مشاغله» 
ومهما كانت الاغراءات التي تحيط به أو التحديات التي تحاصره» انه من 
الآن فصاعداً إلى آخر wie‏ سوف يجعل جانبا من تفکیره» طرف 
cat‏ منصیاًعلی یں شس یت > وان العالمين Y‏ يزالان 


۳۳۳ 


۱٩۱۰ اکتویر‎ 


Y رو‎ 13 $ 5 
y ... 
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دی لي..‎ 


وصلت المجموعة إلى سنة اللیسانس» ودنت ساعة القراں 
ساعة المستقبل. قرر فؤاد ان يكمل دراسته في أمريكا مع 
قاسم وان یسافرا نع ولم یش إلا حصوله على موافقة أبيه. کان واثقا 
ان بقلیل من الحكمة والصبر» سوف یتمکن من إقناع ad‏ وقرر 
عبدالكريم فتح مکتب للمحاماة فى البحرین. Ul‏ عبدالرژوف فقرر ان 
يتقدم re‏ نذا بالكلية هید i‏ والد کتوراه. . وفي ذهن نشأت ان 
has‏ هتاك حلقة جديدة من علقات النضال. 
قرر الأصدقاء ان تکون هذه السنة مختلفة عن السنوات السابقة. ان 
بداوا المذاكرة الجدية من ول یوم. . ان یحض روا حتی السکاشن. وباشر 
فؤاد وعبدالكريم دراسة اللغة الفرنسية على يد مدرس اختاره الاستاذ 
شریف. أقبل فؤاد على العام الدراسي الجدید بنهم» veer‏ لأن صفوة 
الأساتذة هم الذین یتو لون التدریس لطلبة اللیسانس. الشیخ yl‏ زهرة 
یدرس caaall J pel‏ والد کتور سليمان مرقص» الذي ينعد الإجماع على 
انه خليفة الد کتور السنهوري» یدرس القانون الدني. وعمید الكلية 
الد کتور محمود مصطفی یدزس القانون ا جنائی. والد کتور ple‏ جاد 
عبدالرحمن یدرس تنازع القوانین. والد کتور محسن شفیق یدرس القانون 
ee ar en‏ الاستماع إليهم متعة کبری» 
يجد فؤاد في انتظارہ عدة مفاجات Aval‏ سارة. ui‏ اجموعة 
القضضية ts‏ هارا من الوسط الأدبي. كتب الد کتور شاكر عيّاد مقالاً 
عنها في مجلة نادي القصة. وتحدث عنها الد کتور عبدالقادر القط في 
برنامجه الإذاعي الاسبوعي. وأثنى علیها الاستاذ صالح جودت فى 


۳۳۹ 
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«المصور». وأشار إليها الاستاذ كمال الملاح في صفحة «الاهرام» الأخيرة. 
وجد الطالبان الغموران نفسيهما وقد أصبحا آدیبین معروفين. وسكر 
المؤلفان الشابان بهذا العالم ا جدیدء وتمتعا بكل لحظة من لحظات الشهرة 
الطارئة. 

جاءت المفاجأة الكبرى في الاسبوع الأول من اكتوبر. قال عبدالرؤوف 
لفؤاد ان عميد كلية الاداب الد کتور ple‏ السيد أعجب با جموعة؛ وبلغ 
من اعجابه ان تطوع بتقديم المؤلفين الشابین إلى الد كتور طه حسين» الذي 
كان استاذه. وصعق فؤاد. ab‏ حسين؟! اتضح ان الدكتور طه حسين يلقي 
محاضرة ف فى الشهر علی طلاب الدراسات العليا ¿ بى الكلية» ویر قبل 
احاضرة ‘ee‏ العميد حيث يتناول معه فنجاناً من القهوة. فى هذا 
المكتب تم ترتیب اللقاء. 

Y‏ ما لفت نظر فوّاد اناقة الدكتور ab‏ حسين. البدلة الرمادیة الغامقة 
الكوية بعناية» ربطة العنق الحمراء المشوبة بالسواد والطربوش الذي لا يبدو 
ان في مصر OV‏ من يستخدمه غيره. كما لفت نظره ان السنين لم JF‏ 
من ملامح ab‏ حسين ا حیویة لم تقض على بقايا محمرة توج بالعافية. 
OY Jas,‏ الد کتور طه حسين بدا أضأل بكثير ما كان يتصور. كان يظنه 
عملاقاً في احجم وصدم عندما day ol,‏ في الرجال» آقرب إلى القصر منه 
إلى الطول. 

قدم الدكتور صابر السيد فؤاد وعبد الرؤوف لطه حسين الذي 
to‏ ار قال اد كور ضایر 

۔ يا معالی الباشا! فؤاد من البحرین. 

ما كاد ab‏ حسين یسمع اسم البحرین حتی ابتسم وأنشد: 

قلّدتني الملوك من لؤلؤالبحرين آلاء‌ها ... ومن مُرجانة 

نخلة لا تزال للشرق معنی من بداواته إلى عُمرانة 

وأضاف: 

- هل تعرف قصة هذین البیتین يا د کتور صابر؟ 

ورد الد کتور صابر. 

ro‏ والله يا معالی الباشا 


أبتسم طه حسين مرة اخحری وقال: 
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۔ آخبره يا استاذ فواد. 

استاذ فواد؟! ab‏ حسین يسميه استاذ فوّاد؟! 

تردد فؤاد aad‏ ثم تکلم: 

۔ عندما بویع شوقي el‏ للشعراء آهدته البحرین : نخلة من الذهب» 
رطبها من الفضة. ne‏ 
النخلة Be‏ 

قال الد کتور صابر: 

۔ لم أسمعك من قبل تستشهد بشعر شوقي يا باشا. 

رد ab‏ حسين: 

۔ رحم الله شوقي. كان شاعرا فحلاً. آخر الشعراء الفحول. 

قال عبدالرژوف: 

ab هاجمته يا دكتور‎ US y - 

ضحك ab‏ حسين ضحكة طويلة صافية: 

Carle .‏ الجميع وهاجمني الجميع. شأني Ole‏ پشار: . , 

ألم تر أني منذ ستين حجَّة أكيد شياطين العدا... وأکاد 

ثم تنهد وأضاف: 
. كان هذا فى الماضى. أما الآن فلسان حالى: 

ولقد سئمت من الحياة وطولها 2 وسؤالهذاالناس«كيف بید؟» 
سأل عبدالرؤوف: 

۔ يا د كتور طه! لقد كتبت كل أنواع الأدب. فما هو أقربها إلى قلبك؟ 

قد لا تصدق. أقربها إلى قلبي الشعل ولكن حاله معي كحاله مع 
الخليل بن ist‏ «يأباني جیده» mr‏ ردیگه»» ولهذا طلقته بلا رجعة. 


۔ لم الشعر بالذات يا دكتور طه؟ 
۔ لانه قمة التركيز. في بيت واحد تجمع خلاصة JAS pre‏ بوسع 
الرء ان يؤلف Les‏ كاملا عن بيت المعري: 
تشتاق UT‏ نفوس الوری وإنماالشوق إلى ورده 
يقترب سكرتير الدكتور طه حسين منه ويقول: 
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. موعد احاضرة يا معالی الباشا. 

قبل ان یخرج ab‏ حسين» يضحك وهو یصافح فؤاد ویقول: 

ما هى أخبار ابن مالك يا استاذ فؤاد؟ 

وضحك فژاد بدوره: 

- بخير» يا د کتوں بخير. يسلم غليك! 

يغادر المؤلفان الناشكان الکتب وهما لا يكادان يُصدّقان انهما قضيا 

07 فؤاد: 

۔ ما هی حکایة «معالی الباشا»؟ 

۔ کان ab‏ حسین وق وباشا. هل ME‏ 

ale‏ ہہ 

۔ من هو ابن مالك يا أستاذ فژاد؟ 

vice Vis اڈ کال‎ 

- من هو؟ يكاد الفضول يقتلني . 

۔ اقرأ مُعلقة طرفة بن العبد. 

وجاءت المفاجأة الکبری الثانية في الشهر نفسه: مقابلة الاستاذ عباس 
محمود العقاد. lis‏ إن الکتاب ge‏ مجری حیاتهما. تفتح, OV‏ آمامهما 
الابواب ويريان ويا لوج dl‏ العباقرة الذين كانوا لا يرونهم Y‏ 
ور على صفحات الجرائد واجلات. اصطحبهما الاستاذ عبدالباري إلى 
صالون العقاد الشهین الذي یفتح 4151 ظهر كل جمعة. كان الصالون 
الصغیر يعُْص بالرواد. وكان الاستاذ العقاد فى الصدر يرتدي بیجامه 
صفراء أكل الدهر علیها وشرب» ویلف على رقبته شال الصوف الشهور 
ويضع يذه الیسری e‏ البيجامه ويتركها هناك. عندما رأي فژاد وجوه 


TY 


سبتمب / اکتوبر ۱۹٦۰‏ 


عبدالباري المؤلفين الشابين» وقام العقاد وصافحهماء وما ان رأى عنوان 
الکتاب حتی بادر فؤاد: 

- «ورقه من بردی دلون»؟ الکتاب عن جلجامش يا مولانا؟ 

Zu‏ وجه lp‏ وتلعثم: 

۔ لا یا استاذ. اخترنا العنوان رمزاً يدل على كل من مصر والبحرین. 

JL‏ آحد الوجودین: 

وضحك العقاد: 

ما سمعتش عنه يا مولانا؟ ده مطرب مشهور. 

وضحك مرة أخرى. وروى للحاضرين ملحمة جلجامش بكل 
تفاصيلها. وذهل فؤاد. لا یکن ان يكون في مصر بأكملهاء أكثر من 
عشرة أشخاص سمعواء مجرد سمع بجلجامش. وهو ذا الان يستمع el‏ 
ہےر ام كما ور كانت بن اليتق ما ان انتهى العقاد من سرد 

۔ لماذا یخلو الأدب العربي من الأساطير يا استاذ؟ 

ورد العقاد بحد٥٤:‏ 

جبت الکلام الفارغ ده منين يا مولانا؟ 

Er‏ فؤاد هذا الردٌ ا جارح Y‏ ان السائل لم یستغرب» ولم 
یستغرب اج oe‏ ييدو lila Ol‏ کهذه us‏ بانتظام» في 
الصالون العتيد. ثم انطلق العقاد یتحدث عن الاساطیر في الأدب العربي؛ 
Pa‏ بأسطورة als‏ وانتهاء باسطورة علي الريبق. وجاء الكلام اا 
و کانه محاضرة أعدت بعناية علی مدی أيام طويلة. 


استجمع فؤاد كل شحاعته وقرر ان یتحمل sl‏ ,3 جارح برجولة» 
nie‏ العماد: 


۔ يا استاذ! العالم العربي يعج بالتیارات الفكرية هذه الأيام. ونحن 
الشباب ضائعون. آرید أن Pee “sith‏ العلاقة بين القومية العربية 


رمقه الاستاذ بنظرة غامضة الدلول. وقال: 


TY 


شقة 


شقة الحرفة 


ما احنا عرب يا مولانا! ومسلمين برضه يا مولانا! 
استطرد فؤاد: 
- ولكن ألا يوجد تناقض بين الإيمان بالقومیة العربية والإيمان بالإسلام؟ 
اجاب العقاد على الفور: 
الاستبداد والعدالة» بین الديكتاتورية والديمقراطية. أما الشعارات يا مولانا 
فهي مجرد شعارات» لا توڏي ولا ut‏ 
قبل ان يفيق فؤاد من صدمة هذه الصراحة» استمر العقاد هادراً: 
لا بدي عن الحرية. کل ما يطرح بديلاً عن الحرية هو ديكتاتورية. إذا 
طرحوا الاسلام بدیلا عن ا حریة فاعرف انهم يطرحون إسلاماً lu‏ إذا 
طرحوا الاشتراكية ye Son‏ ا حریق فاعلم انهم يطرحون عدالة كاذية. 
وإذا طرحوا القومية بدیلا عن الحرية» فاعرف انها مجرد او 
ايديولوجية. تسألني عن القومية يا مولانا؟ شوف هتار عمل إيه 
القومیة! شوف موسیلینی! 
استمرت الاسعلة ge NI‏ والعقاد يتكلم في کل موضوع LS‏ لو 
كان لا يحسن غيره. وفى تمام الثانیة نھض؛ ونهض اجمیع. 
في الطريق يقول عبدالرؤوف: 
۔ كنت أسمع من قبل عن جرأة الاستاذ العقاد. ولكني لم أكن أتصور 
انها تصل إلى هذا الحد. لم يكن العقاد يتكلم عن هتلر أو موسوليني. 
Ga‏ أدركوا المقصود. لو قالها شخص غير العقاد لبات الليلة في 


جات إلى الساعة: 

- فاتتنا صلاة الجمعة الیوم بسبب العقاد. على فكرة ألا she‏ العقاد 
fin!‏ 

نظر إليه عبد الرژوف بکر: 

ما بلاش أسغلة سخيفة يا مولانا! 

. وماذا تفعل يد العقاد تحت البيجامة؟ 

۔ مش قلنا بلاش اسثلة سخيفة يا مولانا؟! 


۳۳ 


سبتمب ااکتویر ۱۹۲۰ 


يجلس يعقوب وراء عجلة القيادة» و تقف «سالم qui‏ 3 في شارع 
جاتی ضیق تفرع من باب (خدید: ینظر یعقوب إلى الساعت de‏ ۱ 
في الثانیة. a‏ التاسعة ولا يحدث bom‏ . وتر خمس (pls‏ ولا 
یحدث Sg‏ ثم co‏ باب Ja ne‏ وجه نسائي» و تطالعه عیون 
حي تمت we‏ 

يتأملها يعقوب بحذرء ويسأل: 

5 معا كي الجورنال؟ 

۔ هنا. آخبار الجمعة. 

يهدأ یعقوب. «الجورنال». «أخبار الجمعة). اكتملت كلمة السر. 

BC:‏ میرفت بجانبه» وتنطلق سالم الخطر). 

كانت هذه مهمته الحزبية الأولى» توزيع منشور يدين الاقطاع الذي 
عاد إلى الريف رغم الاصلاح الزراعي. يتحدث المنشور عن معاناة 
yes!‏ وعن آوضاعهم الترذیت ویطالب بحل الجمعیات التعاونية 
واعطاء الفلاحین SA‏ في انشاء نقابات» وتأميم ما تبقی من ملکیات 
الاقطاعیین. قرابة call‏ نسخة من المنشور تقبع فى حقيبة میرفت اليدوية 
المنتفخة التي تسيل منهاء للتمویه خیوط bel SA‏ أريع نقاط 
urd‏ وه في شيرا الخيمة. تنص | اسلیمات» لسن اد على 
من ا خاطر التي تکتدف عملية ‘De‏ الجدران. اختار یعقوب شارعاً 
قریبا من الهدف وراقب كل الا جاهات بعنایف وھمس: 

۔ الان! 

امتدت يد ميرفت وألقت بحزمة من الأوراق. وانطلقت «سالم ا خطرہ 
إلى النقطة الثانية. وتكرر الشهد. قبيل منتصف الليل كانا قد أنهيا الهمة 
وعاد يعقوب بميرفت إلى المكان الذي التقيا فيه. 

وجد يعقوب صعوبة بالغة في النوم بعد عودته. تصوّر ماذا سيحدث 
عندما يجيء الصباح» وتزدحم الناطق وتکتشف المناشير. تصور عضب 


rro 


شقه الحرية 


رجال الأمن وهم يرون الأوراق الطاثرة على الأرصفة. تخیل Eye‏ يُعقد 
على الفور في وزارة الداحلية» ويحضره وزير الداخلية بنفسه. تابع رحلة 
النشور وهو یصلء قبل انقضاء النهارء إلى جمال عبدالناصر. تخیل فرحة 
المسحوقين وهم يقرأون العبارات التي تشد أزرهم. وابتسم وهو يفكر في 
الذعر الذي سيتملك الاقطاعیین eres‏ كل نسخة من هذا المنشور ضربة 
توجهها الجماهير إلى أعدائها: كل نسخة من هذا المنشور خنجر تغمده 
ا جماھیر في صدور جلاديها. بدأت مرحلة النضال الحقيقي في حياة 
یعقو ب. ویقسم یعقو ب : قبل ان ينام مع الفجرء انها ستدوم ما دامت 
حياته. 
د د د 

يدق عبدالكريم باب الغرفة» ويدخل: 

۔ فؤاد! هناك موضوع شخصي أود ان أبحثه معك. ومعك وحدك. لا 
أريد ان يعرف الآخرون. هل تعدني بكتمان السر؟ 

duel.‏ خير؟ 

اور را في الزواج بريري» وأحب ان آتشاور معك قبل الوصول 
إلى قرار نهائي. ما رأيك؟ 

صمت فؤاد ¿dos‏ وألح عبدالكريم: 

- تکلم! ما رأيك 

gaol‏ وجه فاد وظل ASL‏ ومضی عبد الکرم: 

۔ آرجوك يا فؤاد. من الضروري ان أسمع رأيك. 

۔ ماذا A‏ مني ان أقول یا ES‏ إذا كنت قد اتخذت قرارك فلماذا 
تطلب رأبی ؟ أعتقد انك تعرف رأبي es‏ 

dales‏ ان أسمعه منك. 

يتنهد فؤاد: 

۔ حسناً. كل ما آرجوه هو ان تستمع بهدوء ولا تغضب. A‏ سوف 
تتخرج بعد شهور ویامکانك ان تفتح مکتب محاماة وتعتمد على 
„us‏ هذه ليست هي الشکلة. سیغضب والدك وسیقطم علاقته ch‏ 
ورای Cal elas la‏ ليست هي المشكلة. 


يدو طلى وه و 


pd 


سبتمبر | اکتوبو ۱۹۱۰ 


- ذن فأنت موافق؟! 

- لم أكمل بعد. آنا لا أعترض على ريري. بنت eb‏ ومهذبة وتبك. 
ولكني أعتقد انك تظلمها لو تزوجتهاء وتظلم نفسك. 

Re 


للا داعي لأن نلف وندور یا ES‏ أعرف انها الان تعمل في صالون 
حلاقة» وان لم تعد «تشتغل)» أعني لم تعد «تلعب»» كلمة (Galo‏ 


أفضل. هذا صحيح» ولكن ماذا عن الماضي؟ 

۔ لقد غفرت لها الماضي. 

- الوضوع ليس موضوع غفران. هل تستطیع ان تنسی هذا الماضي. 

- لقد نسیته بالفعل. 

. أشكُ في هذا. ولکن لنفترض» جدلآء انك نسیته. الاخرون لن 
سر 

. ما دخل الاخرین؟ هذه حياتي الخاصة! 

. منذ متی احترم الآخرون حياة آحد الخاصة؟! هل احترمتم انتم حياتي 
الخاصة مع مدیحه؟! 

- ا موضوع يختلف. 

- رقاب ولکن الفكرة هی ob‏ الناس لا برحمون. آتعرف ماذا سیقول 
الناس لو تزوجت ريري؟ سیقولون تزوج... 

۔ لا تکمل! لا تکمل! 
۔ لقد فهمت. إذن» ما أقصد! لا تود ان تسمع AISI‏ ولکنها سوف 

تقال شغد شعت أو لم شا 

۔ لن ألقي بالا لکلام الناس. سعادتي فوق کل شيء. 

. ولكن هذا الزواج لن يجلب لك السعادة. 

۔ اذا تقول هذا؟ لا تتصور مدی سعادتي مع ريري. 

- سوف يختلف الوضع في المستقبل. 

uy.‏ يختلف؟ 

. سوف يكوت هناك دائماً ما يذ كرك عاضيها "ومن یذ ay DS‏ 


TTY 


شقه الحرية 


۔ ذهب الاضي إلى غير رجعة. 

. اسمح لي ان أكون قاسياً. هل تعرف عدد الزبائن الذین تعاملت 
معهم ريري خلال فترة عملهاء خلال فترة لعبها؟ 

۔ يامكاننا ان نفترض انها تعاملت مع مئات. 

تح 

یا كرما AS OSs we‏ تهرب من 

0-7 ش؟ كيف أضمن 
حياتك إلى جحي وسوف حول حیانها ان por‏ سر کرس 


۔ لن تخطر هذه الأسئلة ببالي. ثقتي فيها مطلقة. 

- في رأيي انها لن توافق على الزواج حتى ولو طلبت إليها ذلك. 

ينظر إليه عبد الكريم بدهشة: 

. كيف عرفت؟! هل بحثت الموضوع معها؟ 

۔ لم أبحث معها شيئاً. هذا ظني. مجرد ظن. 

۔ لقد تحدئت معهاء بالفعلء أكثر من مرة. وفي كل مرة ترفض فكرة 
الزواج. وترفض بشدة. 

۔ ترفض لأنها ذكية يا كريم. أذكى منك! 


لم يتوقع قاسم ن تحظى المغامرة التجارية الأولى في حياته بكل هذا 
النجاح. لم يكد en‏ يبدأ أعمالهء حتی انهالت عليه الطلبات. رقي 
cab yl‏ الذي جاء من «الهیلتون» سو ووصل عدد الموظفين إلى خمسة. 
سرعان ما صبح بح دخل الکتب الشهري في حدود خمسمائة جنیه, بربح 
صافب يعادل NE‏ شعر قاسم بنشوة من نوع جدید وهو Ley‏ النقود 
التي حصل علیها من عرق جبینه. فوق النشوة» يشعر نحو هذا الال بشعور 
تملك غريب يمنعه من انفاقه. كيف يبعثر الانسان مالا تعب في الحصول 


۳۳۸ 


سبتمبر/ اکتویر WW‏ 


علیه؟ فتح قاسم حساباً خاصاً لأرباح المكتب - لم یصرف منه ملیماً 
Aula‏ 

والشعور نفسه sl‏ يراود نشأت. رغم أنه 5 tS‏ 
من أبيه على کل ما یحتاج إليه» فا مال الذي يجيء من الکتب. OW‏ له 
مذاق حاص. dew‏ ثشات هو الاخره ان من الصعب عليه ان ینفق قرشاً 
Lot,‏ من دخل الکتب. توطدت العلاقة أكثر ATE‏ بين الصدیقین Las‏ 
یلتقیان في المكتب» في الرابعة من بعد ظهر کل یوم ولا يغادرانه الا مع 
الثامنة. . ومع جر بة És‏ جاءت تجارب أخري من کل صنف تو 
تعلم الصدیقان من ون العلاقات العامة دروسا لا یکن تلقّيها في أي 
ALS‏ تعلما الفرق بين التعامل مع الریض والتعامل مع العافی؛ بين التعامل 

مع الغنی الارستقراطي والتعامل مع محدث النعمة؛ بين التعامل مع المرأة 
والتعامل مع الرجل. وكثيراً ما وجد الائنان نفسیهما في فوهة 2 أمام 
زاون 2 3 منفعلة, و نشأت ٠‏ في clas!‏ من all‏ 
“Wyle‏ مع مو وشاع هذا الفرع SU bli;‏ واقترح توظیف 
سكرتيرة تتولى الاستقبال والرد على لا و کانت coda‏ بدورهاء 
إضافة فعالة. 

بحث الصديقان مستقبل المكتب: 
یا er. ols‏ شرف 

.لد ان ee‏ 

۔ ماذا سأفعل uly‏ فی آمریکا با جنیھات الصریة؟ 

۔ لا تستعجل. Los‏ نفکر في الوضوع. 

۔ انتهینا. سوف یکون الکتب لك. هل تنوي ان تستمر في إدارته 
بالطريقة نفسها؟ 

. أعتقد انني سأحتاج إلى شهادة میلاد رسمية. لا بد من تسجیل‎ N. 
الکتب رسمياء ومن اعطائه اسما.‎ 

۔ ماذا عن الضرائب؟ 

۔ لا تکاد تذكر. مائة جنیه فى السنة أو نحوها. 


۳۹ 


GN; -‏ كيف ستجمع بين عملك في مجلس الدولة وعملك في 
الکتب؟ 

8 صحیح! صحيح ! القانون نع اٹ بين الوظيفة العامة والعمل 
الخاص! ماذا سأصنع؟ 


. لديك في مجلس الدولة أعظم العقلیات القانونية في مصر. لادا لا 
ما رارف 

۔ فکرة! مكتب مجلس الدولة للخدمات! 

ومع عالم الكتب» تكشفت أمام الصديقين عوالم مليئة بالبنیات: 
البنيات العاملات في مكاتب السياحة» البنيات الموظفات في البنوك 
البنيات العاملاات في الفنادق. | کتشف کل من قاسم is‏ كما يشبه 


الصدمت it Sul Ol‏ الذي یواجههما الان لیس العثور على 
البنيات بل البقاء تا عنهن! كيف تغیرت الامور 1¢ كيف أصبح الصیاد 


هو الطریدة؟! البیزات؟! البیزات! 

935 قاسم قبل ان Ely‏ نشأت. ثم آقدم: 

. عفواً يا نشأت! لا آود ان أتدخل في شؤونك الخاصة. ولکن منذ 
عودتنا من الإجازة لم ارك مع الفلاحة السويسرية. ماذا حدث؟ 

رد نشات بانفعال: 

. فلاحة فعلاً! أتدري ماذا قالت لي بعد عودتي من البحرين؟ 

۔ ماذا قالت؟ 

. ما ان تتزوجني» وإما ان تترکني. 

. وما وجه الغراية؟ هذا ما قالته فريدة. وما قالته شيرين. 

. كنت أعتقد ان هذا يقتصر على الفلاحات المصريات. هذا احرص 
الغريب على الزواج. ولكن هذه بنت سويسرية. تعرف انه من المستحيل ان 
اتزوجها. 

. يبدو ان قضية الزواج مغروسة في أعماق کل بنيّة» سويسرية كانت أو 
صعيدية. ماذا قلت لها؟ 

. قلت لها فى ستين داهية! 


جس 


سبتمب / اکو ہر ۱۹۱۰ 


. حرام عليك! بعد هذا کله؟ 
- قلت لها إني لا أستطيع ان آتزوجها. إذا كانت تقنع بالصداقة Sub‏ 
وسهلا. وإذا كانت مصرة على الزواج فعليها ان تبحث عن خواجة 
سويسري. 
. حتی انت يا نشات؟! 
. ماذا تریدنی ان آفعل؟ آتزوجها؟ 
۔ لا cor‏ الشرقی امرأة نم معها قبل الزواج» الا إذا كان مجنونا. 
- وأنا شرقي. ولست مجنوناً. لم أضحك على أحد ولم أخدع أحدا. 
فرفشة؟ «أوكي»! زواج؟ يفتح الله! 
- والآن لديك Ge)‏ جديد؟ موظفة «الميناهاوس)؟ 
cable‏ 
. تحفة؟ ولکن انتبه! علیها علامات الرغبة في الزواج. 
۔ لن أتزوج bey‏ آلعب معها. 
- هل اوضحت لها ذلك؟ 
.yes sir -‏ 


* * * 


lass الجهود التي بذلها موظفو المكتب» وكل محاولات قاسم‎ AS: 
وكل الدعم الإضافي الذي جاء من الاستاذ شريف ومن الباشاء كل هذا‎ 
لم يفلح في العثور على السجادة الايرانية التي أحضرها قاسم معه من‎ 
ا حریة تحتاج إل‎ as البحرین. یلعن قاسمء الان الساعة التي قرر فیها ان‎ 
سجادة أصفهاني. ویلعن الساعة التي اشتری فیها السجادة الصغيرة‎ 
بثلاثمائة روبية. ویلعن الساعة التي اصطحب فيها السجادة معه على‎ 
و کان يعرف انها سوف‎ AS الطائرة. گان مستعدا لدفع الرسوم الجم‎ 
تکون ۱۰۰ من الثمن الأصلي» وجاء مزوداً بلفاتورة والبلغ وکل‎ 
ayy pall التصدیقات الرسمية‎ 

نظر إليه موظف الجمرك في الطار ببرودء وأعلن: 

- دي سحادة! 


وحاول قاسم ان يجابه بروده یرود ¡JUL‏ 


Vin 


wn لق‎ 


سفه الحرية 


UL.‏ عارف! 

قال الوظف: 

۔ الرسم على السجاد ما یندفعش lla‏ 

Jul.‏ بیندفع فین؟ 

- فى جمرك السبتيه. 

ral. 

۔ التعلیمات! راجع السبتیه بعد اسبوع. 

أجل فؤاد الوصل. وراجع» جمرك السبتیه بعد اسبوع. إلا انه لم يجد 
السجادة. وعاد بعد اسبوع آخر. ولم بعك كفت قال له جد الموظفين: 

- شوف الجمرك الکبیر في الجيزة. يمكن راحت هناك بالغلط. 

وفوجیء فژاد: 

۔ ا جمرك الکبیر؟ 

۔ be‏ جمرك الطار بس. جمرك الديرية فی الجيزة. 

في الجيزة لا یعرف أحد شيئاً عن السجادة. ولا في السبتیه. ولا في 
المطار. 

صرخ قاسم في وجه فؤاد وكأنه المسؤول عن ضياع السجادة: 

- طاسة ضايعة! فوضى! هذه إدارة زعيمكم العظيم! 

سرقوا سجادتي | 

- رد فؤاد بشماتة واضحة: 

مال المستغلين للمحرومين. مجتمع الكفاية والعدل. 

ویزداد صراخ قاسم: 

- لصوص وحرامیة! لصوص وحرامیة! 


rey 


بدا نك فوق الرمل ما بك في ung, Spl‏ كهذا الذي يبلي 
¡ol‏ 


cle‏ الصوت عبر التیلفون هادئاً رقراقاً: 

. فژاد؟ اشلونك يا ولدي؟ 

على الفور صرخ فژاد: 

. استاذ ابراهیم؟! أهلاً وسهلا. أنت فی القاهرة؟ 

ورد الصوت الهادىء: 
٠‏ - نعم يا ولدي. وعندي لك رسالة من الوالد. هل تمر وتأخذها؟ أم pl‏ 
Selle Ul‏ 

۔ لا يا استاذ. gel‏ عليك آنا. أين تقیم؟ 

۔ فندق ناشونال. 

- هل یکن ان آتی الان؟ 

aw 8‏ يا ولدي. 

الاستاذ ابراهيم العريّض! كل من في البحرين يسميه «الاستاذ». لا 


y‏ جد سوی واحد. ار شعراء النطقة yeni‏ أدبائها. فؤاد. من 


cad} „ab‏ يعرف الاستاذ الذي يسكن الحي (A‏ والذي يمر کتجر al‏ کل 
fe‏ 27 ألقى الاستاذ عدة محاضرات في الثانوية عندما کان فؤاد طالباً. 


وقراً الاستاذ قصص فؤاد النشورة. وشجّعه على الاستمرار e)‏ نژاد 
اهداء طويلاً علي نسخة من «ورقة من بردى دلون»» وقفز في JÁ‏ 
تاکسی» متجاهلا تعليمات الاستاذ شريف الاقتصادية. 


فى بهو الفندق استقبله الاستاذ بقامته الفارعة بابتسامته الکبیرق 


۳:۷ 


شقه الحریة 


- أهلاً وسهلاً يا ولدي. اشلونك عزيزي؟ 

I Susi یک تا‎ 

۔ الحمد لله. هذا مکتوب لك من الوالد. 

LS -‏ یا استاذ. نورت القاهرة. عمل أو زیارة؟ 

. عمل يا ولدي. جثت آمثل البحرین في مؤتمر الأدباء العرب. 

Be 9ی‎ 

لاا يا ولدي. انا الوحيد الذي دُعي. 

. وکیف برنامج CEM‏ ۱ 

۔ کالعادة يا ولدي. کلمات وتوصیات. غدا وبعد غد. ثم نلتقي 
020" 

۔ بجمال عبد الناصر؟! متى؟! 

BN 
۔ ۔ أين؟‎ 

۔ البرنامج يقول القصر الجمهوري. 

. فى القبة. 

ات الفكرة» بغتة» حادة کالسیف فى راس فؤاد: 

. استاذ ابراهيم! هل من الممكن ان أتقدم اليك بطلب؟ آرجوله؟ 

بدت غمامة حذر على محيا الاستاذ: 

. طلب؟ حاضر يا عزيزي. 
۔ استاذ ابراهیم! pel‏ أمنية في حياتي هي ان آقابل جمال عبدالناصر. 


وهه re a‏ وخذني 


انطبعت 7 وجه الاستاذ علامات حيرة واضحة. ولم يتكلم. 
واستطرد فوّاد: 


۔ آرجوك! آرجوك يا استاذ ابراهیم! لقد آلفت عشرات القصص 
وأصدرت ÚS‏ ها هوذا آمامك. ولقي الکتاب ترحیباً من کبار النقاد. 
يمكن اعتباري أديباً. آلیس LUIS‏ یا استاذ ابراهیم؟ 


۳:۸ 


حيسمير ۱۹۱۲۰ 


- صحيح يا ولدي. أنا أعتبرك Leal‏ من دون شك. 
۔ إذن» يا استاذ» ساعدني. سجّل اسمي معك في المؤتمر. قل لهم ان 
هذا عضو انضم إلى وفد البحرين في آخر لحظة. 
تصطرع الشاعر علی وجه 2( الذي y‏ يحسن اخفاء مشاعره. من 
الواضح انه مزق بين رغبته فى تحقیق آمل هذا الأديب الصغير» 
au Lo‏ وبين الانضباط اسان الذي سک في حياته والذي y‏ یسمح 
بتصرفات عفوية مفاجعه: 
د ولکن یا ولدي Ob‏ الأوان. Nae las El‏ 
. يا استاذ! السژول عن المؤتمر هو یوسف السباعي. وهو صديقك. 
أعرف انه صديقك. كلمة واحدة منك ویدخل اسمي ضمن الاعضاء. 
أرجوك يا استاذ ابراهيم! هذه فرصتي الوحيدة_لرؤية جمال عبدالناصر. 
سوف اغادر القاهرة هذا الصيف وإذا لم ارہ الان فمتى اراه؟ أرجوك يا 
استاذ ابراهيم! 
یقوم الاستاذ من مقعده: 
۔ سأحاول يا ولدي. انتظرني هنا 
ad‏ الاستاذ ioe‏ رفع سماعة التیلفون. واستغر 
حدیث طویل. eee‏ جو کت 
وضع السماعة. وأقبل علی نواد luca‏ 
- وافق يوسف السباعي وأصبحت ضمن وفد البحرين. نلتقي هنا 
الثامنة من صباح الغد. 
يقف فؤاد ويعانق العملاق ا مبتسم: 
- كيف أشكرك يا استاذ ابراهيم؟ كيف أشكرك؟ 
مرت وقائع AG‏ بفژاد مرور الحلم العابر. بدأ المؤتمر في 
الا جتماعات و العربية. ألقى یوسف ہے ee‏ ثم 
توالت DIS‏ روساء الوفود. في السای كان هناك حفل عشاء في نادي 
الضباط SL‏ مالك. CN‏ 215 كثيراً من الشاهین نزار قباني عبدالوهاب 
البياتي» سلیمان العیسیء نازك الملائكة» یوسف ادريس» حمد الجاسر, 
وتحدث مع بعضهم. في الصباح التالي بدأت اجتماعات اللجان ووجد 
فواد نفسه في ad‏ الصباقة حيث انصبت کل التوصيات. يدين RM‏ 


ق في 
خر. ثم 


کس 


شقة الحرية 


الجلسة EA 2 SY! 0 ERE‏ کی رف شکر 
aa Pd ae ae ۶‏ 
سيارة تتقدمه Sis‏ النجدة 0 الانذار. ۳ في al‏ 
یلتفتون ویحیّوں. وفؤاد في السيارة بقرب الاستاذ. جمال عبدالناصر! 
سوف يلتقي الآن بجمال عبدالناصر. وجاء صوت الاستاذ خافتاً كما لو 
كان كاذنا من قارة آخری: 

- أبو المتنبي يا ولدي ليس لغزاً. كل ما يحتاج إليه الباحث هو بعض 
سی 
Ae‏ تو 

واستمر الاستاذ: 

- تنٹه الاستاذ شاکر ال هذه النقطة. ولکن الد کتور Eu ab‏ مع 
الاسف كيل الریق. 


هذه المسألة. 


جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! 
SE:‏ 


استقبلهم phy‏ ا على مدخل القصر وقادوهم إلى الصالة 
الکبری. اصطف الادیاء و سر الرئیس. اح فوّاد باللهفة تتجمّع في 
الج ثم تحول إلى US‏ صابة تضغط على الصدور. بغتة» دب تیار 
كهربائي في الصالة. دخل عدد من الضباط. ثم دخل الرئيس وبجانبه 
يوسف السباعي. ضجت الصالة ا وابتسم الرئيس. ومر على كل 
و فد یصافح کل عضو EN‏ ار ی e‏ الو فد. 
وارتشف فؤاد بعينيه» ووجدانه» كل التفاصیل. الوجه الاسمر الذي يبدو 
الان أوسم ما يبدو في الصور. البريق النفاذ الذي یشع من العینین. 
البقعتان الرماديتان تحت العينين. الشيب في الفؤرين» أكثر ناما من 


Yo. 


۱۹۱۲۰ premsa 


او البدلة الزرقاء الداکنة. الکرافتة الزرقاء الخططة بالأحمر (یزعم 

قاسم ان کل كرافتات جمال عبدالناصر من ماركة «سولکا)» ail,‏ آحصی 
ما لا يقل عن أربعمائة کرافتة مختلفة من صوره). جرح NL‏ الصغير 
على الذقن. 

۔ سيادة a‏ | هذا الاستاذ om‏ 000 ايت البحرین الکبیر. 

ابتسم جمال عبدالناصر› ومد یده: 

. أهلاً وسهلا. Sal‏ بك في بلدك. 

y‏ ان الاستاذ الذي تحرر الآن من سجن المتنبي لم يكتف بالمصافحة. 
هجم الاستاذ على جمال عبدالناصر واحتضنه ثم Js‏ جبهته. أخذ جمال 
عبدالناص د ثم قال: 

2 سسوعت on‏ كتبت ملحمة هايلة عن فلسطين. 

ورد الاستاذ بصوت Y‏ يكاد يسمع: 

- «ارض الشهداء». سوف أرسل لفخامتکم نسخة. فخامتکم؟! 
واستطرد الاستاذ: 

۔ يا فخامة الرئیس ا ۳ لکم فؤاد الطارف. أديب شاب من البحرين. 

جمال عبد الناصر أمامه الآن! أمامه تماما! كيدها لو lam‏ عیناً لعين! فى ۰ 
طوله د ¿ell L a‏ السعيدة! 

يد Slax‏ عبدالناصر تشد على یده: 

cons وسهلا. بتدرس‎ Sal 

US -‏ الحقوق. جامعة القاهرة. 

NEL‏ حیلك. واتخرج! 

و احتضنه وقتل جبهته. ابتسم جمال عبدالناصر» الذي كان مستعدا هذه 
5 وقال: 

Sab بك فى‎ Sal. 

ومضة واحدة في عمر الزمانء ثم اختفى جمال عبدالناصر. انتقل إلى 


ro\ 


شقة 


شقة الحریه 


تمسك بذراع الاستاذ الذي FR‏ ا یدور. ا الاستاذ y‏ وهمس في at‏ 
فاد : 

۔ لو كان التنبی هنا يا ولدي هل تعرف ماذا كان سینشد؟ 

,33 فژاد بين الصحوة والاغماء: 

۔ ماذا يا استاذ؟ 

د كان: سسکا 

فدئّلك من يقصّرعن مداکا - فلا لك اذن SY‏ 

* + % 


bir.‏ عبدالکرم على رنين التیلفون. فتح النور ونظر إلى الساعة. 
الثالئة صباحاً! من يتكلم في هذا الوقت؟ أي سخیف! واستمر الرنین. وقام 
عبدالكريم متذمرا متثاقلاء ورفع السماعة. 

. سي كريم؟ سي ES‏ 

ورد بصوت متخم بالنوم: 

- نعم؟ مین؟ 

۔ أنا أم عنایات يا سي ES‏ 

۔ الحق يا سی le‏ ا حق! عملوا عملية لعنايات وحالتها خطر! ا حق يا 
سي کرم! 

Lua‏ عبدالکریم بما يشبه الشلل. وعجز عن الكلام. وجاءت 
العلومات متناثرة من التیلفون: 

وضع عبد الكريم السماعة وأدار رقم ماجد. ورن التیلفون عدة دقائق 
قبل ان يجيب ماجد: 

۔ هلوا! 

les Ul ۔ ماجد؟‎ 


- خیر؟ الفجر لم یطلع بعد. 
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۔ آعرف يا ماجد. آسف على الازعاج. ريري في القصر العيني. عنبر 
خمسة. عملوا لها عملية. وحالتها خطرة. 

۔ تعال الان. أراك عند الدخل. 

وقف عبد الكريم وماجد والام بقرب سرير ريري في طرف العنبر. 
بغتة» فتحت ريري us‏ وابتسمت» وهمست: 

قبل ان يجيب عبد الكريم انطبقت الجفون وعادت إلى نومتها العمیقة. 
طلب إليه ماجد ان ينتظره فى العنبر وذهب لاستقصاء ما حدث. مرت 
الدقائة ئق كسيحة جريحة. we‏ وهو يضع أذنه على 
فمها ليسمع ما تقول. والمرضات يقسن الضغط والنبض كل ربع ساعة» 
ويرفضن الاجابة عن اسئلة عبدالكريم والأم في دعاء مستمر: 

۔ يا رب استرها معانا. يا رب دعوة وليه ساعة الفجريّة يا رب ¿all‏ 
یا رب. 

سالها عند الكريم عن تفاصیل ما حدث وانفجرت: 

۔ يا ابني دي جت من الشغل على العصر. وقالت انها تعبانة وعاوزة 
ہیور بعل han‏ بب nee‏ يا ضنایه | وی رص يا ماماء 
ما وش 7 Er ei‏ فلت يکي pa: eels‏ داخت. 
Ge‏ ارل ما شافها قال: كك Ajo e cl‏ 8 ابني على 
الخرب. شافوها الد كاد ترة وقالوا: «زایدة! aus‏ علی طول) ودوها أوضة 
العمليات. قعدوا 2 يجي أربع خمس ساعات. وجابوها ف ما ات شایف 
کدہ. 9 ءءی) قلت للد کتور: (خیر؟). قال: «ربنا یلطف 
ae‏ الستشفی. غادرا القصر العيني وأضواء eee‏ تتسلل من cda‏ 
والقاهرة على وشك ان dos lg las‏ 

- لم tl‏ ان أتحدث أمام أمها. Ju)‏ میئ وس منها ES L‏ التهاب في 
الغشاء البريتوني . 


yor 


نظر إليه عبد الكريم ببلاهة» واستأنف ماجد: 


Ay ch 2‏ آشرح Ena Y‏ بالتهاب حاد في الزائدة الدودية. 


وانفجرت الزائدة قبل وصولها e!‏ المستشفى بساعات. عندما أجروا 
العملية وجدوا السموم من منتشرة في الامعاء. هذا ما أقصده بالتهاب الغشاء 


البريتوني. 

وک ا قالت لي آمها ان العملیة استغرقت 
آکثر من أربع ساعات. ل اذا لم 7 تنقذها العملية؟ 

۔ تحدثت مع الجراح الذي أجرى العملية. قام JS‏ شيء يكن عمله. 

حاول ادر إلا ان السموم كانت قد تسربت إلى الدماء. وهي 
الآن في غیبوبة لا یتوقم الأطباء ان تفيق منها. 

- ولكنها فتحت عينيهاء وكلمتني. رأيتها بنفسك! 


. صحوة الوت! یحدث هذا A‏ لا تتعلق بالامل الکاذب. وطن 
نفسك على قبول الحقيقة الاليمة. 


۔ يا ماجد! ماذا تقول؟ هذه فتاة في العشرين. كيف تموت في عملية 
زايدة؟ هل هذا معقول؟ أين طتکم؟ أين جراحتکم؟ 
.= إرادة الله فوق کل شي ء. لو جاءت P|‏ المستشفى فور ظهور 
الأعراض لکانت العملية روتينية وبسيطة. جاءت بعد فوات الأوان. أمر 
الله. أجل مكتوب. 
عندما Isle‏ وجد عبد الکرم N‏ بانتظاره على الدخل. ضفته إلى 
صدرها ¿ch‏ ریو العبرات بالصرخات بالكلمات: 
Be‏ 
ماتت عنايات يا سی کرم! 
احتضنھا عبدالکرم؛ وحاول ان يصرخ معهاء ولم يستطع ان يصرخ. 
وحاول cr ol‏ معها ولم یستطع ان ینوح. وحاول ان $ ولم تسل 
وجد قاسم وفژاد ویعقوب في انتظاره. يا الله! كيف تنتشر الأخبار 
السيئة بهذه السرعة؟ ضمه كل واحد منهم» بشدة وبصمت. ولم يقل 


۳۵ 


MA حیسم‎ 


des]‏ منهم las‏ وقتلهم lat,‏ واحداء بصمت. واتجه إلى غرفته» یتبعه 
del‏ وقبل ان Pu‏ التفت إلى أصدقائه وکتم: 

3 ترتیبات 5 

35 سوف نتولی کل سي ء. 

دخل معه ماجد. وأعطاه قرصاً منوماً. وغادر الغرفة. 

شعر عبدالكريم بالخدر يتسلل إلى رأسه. وتقلصت أجفانه. ولكن النوم 
لا يجيء. على الطاولة الصغيرة بقرب السرير صورة ريري في جنينة 
الحيوانات» الصورة التي أرسلتها إليه في الصيف الماضي عندما كان في 
البحرین. صورتها وهي تضحك للحياةء وللناس» وللحيوانات al‏ 
تكن تعرف» us)‏ ان حیاتھا سر ee‏ بغتة في هذا فو 
ای 9 ری را bos‏ تتزوج وتنجب. 
والفضل oyu‏ اليك آنت. أيها البطل الشجاع! عبدالکريم الشیخ! ae‏ 
من کلام الناس. ماذا سیقول الناس الان؟ 7 الانء اختلف الوم 
الناس یذ کرون محاسن الموتى. لن یقول اغد انها كانت io‏ 
«مسكينة!) «ماتت شباب!». حتی الزبائن القدامی سوف ینسون OV‏ انهم 
عرفوها. من 00 جثة؟! ريري؟! ريري مين؟! لا أعرفها. لا أتذكرها. 
مہو ce‏ نسیت. a‏ او رس ہو 

+ ue le donk Jas) فتح باب الغرفة»‎ 

- كم الساعة؟ 

۔ نام الحين! ارتاح! 

ae‏ بوخز ال لحقنة. وذهب ماجد. ونام عبد الكريم وصحا. ونام 
وصحا. هل سیراها في الصباح؟ یخرج وتصیح ا جموعة «العبیط Lal‏ 
al yal‏ «ضحکنا عليك يا الثور!». «صدقت يا حمار انها ماتت؟» «مجرد 
مقلب». «هل يموت آحد من الزايدة يا «مخفل؟» کابوس من کواییس کرم 


oo 


المشهورة. تعرفون كوابيس کرم؟ عقد نفسية مترسّبة من الطفولة. تتسرب 
إلى العقل الباطن. وتسبب هذه الکواییس. مجرد کابوس من نوع 
مختلف. ماتت ريري؟ ماتت؟! 3 فى العشرین؟! y‏ يا جماعة! تجاوزت 
العشرین. Shall‏ یکذبون. تجاوزت العشرین بسنتین أو ثلاث. مجرد 
كابوس. هل يتعاطى صاحبکم الحشيش أو الافیون؟ البيرة؟ آه! البيرة! البيرة 
تسیب الکواییس إذا أسرف الانسان في شربها. وهذا الكابوس من صنع 
البيرة. کابوس موت ريري. التي بطلت شغل. والتحقت بدورة الحلاقة. 
وحصلت على دبلوم. واصبحت yy‏ بيت 0 "E‏ زوجة من غير 
زواج. ريري التي تطبخ له وتنسج له البلوفر الازرق. وتشتري مناديله 
وشراباته. ريري اہ ےت كلام الناس يا les‏ عيب یا es‏ 
ماذا سيقول الناس؟ تروج.. لا! لا داعي للكلمة. الكلمة معروفة» ولها 
مترادفات كثيرة. كانت «تلعب» هذه كلمة أحسن. شکرا! شکرا! 
(تلعب) البنت عندما «تلعب» يا اخوان تتحول إلى... الكلمة المعروفة يا 
اخوان التي fag‏ بحرف الشين أو حرف القاف. الكلمة إياها. والرجل 
عندما «یلعب» يا اخوان. آه! لحظة! الرجل؟ الرجل يختلف وضعه تماما. 
الرجل عندما يلعب يصبح «زكرتي». دوان جوان. روميو. لا يصبح الرجل 


dale‏ ولا Aste‏ ولا مومسا. 2 یصبح الرجل زیر نساع. الزير سالم. الزير 
ES‏ الزیر فؤاد. الزیر یعقوب. af‏ قاسم. وها هو ذا الان الزير ماجد 
آمامه: 


5 كم الساعة يا ماجد؟ 

- ارتاح! نام ! 

وخز الحقنة. الراحة. الراحة مطلوبة. ريري OV‏ مرتاحة. تولى الاخوان 
کل شي ء. كافة الصاریف. Js‏ شيء بحسايه يا 145 الیلاد ¿dos‏ 
والوت بحسابه. هيه فوضى يا وله وهنا في مصر y‏ یدفتون الوتی» بل 
یضعونهم في غرف صغيرة ویغلقون علیهم الباب. عادة فرعونية قديمة. IN‏ 
اما E‏ هم الذين ملكو منازل ران را الفقراء 
‚ou, a‏ وواحدة للسكة في rr] oath‏ عربية ت واا إلا في الموت. 
نخاف ان یتجس آموات El‏ من آموات الشيعة. والعکس بالعکس. 
السني ما يغش. والشيعي ما يصافى. ها ها ها! ماي غش! وماي صافي! 
أفهموها بقى! لقاء في الحياة. وفراق في الوت. والوعد ad!‏ إن شاء الله. 


You 
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الجنة؟! هل یدخحل السئة الجنة؟ E‏ فضيلة الوالد Ly‏ شیخ) | ویش رأيك 
في السئّة؟) لا يجيب الشيخ على أسئلة كهذه» حتی في الحلايل. o‏ 
يعزمه القرويون على الغدای ويطبخون له اسمن دجاجاتهم. ويحتفظون 
با ماء الذي Lo y‏ به. ويشربونه للبركة. سال او الوالد عن ريري. 
«ويش ريك يا شیخ؟ ماتت $ فى الستشفی يا ٹ و ہیں ہیں سی 
البريتوني) يحار الوالد. «ويش هو الغشاء رون ally‏ أعلم يا شيخ 
و «ab‏ لا نحن ولا آنتم. سنّية يا شیخ! عدوة الذهب! وتلمب با 
شیخ! ویش رأيك يا شيخ؟ تروح ad.‏ هادي؟) الشي 5 Y‏ یجیب» dul‏ 
على ale‏ كهذه. دبلوماسي» فضيلة فضيلة الوالد. اين درس القانون 
الدبلوماسي؟ على يد الدكتورة عائشة راتب؟ لا! الشيخ لا يدرس على يد 
النساع. الشیخ یتزوج النساء. الزواج العادي» وزواج المتعة. lol‏ زواج المتعة! 
راحت عن البال حكاية المتعة! ناذا لم يتزوج ريري بالمتعة؟ یتمتعها! 
انکحتك نفسي . . ساعتين! ساعتين بس يا کرم؟! احص عليك! صحيح. 
ساعتین مش كفاية. اصبري حتی آتخرج وارجم واتزوج بنت a‏ 
وتنتهي مشكلتي الجنسية وعندها تصبحين طالقاً. تلقائيا. تريب ley‏ 
أحسين من الزنا. ألم يقل الإمام علي: «لو لم يحرم عمر التعة ما زنا الا 
شقی»؟ فكرة ممتازة. نتزوج بالمتعة» A‏ رجعي. يجوز ان ينص القانون 
علی Á alu‏ رجعي» باستثناء قانون العقوبات. لن یعترض الوالد على 
التعة. منك نستفید يا شیخ. کم واحدة تزوجت بالتعة يا فضيلة الوالد؟ 
بالله عليك! كم واحدة؟ حوالي أربعين؟ٍ برافو! زواع" التعة. سوف اقترح 
الفكرة على ريري وسوف توافق فوراً. بأثر مباشر. وبأثر رجعي. الرجعية 
عميلة الاستعمار. إش جاب لجاب؟! أنكحتك نفسي. إلا أنكحتك! 
عيب يا سي les‏ بلاش أنكحتك دي! aw‏ = 2 ألفاظ 
أنكحتك وزوجتك ومتعتك» نفسي» كما نص عليه شيخ ئفة). الشيخ 
الصدوق؟ el‏ الطوسي؟ el‏ فضيلة الوالد؟ زوجتك on‏ بت والنبي يا 
سي ES‏ ماجد يغضب عندما یحلف أحد بالتبي. eee ae‏ 
قومي تقدمي. رجعيء بأثر رجمي. لا تحلفوا بالنبي. شرك! لا تقولوا 
«عبدالنبي). Las”‏ زوجتك نفسي يا سي کرم؟ دقیقتین؟! مش کفایة؟ يا 
طمّاع يا ابو عين فارغة! حمس دفایق؟ خمس دقايق حتة واحدة؟! 


دخل Ara y Joel‏ رجل لم یرہ Le‏ الكريم من hs‏ ووصلته أصداء 
الحديث: 


voy 


wn de 


والقلب وا حرارةء وکل شیء. ولکنه» كما تری» في عالم ثانٍ. 
۔ الصدمة يا دکتور ماجد. الصدمة. 


۔ آعطیته a Jam‏ والاقراص النومة. کنت أخشی ان ینتحر. سبق 
ان هدد بالانتحار. 
. لا ما تخفش! مجرد صدمة عصبية قوية. كلها يومين ویفوق. 
دكتور ماجد؟! متى تخرج ماجد وأصبح بح د کتورا؟ يا حلاوة يا ولاد! ده 
احنا كبرنا واتخرجنا آهوه! وبقينا Una y‏ وبهوات. ود کاترة ere‏ 
مكتب الشيخ للمحاماة. لا والنبي! خليه مكتب سي كريم للمحاماة. ما 
انت تخرجت يا سي ES‏ وبقيت محامي قد الدنيا. دقي يا مزيكة! البيه 
انحامي. اطحامي! واللجدعان. الجدعان! وأهل الحتة. أهل uy Wisk!‏ وانت 
Il 5‏ هيه العروس اسمها ايه يا استاذ کرم؟ العروس يا ٹ ات 
عنايات. واسم الدلع ريري. الاسم الح ر كي . La pagal‏ بقی ! = سم الدلم یا 
نے ری هل تقبلين ان تتزوجي هذا „le‏ يا دلوعة؟! 
2 هو حدّ طایل؟ محامي قد الدنیا! إحنا غلابه يا سیدنا 
الشیخ. لعبنا يا سیدنا الشیخ. ren‏ ما تبناش قوي 
يعني! تبنا على قد حالنا. وبطلنا لعب يا سيدا الشیخ. لا مع سي كرم. 
ما أنا زوجته نفسي يا سيدنا الشيخ. ساعتين» ثلاث اربعة. ما تدقش بقى 
يا سيدنا الشيخ. اهو قدامك اساله. مش زوجتك نفسي يا سي كريم؟ 
رانك بوص ید سی یسوی ہو بت sn‏ 
وكل واحد يروح في حاله بقى. هي شغلانة؟! أهل البحرين يرجعوا 
البحرين. ا حامین يروحوا المكاتب. الدكاترة على العيادات. وريري؟! ريري 
ا ate‏ فوضى يا وله؟ ولا a‏ فوضی؟ بس ريري تابت یا 
شیخ. والله العظیم تابت. e‏ رھ و جیا تقول: Yo‏ 
ال إلا الله. محمد رسول الله4. سمعتها تقول: (سامحني یا رب). سمعتھا 
تقول: «تبت يا oy‏ سمعتها بودني دي اللي b>‏ كلها الدود. . هي مين 
دي اللي حياكلها الدود يا وله؟! مش تحشن ملافظك؟! ما تقولش کلام 
و ی لحسن تخاف. دي ad‏ صغيرة يا ضناية. لا تجوزت 


فتح عبدالکرم عينيه» وسمع صوت الرجل الغریب: 


۳۸ 


ديسمبر ۱۹۱۰ 


ad bil.‏ داعی للمستشفی يا دكتور ماجد. 

وصرخ عبد الكريم بأعلى صوته: 

مستشفى؟ ! لن أذهب إلى الستشفی. 

ہے o!‏ ا o‏ لاذا یعحدئون عن 9 هل ا 
y ‚les‏ 3 الغشاء شاج وأخيراً ل | الغشاء الب a‏ أخطر الفشاوات. 

ee 

02-0 زودتها حبتین! قوم بقی. لحسن أزعل 
منك. اجمد أمال یا سي كريم! ما تكسفنيش قدام الميتين! ما تبقاش خرع 
ae‏ ! ده la cil‏ وقدود؛ يا بتاع البحرين! خليك 
جدع واصحی بقی! قوم بقی يا سي کرع! عشان خاطري! قوم يا ريمو! 
a‏ ہے نات te‏ ساسا والنبي لتقوم! عشان خاطري يا ريمو. 


فتح عبد لکرم ع chy ane‏ ا جموعة حول السریر وسأل: 
ولسیب لم یعر فه pl‏ اصدفاوه فى ضحكة طويلة سعيدة. 
+« 3 


قاعة احاضرات في بيت الکویت بالدقي تغص بالحضور. هذه الأمسية 
الأدبیق علی خلاف العادة» اجتذبت أكثر من مائتى طالب وطالبة) 
وجاءوا من مختلف الأقطار والكليات. والنجم الذي 3 اء ا جمیع من أجله 
هو الشاعر سلیمان العیسی. غير ان منظمي alud!‏ الأذ کیاء ابقوه حتى 
النهاية. لو بدأوا air)‏ به لما بقي ان يعد انتهائه. تحدث الاستاذ 
عبدالعزيز حسين. ثم الاستاذ عبدالرزاق البصير. وألقى الشاعر ان 
عبدالمعطي حجازي مجموعة من قصائده. قوبلت بتصفيق مؤدب. ثم جاء 
دور فؤاد وقرأ قصة الدانة. تصفيق أقل من مؤدب. ثم وقف سليمان 
العیسی. واشتعلت القاعة بالتصفیق قبل ان یفتح فمه. ls‏ «حملت في 
شفتی النار UM,‏ . وضجت القاعة من جديد. (ھما جناحاي في الزحف 


Fog 


شقة شقة الحرية 

الكبير.. هما». Mey‏ التصفيق. وجاءت قصيدة أخرى: th‏ عائد EN‏ 
عطر بلادي». وارتفعت الهتافات: «وحدة! تحرر! ثأر!» وما كادت تهدا 
حتی علت هتافات في جانب آخر من القاعة: )9 حدق! | حریة! اشتراكية!) 
و(ایتسم Olle‏ :سی .وکا رایت الع ان مرت وت 


الهتافات. سليمان العيسى بعثي» لا شك» آخبرته سعاد بنفسها. سعاد التي 
تصفق الآن بحماسة. 


عندما كان فاد يقرأ قصته لاحظ في الصف الثاني فتاة جذابة 4 لم la y‏ 


من قبل. طويلة» clay‏ على نحو يندر في فتيات المنطقة» ولها شعر طويل 
تضمه ضفيرة واحدق على الطريقة الھندیق بخلاف الموضة الدارجة. 
وعينان عميقتان. كيف تکون العینان عميقتين؟ عينان عسليتان. كان a‏ 


obi Cla,‏ بين الورقة وبين الجمهور. ويحاول ان يتجنب الفتاة الطويلة 
الجذابة. ابتسم لسعاد. وابتسمت له. وعاد إلى قصة الغواص الذي مات 
وفي يده الدانة التي كان ينوي ان يقدمها للدانة. 

أحاط المعجبون والمعجبات بسليمان العيسى الذي انهمك في التوقيع 
علی دفاتر احاضرات. واقتربت الفتاة الطويلة ذات اللون AN‏ و الضفيرة 
السوداء من فؤاد: 

۔ أنا لیلی الخزيني. من الکویت. 

¿e‏ الخريني؟ الشاعرة؟ 

بدت علی وجهها علامات سرور واضح: 

- كيف عرفت؟ 

Eh,‏ لك قصيدة في مجلة البعثة. وقصيدة في «الصور). 

- وما رأيك؟ 

۔ بصراحق مررت عليهما مرور الكرام. ما كنت أظن اننا سنلتقي 
وتطلبين رايي. 

- عندي بعض الملاحظات على قصتك. 

۔ ملاحظات؟! 

۔ ملاحظات فنية. 

۔ ا حمد لله. شبعت من اللاحظات العقائدية. 


۳۹۰ 


A ديسميرل‎ 


. ذکرت في القصة ان راشد آفاق فوجد GIA‏ مفتوحة. کم من الوقت 
مضی قبل ان یفیق؟ 

sn ۳‏ هذه قصة قصيرة والتفاصیل... 

Jet‏ مهمة في we ne an‏ لابد 

جڈھا يعمل فى الغوص؟! وجاء هذا البياض المشرب بحمرة من سلالة 
الجد ott‏ كل ia‏ کے 

oe -‏ اسأله إذا لم تصدقني. ثم ما هي حكاية التمر الذي ينخره 
السوس والاء الرمادي؟ 

. هذا ما یقال. 

- من یقول هذا؟! المياه العذية التي تنبع من قاع البحر متوفرة في کل 
المغاصات. ألم en‏ عن «ماي شريبة)؟ لماذا یشرب البحارة gl‏ رمادیا؟ 

۔ هذا ما يقوله الادباء الملتزمون. 

۔ AS‏ الغواصين ما لقوه من غير ان نخترع الماء الرمادي والتمر الذي 
ا کله مه یقول جدي ان التمر كان من اجود الا نواع. 

> لا بد ان جدك کان Lele‏ ارستقراطیا. 

ليلى؛ ee‏ عدت سر رركم و وترکت في يده 
een in etry‏ 
الكويتية wis‏ اللون N‏ والقامة المدودة والضفيرة da!‏ ولو كانت 
شاعرة» ولو كانت حفيدة غواص ارستقراطي» ولو کانت کل ملاحظاتها 
الفنية صحيحة. 


نا % نا 
مهمة يعقوب هذه المرة أخطر من مهماته السابقة. إستلام المعلومات من 


ra 


شقة الحریة 


المسودة لرفيق آخر يتولى مهمة الطباعة. كلما ازداد الخطر ازداد شعور 
يعقوب بالسعادة. متى تجىء ساعة القنابل؟ أو على الأقل ساعة 
«المولوتوف)؟ ١‏ 

في محطة حلوان الزدحمة وقف یراقب الوجوه. وجاء رجل يرتدي 
قبعة ویحمل في يده Alas‏ اقترب من الرجل وسأله بصوت خافت Bus)‏ 
بطیخ؟) ورد الرجل «على السكين». أذ الظرف الصغير» وأسرع إلى الترو 
ice‏ عاد به إلى القاهرة. 0 الغرفة dal,‏ یکتب» ويمزق» ویعید الكتابة. 

Ne‏ ما الشرفاء. 

تتحدث الصحف المأجورة عن الإنجاز العظیم الذي حققته الحكومة 
بإقامة مجمع حلوان للحديد والصلب. ولكن الدعاية المضللة شيء 
وله قع الالیم neta 0 om es“‏ المجمع تحول إلى معتقل رهيب 
col‏ تم سجن LN‏ مال لا لشيء 31 لأنهم تذمروا من 535 الدخان 
الوت الذي يسبب المرض في الصدور. ومدیر الصنع» العقيد أكرم 
شبراوي» رجل مخابرات فاشيستي متخصص في التعذيب. ومهمته 
الوحيدة هي القضاء على أي بادرة يقوم بها العمال لتحسين أوضاعهم. 
هل تعلمون أيها جو الشرفاء کم يتقاضى العامل في اجمع؟ خمسة 

alt me‏ استقل یعقوب سيارة تاكسي وذهب إلى میدان الازهار 
في باب اللوق. وقف ul‏ بقالة البركة في انتظار الرفیق الذي سوف del,‏ 
منه مسودة النشور. وقف آمامه کهل رث الثیاب وسأله «بضاعة اسکندرية 
وصلت؟» كلمة السر! ورد يعقوب: «في قطر الصبح» جواب کلمة السر. 
أعطاه يعقوب الورقة. في تلك اللحظة أحاط بهما أربعة آشخاص وقال 
أحدهم: 

1 تفضلوا معانا. 

وجد يعقوب نفسه والرفيق في بوكس أسود أسرع إلى مكان مجهول. 


vay 


۱٩۱۱ فبرایر‎ 


ہے ود 
w bh‏ 
ÓN‏ 
حٹشےے؟ ۰ 
ف؟ phos‏ شنف 
؟ رفع الس 
y LS pl‏ 
is‏ ام لہخف 


ee ٦‏ بمجرد ان رای 
قادمة من لیلی. وأدرك ان تصمیمه سیتبضر بروح ملح كما يقول أهل 
البحرین وأهل الکویت» بجرد قراءة الرسالة. sol‏ على تأجيل القراعة. 
وضع الظرف في جیبه. ذهب إلى الجامعة» کالعادة. واستمرٌ في روتينه 
اليومي. ومع ذلك فقد كان يشعر ان الرسالة قد تحولت إلى کائن حي 
ينبض في جيبه» إلى قلب صغير من الورق. وقاوم الإغراء. ولم یفتح 
re‏ وكانت المفاجأة تامة. کان یعرف انها تکتب الشعر 

لکنه لم يتصور انها ستکتب شعراً عنه» وبعد أيام قلائل من لقاء عابر. 
ol Br‏ یجعل الا cae‏ مادة cao‏ وهذه هي هی ¿Al‏ الاولی التي يجد فيها 
نفسه مادة wey‏ الآخرين. 

«إلى od‏ 
ألقلبي أنت؟ al‏ للأخریاث؟ أيها المانع حتى النظرَاث؟ 
gol‏ د کات ش و AS‏ وصبایا eg‏ هُنَ الزهراث 
وأنا في دمعتي.. مقهورة أوَ للمقهور غير العبراث؟ 
3 
متی کتبت هذا الشعر؟ لا بد انها کتبته بعد انتهاء الامسية N‏ 
وماذا تقصد؟ هل كانت تشير إلى محاولاته الفاشلة ان يتفادى النظر إليها؟ 
هل كانت تعرف عنه قبل الأمسية؟ هل قرأت eye‏ القصصية؟ هل 
جاءوت مستعدة بلاحظاتها الفنیة؟ شعور عميق يسري في أعماقه وهو يرى 
نفسه محور قصیدق؛ أو على الأصح محور ell‏ هل سيدخل التاريخ 
عن طريق ليلى وشعرها؟ أليس الأولى ان تدخل التاريخ هي عن 0 


۳۷ 


wa له‎ 


dió‏ الحریة 


وطريق قصصه؟ من الظلم المقارنة بین القصيدة والقصّة. الشعر كما قال 
الدكتور طه حسين خلاصة مركزة. كبسولة يسهل حفظها وتداولها 
وابتلاعها. والقصت طويلة كانت أو قصيرة» نسيج مُعقد لا يسهل حفظه 
ولا تداوله ولا ابتلاعه. و و الهضم. من سمع بشخصية 
دخلت التاریخ عن طریق قصة؟ فى الشعر یختلف الامر. يجيء ISS‏ في 
بيت شائع واحد» وتصمن co‏ حتی لو كان پیت هجاء. 

ولكن الذي جذبه إلى ليلى لم يكن شعرها. لم يكن يعرف عندما 
Cabs‏ أنظاره نحوهاء انها شاعرة. جذبه ذلك اللون الحليبي النادر» 
الضفيرة الكثة السودای العيون العسلية العميقة» والقامة الفارعة. تی 
الکویت! امرأة من الرمال! جذبته إليها روائح اللولژ (هل للؤلؤ رائحة 
فژاد؟ بالتأكيد!) والبحر» وذكريات SA‏ والأهازيج. والآن تجيء هذه 
الأبيات. يتحول كل بيت إلى نصل حاد من الشوق يتغلغل في قلبه. 
يسرع إلى التيلفون ثم يتردد. أليس من الأفضل ان يكون الجزاء من جنس 
العمل؟ ان يجيء رد الأديب Ll‏ من يدري» لعلها Hay‏ ان تبقى 
عواطفها رهينة الشعر. قد تتجاهل كل شيء عندما يتحدث إليها مباشرة. 
من يدري كيف يتصرف الشعراء والشاعرات؟ قرأ مرة فى مكان ما ان كل 
شاعر لا بد ان تكون فيه لمسة من جنون. والقاعدة» فيما یظنء تنطبق على 
الشاعرات. لعل هذا الجنون ما ورثه الشعراء من شياطين الشعر. 

«إلى ل 

Pa‏ بخياله Lis‏ وقف گا البحرء wer‏ آلف شيء وشيء. 
متصورا اللالیء النائمة في أحضان JA‏ متصوراً لمات الجراجير 
ا مفترسة. gas‏ غابات المرجان. Selen‏ البحر ا حسان. 
ومعرفته بالبحر وثيقة» بدأت منذ طفولته. لم يكن بيته يبعد عن السيف غير 
دقائق. قبل ان يبلغ عامه الرابع كان يعرف دورات السقي والثبر. صاد 
سمکته الاولی» زمرور؛ في وہ صاد Al,‏ في السادسة. صاد 
بالقرقور في السابعة بدأ يغير على الحظور في الثامنة. دش البحرء بمفرده فى 
البانوش» في العاشرة. دخل مدرسة البحر وتدرّج فيها فصلا بعد fe‏ 
سنة بعد سنة. يقف أمام المياه الزرقاء التي تناديه إليها. يبدأ في امخوض ثم 
oy‏ في pate ae co oe‏ التیار ‘we‏ . يشعر بنشوة رائعة والتيار يدفعه إلى 
جزر صغيرة لم برها من قبل. ثم یحس بتعب AL‏ عتصه التیار الان. 
يجذبه إلى الأعماق. ٠‏ ویفتح عينيه» فیری كل العوالم التي كان یحلم بها. 


YAA 


AU ply. 


الجراجير وغابات الرجان واحوریات. ویتمشی على القاع. لا بد ان یکون 
هذا حلماً. ثم يرى نخلة مُحمّلة بالرطب. نخلة في الماء. وتبتسم النخلة. 


ثم تتکلم وتقول: «آنا لیلی... من الکویت.. 
ف) 
أرسل الرسالة بالبرید. ولم يطل انتظارہ. جاء الظرف الأزرق الصغير 
مُورِقاً بالخط الانیق ولم يستطع الانتظار هذه المرّة. فتحه على الفور. 
(الی ف. 
يا شبح E‏ 
يا أيها الغزاص في الاعماق 
يا من غسلت البحر بالیماء 
77 9 الوجوغ 
قالرا pul ob‏ الباق 


ل( 

ویرد: 

«ل. 

عندما جعت الى القاهرة قبل سنوات» لم أكن أتطلّع الى ‚alas bis‏ 
الي أن تكون لي صديقة تحني وأحبهاء ا معها في ضوء القس 
وأسامرها في زورق ضائع على النيل» على طريقة U‏ التائه! 

وجاءت تجارب» ليس هذا مجال ذکرها فيها ما يسعد وفيها ما 
یو جع» ت كتني » في الحادية والعشرین» آشعر آنني لحمل Us‏ مرهقاً 
بالشيخوخة» وبا لا عذانت: 

لم يكن في A‏ في هذه الشهور SN‏ قبل أن أحزم حقائبي 
راحلا الى بلاد cal‏ > من الغربای أن يلقي بي قدري أمام شاعرة رائعة 


۲۱۹ 


dió‏ الحرية 

الجمال (قلتها الان واسترحت: ER‏ رائعة الجمال!)» تتحدّث عن دموع 
الغواصين التي Jia‏ الى لالیء في ‚glei‏ 

Saal‏ من غرائب Al‏ وغرائبه y‏ تنقضي » أن يلتقي شاب من 
البحرین وفتاة من الکویت في الدّقي؟! 

أما كان الأولى أن يتم ‚all;‏ على ظهر سفينة مبحرة في المياه الزرقای 
تحمل السندباد الجديد وأميرة ee‏ الى جزر الواق واق؟ 

آرید of‏ أقول: آلیس الاولی آلا يكون هناك eld‏ 


وجاء las,‏ 
(ف. 
و کرت كل رسائلي میں cae‏ ی ی 
القرار نيابة 09 خاصة وأنه لم de‏ آماملت» لم ‘ul es‏ وہہ شھور 
iJ‏ 
وأرسل ردا أشبه ما یکون بالبرقية: 
«ل. 
5( 
(ف. 
في منتصف شارع الهرم مکان لا یعرفه ala CS pw‏ مکان یتواری عن 
الأنظا اسمه «العش الصغير). سأنتظرك هناك لنقضي 7 آخر یوم من 
أيام السنة) لنحتفل بوداع هذا العام . 
ل( 
کتب لها فورا: 
«ل. 
كيف عرفت پوجود «العش الصغير»؟ 


۳۷۰ 


۱٩۲۱ خبرایر‎ 


ف 
وجاء الظرف الأزرق» ely‏ الزرقاء تحمل أصداء شاحبة من 
عطر «شانيل :)٥‏ 
(ف. 
هو في آحلامها ضوء النهاز 
وسنی البدر.. وموسیقی الهزاژ 
والاساطیر... وأشواق البحاژ 
Lee‏ . تعطیه هذا ویغا؟! 
ل( 


يجزم فؤاد أن الهندس الذي صتم هذا المكان لا بُ أن يكون عاشقاً 
أزعجه أن تظل القاهرة بلا کو ياوي الیها العشّاق. أسف فاد على 
الأعوام التي ریہ بل ol‏ نتر (العش a‏ في اوت حديقة 
ا طاولة ومقعدان. لا یری et‏ في الخارج ما 7 داخل (العش) 
احاصر بالشجيرات» ولا يرى | أحد في داخل «العش» ما يدور في الخارج. 
وی 0 A‏ إلا إذا 2 me‏ علی es‏ 1 ثم يأتي بالطلب 
ا ا وقالت له ليلى ببساطة: 
۔ اثنين بيره من فضلك. 
بدت هه على وج فؤاد. ور یں تا 
(eS)‏ وقڈمت له سیجارق وأشعلتهاء > ثم آشعلت سیجارتها» و 
الدحان. لا.حظت دهشته فضحكت: 
1 3 فيك؟ لیکون اخوانجي؟! 
هل ١‏ صبح كل الذين y‏ يدخنون ولا يشربون هذه الأيام من 
TY‏ أجابها: 
da‏ بر لص علي 
د إلا فی التاسبات Al‏ 


۲۷۱ 


شقة الحرية 


۔ وهذه» بطبيعة الحال» مناسبة خاصة؟ 

۔ بطبيعة الحال! 

سرعان ما اتضح algal‏ أن الشاعرة التي تجلس آمامه تعتبر نفسها زعيمة 
التحزر Sas‏ نی الکویت. وقد شار کت في حادثة حرق العباءات 
الشهيرة as‏ تقول له COM‏ انها الفتاة الكويتية الوحيدة التي 
أوقفت في المركز مرّتين» لتزعمها المظاهرات. وابتسم فؤاد: 

أنا محظوظ بالثوريات» من كل صنف وقطر. 

۔ ماذا تقصد؟ 

۔ العنی في بطن الشاعر. 

Gls‏ الشاعرة. 

- ]05 فالعنی في بطنك. 

۔ لیس في بطني شيء. اطلب لنا الغداء. 

je‏ فؤاد» بذهول متزاید» يتأقل هذه af‏ ا لجمیلة التي تر ترتشف البيرة 


وتنفث الدخان في وجهه. يرقب هذا یج الغریب من رل ی وعض 
اج کیت تخفي هذه oh‏ الرسيمة كل هذه 7ا من 
تال ee Be (o‏ ۳ 
لم یتخذ Gi‏ قرار ols,‏ العلاقة بینهماء وانها اتخذت کل القرارات. . هي 
التي بدأت الکلام» وهي التي بدأت GLAM‏ وهي التي اختارت الزمان 


والکان. هل تحول الى «صدیق الست+ء الست الشاعرة؟ 

لم یستطع مغالبة فضوله: 

. كيف عرفت بهذا COIN‏ 

زوجها السابق؟! متفجرة صغيرة اندلعت من CB‏ الدخان. سألها 
ببلاهة: 

۔ زوجك السابق؟! كنت متروجة؟ 

- نعم. هل كنت تظنني عذراء؟ 


|> وجه ناد و استطردت: 


vv Y 


۱۹٦١ ylye 


- هل ترید أن تعرف القصة؟ 

. إذا آردت Of‏ تقولیها. 

۔ باحتصار» اٹ شاباً فلسطینیا كان يدرس معي وتزواجته. ثارت 
ثائرة العائلق و هددوا بقتلي ولم bel‏ بهم. عشت معه ستة شهور ٹم مللت 
منه وطلقته. 

- تقصدین طلقك؟! 

۔ لا! أقصد طلقته! 

- بهذه السهولة؟! يعجبك شاب فتتزوجينه ثم oli‏ فتطلقینه؟ 

۔ آلیس هذا ما يفعله الرجال طيلة الوقت؟ يتروجون ثم Ogle‏ فيطلقون؟ 
لم لا jal‏ الشيء نقسه؟ 

Nr 

- رضیت» حتی إشعار آخر. 

و کیف عشت خلال القاطعة؟ 

An تعنی‎ - 

- نعم. 

۔ ألم أقل لك أني e‏ 

y 2‏ من زوجي الاول. الكويتي. 

مُتفجرة صغيرة أخرى. ونقثة أخرى من الدخان. 

۔ أنت تمزحين يا ليلى! أكيد انك تمزحين. 

Ne‏ هذه هي الحقيقة. كنت في السابعة عشرة. وتقدّم لخطبتي رجل 

ale‏ أغنياء الکویت؛ تجاوز الستين. قضی معي سنه. ثم ترکني. وترك 
لي قصرا أعني فيلا وبعضص اجوهرات ya y‏ السیارات وبعض JUN‏ 

pl‏ کین عنك السخافة! لا أصدّق كلمة واحدة! 
۔ هل تريد أن ترى الوثائق؟ وثائق الزواج ووثائق الطلاق؟ 


rvr 


شقة الحرية 


E‏ كم عمرك الآن؟ 
ul.‏ في الثالثة والعشرین. 
- وتزوجت مرتین؟ وطلقت مرتین؟ 
- والبقية تأني! عرفت من هو زوجي الأول. أليس کذلك؟ 
الا 
- کل الکویتیین یعرفونه. 
۔ لیلی! أنا لست من الکویت. أنا من البحرين. الکمال لله وحدہ! 
ضحکت tables‏ 
- هل تعرفون عیبکم يا أهل البحرین؟ 
۔ الغرور! تعتقدون انکم محور العالم. أوال! دلون! عروس الخليج. 

- وهل تعرفون عیبکم يا أهل الکویت؟ 

Nr 

3 عيبكم انه لا عيب فیکم! 

۔ مالت عليك! 

- نعود الى زيجاتك. كان الزواج الثاني بسبب الحب. فهمنا. ماذا عن 
الزواج الأوّل؟ 

بر بسبيب التحدی: 

۔ تحدّي من؟ 
. تحدّي کل فضولي قال لي: «لا تتزوجيه). قال لي: «هذا آکبر من 

أبوك). قال لي : «سوف يطلقك dae‏ 

۔ وثروته؟ ألم Ju‏ في الحساب؟ 

ا 

- ولكنك لم تمانعي حین جاءك نصيبك منها؟ 

- ولماذا أمانع؟ 

۔ ألا تؤمنين بتحرّر المرأة؟ 

- جزء أساسي من التحرر أن تكون المرأة مُستقلة bok‏ عن الرجل. 


VE 


AN pala. 


. حتی لو جاء هذا الاستقلال عن طریق شرهة من ثري عجوز؟ 
BU.‏ يهك موضوع زواجي الى هذا الحدٌ؟ 
لأني أحاول فهمك. 
۔ لا أظن أني استعصي علي الفهم. 
- تستعصین ونصش! عندي, حتّی الآن BE‏ انطباعات. الأول الشاعرة 
الرقيقة الرومانسية. الثاني» الثوریف زعيمة ss‏ النسائي» هدی شعراوي 
الکویت. الثالث» الفتاة التي تتزوج Ye,‏ في سن آییه وتصبح غنيّة 


5 کل هذه انطباعات صحيحة. وهناك المريد. 

IS 

ds ES اض سرف‎ 

Moy‏ «العش الصغير» فى الحادية عشرة صباحأء وتناولا الغداء فى 
الثانية» وتناولا العشاء فى التاسعة. نظرت الى ساعتها وقالت: 

۔ الحادية عشرة! مو علینا يوم کامل هنا. لا بُدَ أن آعود الان. 

۔ لماذا؟ 

- تعلیمات بيت الطالبات. 

۔ المرأة التي تتحدى الأسرة والمجتمع والعالم تخضع لتعليمات بيت 
الطالبات؟! 

۔ تقصدین انك لو أردت البقاء أكثر لبقیت. 

fled 

آمام «العش الصغیر» كانت تقف سیارتها «البيوك» اخمراء. جلست 
ضحك مفاجىء. التفتت اليه: ١‏ 

i‏ ری معاك! 

الشهر. net‏ كيت آشعر آنتي من ete a‏ کت سر نات 


Yyo 


شقة الحرية 


a, oa, غرف.‎ we en 
زال نات الضمير.‎ ¿Y تملك قصراً وتسوق سيارة «بيوك). علی‎ 

۔ ماذا حدث للفتاة التی تملك الروف؟ 

- لم أقل انها تملكه. قلت انها تسکنه. 

le وم‎ 

۔ لا أدري. أفترض انه مالك العمارة. «برج الزمالك». 

- «برج الزمالك»؟ هل تعرف العمارة الضخمة التي تقابلها؟ 

- نعم «أضواء الزمالك». ماذا عنها؟ 

- هل یکن التعّف على بنت من بنات زوجك السابق؟ 

ee er مس‎ N 

إثر عودته جلس وراء مكتبه وكتب لها الرسالة التالية: 

«ل. 

هل تصدّقين آني لا أعرف قيادة السيارة؟! لا شك آنني الرجل الوحيد 

في العالم als‏ الذي یجلس» > کاللوح ويتركٍ al pal‏ )499 القيادة). أشعر 
آنني مُجرّد مسافن مجرد متفزج مجرد عابر أما القرار ففي يد أخرى» في 
اليد التي تمسك بعجلة القيادة. أصارحك أنني أجد في هذا الوضع ما 
یدعو الى القلق. هل جاء وقت الاعتراف؟ لا يوجد في تاريخي زيجات 
para:‏ وقصور eee‏ في البدایف aa‏ هناك فتاة أحببتهاء 3 
مُجوّد متفرج. و سو ee‏ 
وطموحها. wea‏ فتاة و ا بدورهاء 2 سیارتها 
إلا من سقفهاء أو سقف فندق أبيها. والان» کے موسم | «البيرك) 
ا حمراء و«العش الصغير»» والشاعرة المتحررة التي pe‏ ثرياً لكي 
٣٦ a‏ ہپ" 


اہو 


رای 1931 


حقها في الحريّة. الفتاة الجميلة ÍA‏ تعتقد of‏ الناس لم يُخلقوا إلا 
کی يستجيبوا er‏ نزوة التحدّي» ونروة الزواج» ونزوة الطلاق. 
وماذا عن شخصي الضعیف ؟ cpl‏ موقعي في خارطة قلبك؟ هل نحن 
یازاء نزو مو تتتھي بعد ی ass 1 cal‏ 
تحمل EN y ae oo ie‏ ا جدوى من حب يجيء e‏ لاو 
قلت Ws‏ مرة) ان قصائدك ليست تحت الطلب. ومشاعري انان deal‏ 
لست ت الطلب. 
کل عام وانت بخیر. 
ف 
صباح ETA‏ 
آرسل فؤاد الرسالة وأصيب بالفصام, آرجو أن ترد. أتمنى ألا ترد. ارج 
أن تغضب a‏ یا الأبد. آرجو آن ترق وتعود الاتصال. لم تكد 
ساعات we‏ فتکاد "SE‏ على eS‏ القانون sls‏ رهبة 
الامتحانات. يا BLEW‏ العجیبة! أين ذهبت تلك الصورة الشائعة عن 
الشاعرات؟ الخنساء. لیلی الأخيليّة. نازك الملائكة. فدوی طوقان. احب 
الرزین الصامت. الكآبة العاشقة. الحرمان النبيل «لنا صاحب لا ينبغي أن 
نخونه). و«التفسير flit‏ من طرافة الوضوع». ودهذي فتاتك یا مروج». 
فتاة المروج الخجول. مختلف A‏ هذه الشاعرة. مختلف غاما. تدخن 
علبتي (US)‏ وتشرب نت زجاجات من البيرة في ols „er‏ وتقود 
ee (2 oS‏ ونتزوح رجلا في سن جڈھا Lat‏ سو 
ogee‏ ای وہ فی مھ رت وترفض أن 
تبقى ساعة إضافية للاحتفال ہالسنة sc‏ ولا تسمح ليده pall‏ من 
يدها. ولا تسمح لوجهه بالاقتراب من وجهها. ليتها تغضب ولا ترد. ليتها 
الا of‏ الرد جاء بعد شهر کامل: 
(ف. 
فکرت فيك طيلة ¿LA‏ 


۳۷۷ 


شقة الحرية 


فازدانت السماء 
وآزهر العالم بالنجوم 
وجاءت الغيومٌ 
تمطر في تفكيري 
قنابل العبير 
3 
قابل العبیر؟! كتب لها على القور: 
«ل. 
نفس المكان. نفس الساعة. الخميس. 
ف) 
ذهب وأفكاره تصطرع وتصطخب. هل ستجيء؟ أرجو أن تجيء؟ 


| أن تجيء. أرجو ألا تجيء. . ثم رأى «البيوك) الحمراء تبرق وتلمع في 
الشمس كياقوتة حمراء فی ele‏ سلیمان. 
چم 

فح U‏ ودخحل یعقوب. ges‏ الأصدقاء المتجمّعودٍ في الصالون 

وکأنهم قد آبصروا LES‏ حمقيقة الامر انهم آبصروا y a‏ تربط بينه 

وبين يعقوب رابطة. ذبل الوجه الوسيم» وغارت العينان» ونبتت تحتهما 

بقعتان من الليل» وانتشرت الشعيرات والدمامل فى كل مكان. أصيب 

الجسم بالهزال الشديد واعترت اليدين هزة غصبية دائمة. تلقفه أصحايه 
بالعناق والقبلات. وانهال طوفان ALAM‏ 


۔ عذبّوك؟! 
۔ ماذا فعلوا بك؟! 
- ضربوك؟! 
۔ قال لنا الأستاذ شريف انك في سجن اخابرات. 
۔ قال لنا الباشا انك في السجن الحربى. 
- هل وُججهت اليك تهمة؟! ۱ 
0 یعقوب: 


TYA 


۱۹۲۱ lye 


۔ آرید أولاء فنجاناً من الشاي وسيجارة. ثم آرید ساندوتش جبنةہ ثم 
Sel‏ لکم کل شيء. 

صرخ قاسم: 

۔ عيشة! عيشة! 


جاءت عيشة وأطلقت زغرودة prt ile‏ 2 )44 يعقوب. وجاء الشاي 
والساندوتش. I‏ يروي القصة: 


. أخذوني في البوكس الى فيلا عادية في العباسية. فيلا سكنية صغيرة 
لا توجد على بابها يافطة» ولا يقف أمامها جندي. وضعوني في غرفة فيها 
سرير مريح وتركوني بعد أن أقفلوا Cae‏ لم يكن في المكان 
سواي وسوی الحارس. يجيء الفطور فى الثامنة. والغداء 3 فى الواحدة. 
والعشاء في PAD!‏ طعام متاز يبدو انه ER‏ إذا آردت ei‏ الى 
ا حمام وقفت على الباب وجاء الحارس وأخذني وأعادني. y‏ قيود» ولا 
ضرب» ولا iu]‏ ولا تحقیق۔ مجرد سجن انفرادي. الرادیو ؟ le pk‏ 
الجرائد؟ منوع! التیلفون؟ ممنوع! الزیارات؟ ممنوع! بعد آربعة أيام جاء نجار 
ae‏ لم يعد بوسعي أن آری ضوء 
dal oe‏ الحارس ساعتي. ووضع مصباحاً كهربائيا ضعيفا بدل المصباح 
تحویلهما ال دورة میا مر سار eres‏ 
النهار» ولا الشروق من الغروب. فقدت ge‏ تدريجياء أو هکذا Je‏ 
الي . لا أدري هل أكلت وجبة الغذاء أم العشاء. یں لا يكلمني. 
Si ls‏ مع نفسي . بدأت Ss ¿bal‏ ثم اختلطت الامور. لم 
أعد Sp‏ بين الساعة والدقیقةق ین الیوم 07 وجدت نفسي عاجزا 
عن الأکل ؛ ثم عاجزاً عن النوم. صرت أقضي وقتي كله في المشي في 
الغرفة. أمشي 2 ثم بدأت أرى وجوهاً في الظلام لا آدري هل 
جاءت من ذاكرتي أو كانت موجودة بالفعل. ثم زاد ا جنون. بدأت أرى 
la yo‏ ملء الغرقة. wally‏ الشانق Jas‏ من السقف. 7 سمع الصراخ Ui‏ 
من کل مكان. ثم «quel‏ أظن انه الیرم جاء ضابط ey‏ الى مبنی 
خر لا يعد عن النى الأول. سارہ عادية سر انی a‏ 
فنجان قهوة. 0 عن 77 و«اسکندر» 0091 
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۔ یقاطعه قاسم: 
۔ من هؤلاء؟ 
۔ سڑا سر حزبي| پا راح وقت 9777 ES‏ 
في الحزب الشيوعي. هؤلاء أعضاء خايتي. على a)‏ حال» ni,‏ 
lee a‏ ثم قال لي انه يعرف كل شيء عني» وانه لا 
یحتاج الى تحقیقات أو فا وقال a at‏ إن الشباب عرضة للخطاً 
hi,‏ وأضاف انه یقدر تطوعي للقتال e‏ الشعب المصري خلال 


العدوان الثلاني . وأنهى كلامه Ob‏ أخبر ني انه 5 تقرّر إعفائي من العقو ;4 علی 
آن آغادر pas‏ خلال OM‏ آیام. 


يسأله فؤاد: 
۔ تغادر مصر؟ خلال ثلاثة أيام؟ والدراسة؟ 
۔ حاولت أن أتحدّث عن الدراسة. قلت للضابط انه لم ببق سوى شهور 
وأحصل على اللیسانس فأجاب ال القرار نهائي ولا يمكن الرجوع عنه. 
© و 
۔ صدقتم الآن؟! صدقتم کلامي؟! إرهاب وسجن وایعاد. يطلبون الى 
الناس مقاومة الاستعمار وإذا استجاب أحد كانت هذه النتيجة. ás‏ 
كلامي؟! 
بهدوء رد يعقوب: 
۔ لا يفيد الکلام الآن. وقعت الفاس في الرأس. سوف أبدأ في تحضیر 
حقائبي. 
عاد قاسم الى الصراخ: 
۔ ولکن ماذا ستقول لوالدك؟ لعائلتك؟ للناس في البحرين؟ 
نظر اليه يعقوب بحزن عميق: 
۔ ألا of sls‏ الأخبار قد سبقتني؟ من الآن وحتى أموت لن يكون لي 
سوى اسم واحد: «الشيوعي)» راح «الشيوعي». وجاء «الشيوعي»). 
سأله عبدالرؤوف بصوت يقطر بالتعاطف: 
. كانت تجربة رهيبة. أليس كذلك؟ 


TAs 
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۔ لا آستطیع وصفها. وأسواً ما فيها sl‏ وصلت الى مرحلة الانهیار 
الكامل من دون أن يسألني آحد سوالا واحدا. . من دون أن يصفعني أحد 
صفعة واحدق كنت تا oY‏ آعترف بأي شيء. قتل جال AS‏ 


الناصر» حرق مستشفی» نسف em‏ أي شيء. هذا هو المرعب. كيف 
ستكون حالتي لو انهم لجأوا الى التعذیب؟ الى الضرب والکهرباء والحرق 
بالسجاثر 2 2 الأشياء التي نسمع عنها؟ کنت أعتقّد آنني من مادة صلبة. 
كنث أعتقد أنني استطیع الصمود. ولكنني انهرت LE‏ كأنني طفل 

۔ ما تعرضّت له أعنف بكثير من التعذيب ا جسمانی. التعذيب قد يشير 
الرغبة فى العناد والتحدذي» ولكن هذا الضغط النفسى لا يثير سوى 
انخاوف البدائية الغريزية. هذا هو آقسی آنواع التعذیب. آؤکد لك أن أي 
إنسان یتعرّض له سینهار. 

بعد سفر يعقوب الى البحرین بیومین» رن التیلفون ورفع فؤاد السماعة: 

۔ فؤاد؟ أنا يعقوب. LIST‏ من المطار. 

۔ الطار؟ coi‏ مطار؟ 

. مطار القاهرة. 

. القاهرة؟ ماذا حدث؟ 


۔ آعادوني من مطار البحرین. ویرفضون هنا أن یسمحوا لي بالدخول. 
a ae ۱‏ عندك OW‏ 


مخفر all‏ مع aM‏ م يبدو De a e‏ من ie‏ 
مصر. شرح لهم يعقوب ما حدث في مطار البحرين. جرد أن رأى 
cab ya‏ اجوازات جوازه استدعى شرطياً | J Pred‏ سجن المطار. فضی 
هناك ليلتين ’ لم طلب إليه أن يعود ال القاهرة على JÁ‏ طيارة. في مطار 
on‏ طلب aa ree ate‏ لم عاد > وأخبره انه منوع من 


بدا الاستاذ شریف فى مناقشة الاحتمالات: 


YA\ 


شقة الحرية 


۔ سوریا؟ مستحیل! المنع يسري هناك. السعودیة؟ مستحیل! الکویت؟ 

_ يا استاذ شریف! بيروت! لا یوجد سوی بیروت. 

سرعان ما اتضح أن هذا هو الخيار الوحید العملي. وتم الحجز له على 
الطائرة الغادرة صباح الیوم التالي. 

قذم له قاسم ظرفا منتفخا وهو يضحك: 

- من الکتب. 

ثم همس : 

+ الراسمالية مول الشيوعية. 

وابتسم يعقوب رغماً عنه. وطارت الطائرة. مخلفة دمعة صغيرة ة في 
كل عين من العيون التي تابعت مسارها > توارت وراء الافق. 

% * * 

صرخ ماجد بانفعال: 

۔ لا يمكنك of‏ تتجتب القرار الى الأبد. of‏ الأوان. BY‏ أن تقوّر الآن. 

ورڈ فؤاد: 

۔ الآن؟ eu‏ 

۔ عدت لتوي من Fh‏ حاص في دمشقء مؤتمر للمسؤولين القطريين 

- الفروض أن يكون هذا Te‏ ولكن لا أسرار بيننا. أنا OW‏ المسؤول عن 
الح as‏ في السعوديةء أو اجزيرة كما ol Jas‏ نسمیها. اُتعرف ناذا 
أصبحت کت جیا ee‏ + قوميين عرب من السعوديت 

ee ۳9 :‏ مشاغبون. ماذا حدث في المؤتمر الخاص؟ 

۔ هذا ما يدعوني الى أن آطلب إليك أن تتخذ قرارك الان. أقول لك 
JS‏ صراحة إننا في الحركة نشعر أن الوحدة أصبحت في خطر. كل 
المسيرة الوحدوية في خطر. jos‏ أن الزخم الجماهيري بدا مع هل 


YAY 


۱۹٦۱ خبرای‎ 


تصدّق أن البعثیین آصبحوا OW‏ أعدى آعداء الوحدة وأعدى أعداء جمال 
عبدالناصر؟ الحاجة ماسّة الى دماء جدیدق وا حرکة تحتاج اليك يا فؤاد. 

- إل أنا؟! 

- نعم. بحثت ou‏ هذا ا موضوع) alas‏ مع الد كتور ا الخطيب الذي 
eo ae‏ نحتاج الى شباب ناضج. 

۔ شباب ناضج؟! أنا؟! 

۔ يا فؤاد! دعنا من السخرية. أنت تختلف عن الآخرين. دخولك يجيء 
عن اقتناع وبعد تجربة فكرية غنية. Ul‏ واثق انك ستساهم في الحركة 
مساهمة UL‏ بعقلك وبقلمك. 

۔ لن نطلب إليك شيئاً لا تود أنت أن تفعله. ماذا قلت؟ 

رت ما ا شر وش !ال ابي از علي اسان 
1 ید دود ولكنني سأفمل كل شيء عون رو رف Ul‏ عن الانضمام 

Ms‏ فترة انتقالية قصيرة»› نم es pa‏ هذه مهمتك الاولی. 
في القاهرة سی بعشي eae‏ اسما عد ate ۳۹ ae‏ 7 
ار iS‏ ۳ دک في Ber)‏ من القادة ا من 
الضروري > آرائه و میوله. cal,‏ أصلح من يتولى هذه العملية oY‏ 

- عرضت أن أکون a‏ ولم أعرض of‏ أكون جاسوساً. 

- في العمل الوطني» جمع العلومات عن العذو مهمة نبيلة ولیست 
جاسوسية. 

- العدّو؟ حزب البعث؟! 

۔ نعم. للأسف الشدید! للأسف الشدید! 

كانت سعاد بمفردها على طاولة منزوية في بوفیه الكليّة تکتب 
باستغراق JAS‏ عندما اقترب منها فؤاد: 

che -‏ الخير. تقریر حزيي؟ 


YAY 


we A 


شقه الحرنة 


was مجرق رساله‎ N ll 

۔ لن أزعجك طویلا. هناك خدمة أودٌ أن آطلبها منك. 

gle -‏ راسي. 

یلم راسك. Sy)‏ الات على صدّام التكريتي. 

۔ ألم تتعرف عليه حتی الآن؟ انه يجيء الكلية عدة مرات فی الأسبوع. 

رما رأيته. eN)‏ لم تعر 

۔ ولاذا تود التعدف علیه؟ هل تنوي العودة الى الحزب؟ 

. سمعت الكثير عنه وعن محاولة اغتیال عبد الكريم قاسم وعن هربه 
وبوّدي أن أراه. 

- ماذا لا نلتقي هنا صباح الخميس؟ في الغالب» يكون موجوداً كل 
خميس. 

قالت سعاد: 

- رفيق صدام! أقدّم لك الرفيق فؤاد الطارف من البحرين. 

قام الشاب الأسمر النحيل الطويل» ذو الملامح الوسيمة» والعينان 
النفاذتان» وصافح فؤاد بحرارة: 

۔ عفية على البحرين! نصّها بعثية! 

وضحك فؤاد: 

- والباقي في الطريق. 

ورد الشاب التحیل الطويل: 

۔ بحیل الله! 

جلس سو واشعل Sch plo‏ السیجارة تلو السيجارة. لاحظ 
فؤاد آثار وشم آزرق على يديه. وسأله عن محاولة الاغتیال. وسر صدام 
بالسؤال. وانطلق یصف اتفاصیل. ثم سأله AB‏ عن casas ee‏ 
وسر أكثر. وروى ما حدث وكشف عن ساقه ليرى فؤاد مكان الرصاصة 
التي أطلقت عليه خلال الهرب. 


. وماذا عن المستقبل يا رفيق صذام؟ 


۳۸ 


1931 ply 


- بعد ثلاث سنوات» سوف یکون حزبنا في السلطة في العراق» 
وسوف یبقی في السلطة. 
Cay all a,‏ 
- مستقبل I‏ العربية مرتبط بمستقبل العراق» ومستقبل العراق مرتبط 
بمستقبل الحزب. سوف يتحول مركز الثقل من القاهرة الى بغداد. أثبت 
جمال عبدالناصر للأسف, انه مجرد سياسي یخضم للحسابات الائية 
وتقاریر الأجهزة. تخلی عن الثورة وقيادة الامة وقنع بان US) ON‏ 
للجمهورية العربية التحدة. 
ذهل فژاد وهو يسمع هذ ا النقد الشدید ےر دی 
ضيافة جمال عبدالناصر. ÁS‏ صدام التكريتي قرأ أفكاره 
_ هذه دولة مخابرات. أعتقد انهم خصصو مفرزہ كاملة لمراقبتي. لو 
التفت ON‏ حولك لوجدت, uN‏ مخبرین» أو أريعة. لم يعد جمال 
عبدالناصر قائداً bee‏ هی را الأمل الوحید الان هو الحزب. 
ago: ely AP‏ 
۔ ماذا عن القومیین العرب؟ ألا یکن التعاون معهم؟ 
Pe an‏ > کیین! امعات من صنع الأجهزة. حاولنا التفاهم معهم بلا 
جدوی. NN‏ الوحید هو الزب. 
قال فؤاد: 
. هذا صحیح. لا بدیل عن الزب. ولکن فی الظروف الحالية 


= 


و کمرحلة انتقالية حتى وصول الحزب الى السلطةء ألا يمكن أن نستثمر 
sols‏ جمال عبدالناصر لصا حنا؟ 
ورڈ صدام التكريتي : 

. کان هذا اعتقادي واعتقاد الرفاق في العراق. ولكن جاءت الصدمة 
بعد الصدمة. في اليوم الذي أطلقنا فيه الرصاص على عبد الكريم قاسم 
کان الفروض آن AS ¿Ls Im‏ الناصر. كان الاتفاق أن يرسل 

ثرات. لو mas‏ واحدة ری LE‏ بد الکرم add‏ لم 
ہے ۲ طارت عشر طائرات من m‏ لمساندة الشواف ھا 
احاولة. 


TA 
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US, -‏ تفشر موقف جمال عبد الناصر؟ 

۔ تعود على الرئاسة» ونسي النضال. جاءته الوحدة مع سوریا على طبق 
فرتم by‏ أن الوحدة ستتحقق فى کل مکان بالاسلوب عینه. لن 

تتحقق الوحدة العربية إلا بأنهار من الدم» بحار من الدم. 

۔ ولکن الجمهورية العربية المتحدة دولة قائمة تضطر الى التصرف Glas‏ 
الدولة. 

- رحم الله والديك! وهنا يجيء دور ا حزب. عندما يحكم حزبنا تنتهي 
المشكلة. بوسع الدولة أن تتصرف كدولة» ولكن القيادة الفعلية سوف 
تخو بید احزب. سوف تکون له AIS‏ الأول والأخيرة,.مشكلة جمال 
عبد الناصر ai)‏ یفتقر الى ا حزب الثوري. لا توجد عنده سوی تنظیمات 
RATEN‏ وأجهزة أمنية. 

۔ وماذا عن ا حزب فى سوریا؟ 

cee Se‏ القاد وف مد ماس Sail BON‏ لات 
يحلمون بالعودة الى الوزارة» يحلمون بالصلح مع جمال عبد الناصر. 

ألا ترى أنت أن هناك امكانية للصلح؟ 

- مع جمال عبد الناصر؟ مستحيل! مستحيل! 

سألته سعاد: 

fell, ما‎ 

cl,‏ فؤاد: 

۔ ما رأيكِ أنت؟ یقولون Hl‏ صديقك الفصّل. 

۔ تغار؟ انه وسيم جدا. أليس كذلك؟ 

وا باش ان 

- واضح انك تغار. لا داعي للغيرة. صلام لا يوجد عنده وقت 
للصدیقات. حیاته ا حزب. añ‏ الحزب. og‏ ا حزب. صديقته ا حزب. ul‏ 
Yur ale ziel Lass‏ کبيرة. ما هو انطباعك Gas cil‏ 


- يبدو انه یعرف ما یرید» ویعرف كيف يصل الیه. 
۔ تماماً! انطباعى نفسه. 
- اذا لم تخبريه انني تركت الحزب؟ 


rar 


۱۹۲۱ palpa 


- هل أنت مجنون؟ لو قلت له هذا لرفض حتّی مصافحتك. 

ألقى فؤاد بالتحية العسكرية ضاحکا ثم قال: 

۔ تقریر اجاسوس جاهز. سيّدي! 

ورڈ ماجد: 

ia. 

۔ باعتصار شدید» Gy‏ صذام التكريتي اال Na‏ 
السلطة في العراق خلال ثلاث سنوات على الا کش ومع وصوله سینتقل 
مركز الثقل من القاهرة الى بغداد. 

- وجمال عبد الناصر؟ 

. انتهی كثائر zu‏ رئيس des‏ مُكوّنة من تنظيمات 
پیروقراطية la‏ آمنية, 


۔ مجرد ح ركيين. (تعات من صنع الأجهزة. 


۔ لم یقل. الأجهزة والسلام! 

- وسوریا؟ 

y 35‏ يوجد غير القاکد المؤؤسس ومجموعة صعيرة من الرفاق. 

- ما هو انطباعك عنه؟ هل هناك أمل في أن يتحقق ما يقوله صدام 
التكريتي؟ 

* * * 

بھوت ريري» واختفاء هيلداء وإبعاد یعقوب فقدت شقَة الحريّة الجرء 
السعید من روحهاء فقدت القدرة على الفرح. لم تعد الضحکات 
تصاحب کل ساعة من ساعات النهار ومعظم ساعات اللیل. لم يعد 
صوت الصراخ ینطلق من كل غرفة. اختفت البنیات. غابت الزهور. 
ازدحم pul!‏ باللایس القذرة. تطايرت القالب الصبيانية اليومية. رجع 
e Nine‏ الى ارتداء قمصانه الداكنة وکرافتاته الغامقة. نسیت عيشة 
وصفات الطبخ الجديدة التي تعلمتها. IE‏ الکان الى فندق کتیب لا 


TAY 
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بأوي اليه سكانه الا مُضطرين في ساعات النوم. > المذاكرة لا تتم الآن 
إلا في الكليّة. قاسم يقضي کل لحظات فراغه في المكتب. ا 
يغادر مكتبة الكلية إلا عندما تغلق أبوابها في المساء. وفؤاد غارق في كتب 
القانون» وفي العلاقة التي تزداد تدا ars‏ 7 بعد يوم. 

كانت الرابطة التي ربطته بسعاد شا sen) Sa‏ برغبة مشتر aS‏ 
وانتهی بفتور مشترك. كانت علاقة واضحة کل الوضوح. ثم Sele‏ 
شاهینان وجاء CAI‏ من جانبه والصداقة من جانبها. وانتهی .#3 
عندما فقد الأمل في تحول الصداقة الى حب . كانت all‏ 645 بدورها» 
واضحة كل الوضوح. ثم ele‏ مدیحف وجمعتهما „re‏ الجامحة 
التبادلة عندما اشتعلت» وفر‌قتهما عندما dal este „Sub‏ علاقة 
واضحة كل الوضوح. أما هذه العلاقة مع ليلى فمعقدة الى آبعد الحدودء 
آعقد من ذيل الضبٌ كما یقولون. | ولا أن 
یعرف ماذا تريد منه أو ماذا يريد منها. 

هي» على ما یبد od‏ لا تكتب شعراً كهذا الشعر الا عاشقة. وهی 
علی ما gy‏ یما لا بصبر على هذا ارت القیم الا عاشق . غير ان 
هناك شيئاً ما يفتقده. لا يوجد ذلك الحنان الفطري الذي لا ینبم الا من 
أنثى . لا توجد تلك النعومة السائلة الداقة التي لا تصدر إلا عن امرأة. 
یشعر وهو معها انه في مباراة: أيهما الأذ کی أيهما الأظرف» أيهما الأكثر 
dá‏ لا بستطیع أن يمنحها نفسه بكل ما فیها؛ یحاول أن یم لها نفساً 
مصقولة منقحة تستحوذ على إعجابها. وهي» بدورهاء Y‏ تکشف له Y‏ 

عن السطح» السطح اللا مع (ls‏ > البارد کالٹلج: al as‏ 
التي توشك أن تدخل var‏ الرابع والعشرین ولا تزال طالبة في السنة 
الثانية من كلية الاداب؟ المرأة التي تتحدّث عن زوجيها ا كما 
يتحدث المرء عن قميصين قديمين؟ المرأة التي ترید لنفسها EA‏ کل 
الحرية» ولا شيء إلا الحرتة: حرية الزواج وحريّة الطلاق» زواج الفقراء 
وقبول هدايا الأثرياء؟ ومن أين جاءت هذه العفة التي ترفض حتّی لقاء اليد 
cal‏ فضلاً عن لقاء الفم بالف ؛ فضلاً عن لقاء الجسد بالجسد؟ 


لم يصدق عينيه عندما أرته ذات خمیس» وهما في العش العتادء ملف 
رسائلها. هنا رسالة من جمال عبدالناصر بتوقيعه لا بالختم» تشكرها على 
تبرعها بخمسة ane N‏ خلال العدوان الثلائی. خمسة الافت جنیه؟! 


وهنا UL,‏ من عبدالحليم حافظ تشکرها على الهديّة التي تلقّاها منها 


TAA 


خبرایر ۱۹۲۱ 


بمناسبة عيد میلاده. وهنا قصيدة من الشاعر JAS”‏ الشناوي بخط یده. 
وهنا قصيدة من الشاعر صالح جودت» بخط od‏ 

لم يستطع فؤاد أن يغالب الغضب الذي اعتراه: 

ما هذا؟ ما كل هذا؟ من جمال عبد الناصر الى عبد الحليم حافظ؟ 

هل أنت مجنونة شهرة؟ هل تقضين ليلك ونهارك جريا وراء المشاهير؟ 

۔ العکس هو الصحيح. 

- أين cul)‏ عبد ا حلیم حافظ؟ 

- وین رآیتك؟ وأين رأيتني؟ 

. هل حدث شيء بينك وبين عبد الحليم حافظ؟ 

ضحكت من الأعماق: 

۔ ولاذا اخترته بالذات؟ لا. لم يحدث شيء. 

۔ وأنا؟ 

۔ llo‏ عنك؟ 

ما هو موقعي من الإعراب بين كل هؤلاء؟ 

نت تختلف عنهم تماماً. 

tas . 

- هم يريدونني. ul‏ أنت» فأنا da‏ 

۔ تريدينني؟ تفضلي! سمّي! ماذا تنتظرين؟ 

. لا تيء النقصيدة عندما تتضح. ولا ليلة العرس. 

۔ ليلة العرس؟ اسمعي! لا توجد عندي آدنی رغبة في أن أكون الزوج 
الثالث. 

۔ عتقد انك تعرف المقصود. 

۔ لا Gel‏ القصود. oly‏ آنتظر حتی تنضجي. تذ كري ان مشاعري 
شک نت AA‏ 

نظرت اليه طویلا. poly‏ أن تیاراً LL‏ حفياً يخرج من عینیھاء وياتف 
به» ویجذبه الى cal eg Lal‏ القاع البعيد البعيد. دنت منه وقبلته على خدہ 
وهمست: 


۳۸۹۹ 


WA 


أبريل 1911 


los! 
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عندما فتحت عيشة الباب وجدت یعقوب أمامهاء وعلی 
وجهه ابتسامة مشرقه. عانقته as‏ وانطلقت 
الزغرودة احلجلت واندفعت عبر الشقة في هیستیر یا من الفرح: 
۔ يا جماعه! سي یعقوب lla‏ 
تراکض الأصدقاء وضاع یعقوب في مطر من القبلات. كان SÁ‏ 
من تکلم: 
۔ ما هذه المفاجأة السارة؟ اذا لم تخبرنا؟ 
. كنت آخشی أن abs‏ الأمور في آخر لحظة. 
۔ ماذا حدث؟ نريد أن نعرف کل شىء منذ مغادرتك القاهرة > 
عودتك. 
بدأ یمقوب يروي القصّة. وصل الى بیروت وسكن في فندق متواضع 
بساحة البرج. بعد وصوله بأيام اتصل به شاب فلسطيني اسمه غشان 
كنفاني أخبره انه صديق لماجد وأنه عرف عن مشكلته من ماجد. يعمل 
غشان محرراً في صحیفة لبنانية ناصريّة الميول» وعن طريقه تعزف بیعقوب 
على عدد من الادباء والشعراء اللبنانیین. قال له غشان ان مشکلته لن تحل 


إلا بقرار شخصي من جمال عبد الناصر. وبدأ البحث عن زعيم لبناني 
تربطه ae‏ خاصة 4 یجمال امو رأى وی بعد کر 


۳۹۵ 


شقة الحرفة 


رسالة aL‏ الى he‏ عبد الناصر رجاه فيها أن يسمح a a‏ 
الى مصر لإكمال دراسته. يعدها بشهر) اتصلت السفارة المصرية فی 
بیروت پیعقوب. في مه السفارة قابله cindy pull ce‏ ضابط على ما 
يبدو وآخیرہ أن سيادة الرئیس وافق علی عودته الى مصر وبقائه فی فیها الى 
إن یکمل ¿La‏ وأضاف السژول ان الوافقت بطبيعة الحال» 00 
بعدم مارسة يعقوب لأي نشاط سياسي. وقال gan‏ «بطبيعة SHAT‏ 
کان یعقوب یتخوف و عدم وصول قرار العفو الى السوولین في مطار 
القاهرق ولهذا 0 ٹر التريّث jl Y.‏ کل شيء مر مر بسلام. 

أضاف یعقوب: 

۔ الفضل الا کیر لغسان كنفاني. ولاجد الذي اتصل به وآخبره عني. 

ثم نظر ابی فؤاد: 

۔ يبدو ان نفوذ ماجد بدأ يزداد. آلیس كذلك؟ 

ورد فؤاد باختصار: 


لم يكن بوسع فژاد أن يعلن لزملائه أن ماجد أصبح المسؤول عن منطقة 
الجزيرة في حركة القوميين ن العرب cal,‏ بهذه الصفة» على اتصال مباشر 
بكل القياديين و فی الح as‏ ومنهم غسان gas‏ السوّول الثاني» أو 
اثالث في اخرکة في بان ولم يكن بوسع فؤاد أن يقول لزملائه انه هی 
بدوره» OF‏ بعد تردّد طویلء أن ينضم رسمياً الى الحركة. حقیقة الامر öl‏ 
فاد يجهل العوامل التي دفعته في النهاية الى تجاوز کل تحفظاته aca‏ 
والانخراط في ار کت وإن كان يعرف بعض الاعتبارات التي كانت a‏ 
في ذهنه. من ناحیف بدا pod‏ أن AM‏ الشعبي الناصري مک Ay‏ بأ 
لم يعل ehe‏ كما كانوا في السابق» من خارج a‏ العربية. او يعل 
أعوان الاستعمار التقليديون مصدر الخطر الأكبر داحل N‏ . هناك OY‏ 
مقاومة عنیفف وان كانت لا تزال cas‏ لجمال عبدالناصر يقودها حزب 
البعث والمتعاطفون معه. وهناك مقاومة أعنف» وبلا خفاءء يقودها الحزب 
الشيوعي والمتعاطفون معه. يكفي فؤاد أن ينظر الى موقف سعاد وموقف 
oan‏ مر ال عبدالتاصر لیدر ك أبعاد التغییر . يُخیل الى 315 آن ا حبل 


۳۹۹ 


ابدیل ۱۹۲ 


الشزي الذي یربط جمال عبد الناصر بالجماهير العربية يتعرض الآن لهجوم 
SL‏ بالسکاکین من کل مکان. 


من ناحية ثانية» كان ذهن فؤاد anh‏ يوماً بعد يوم نحو قبول 
الاشتراكية balas‏ أمثل لتنظيم الاقتصاد في الدولة العربية القادمت ویزداد 
اقتناعاً أن طرحها الآن هو أفضل وسيلة el‏ قيام هذه الدولة. مع تنامي 
معلوماته وقراءاته في الاقتصاد بدأت صورة 3 الاشتراكية تتبلور آمام Aus‏ 
رفض الشيوعية اللحدة . ورنض الاشتراكية البعثية الغائمة. وانتهی الى آن 
الاشتراكية التي تلائم any‏ العربية هي تلك التي یسمیها عبدالرژوف 
اشتراكية حزب العمال البريطاني: ملكية الدولة لمرافق الانتاج الکبری» 
والملكية الخاصة لكل ما عدا ذلك والضرائب التصاعدية ae‏ الدخول. 
يأمل فؤاد أن يكون هذا هو القالب الذي ستطرحه SAS‏ حين يحين 


eh ae 
کو و ا‎ we. a 


كل كلمة من ALAS‏ لا بوجد فی آفاق Li‏ لك الاصراز العنید على 
الالترام على تسخير الأدب لخدمة القضِية. تبدو الحركة al‏ بأسرة کبيرة 
جو سس سط وما تلك الرعاية التي ظفر بها یعقوب في بيروت من 
الإحوان» لا يزال فؤاد يرفض كلمة الرفاق debo Li,‏ سوی مظھر من 
مظاهر هذه الروح العائلية. 

من مفارقات القدر آن las‏ 215 حیاته في حر كة القومین العرب 
بصدامين مباشرین مع حزب البعث. كان ميدان الصدام الأول رابطة 
الطلبة البحرينيين. كان البعثيون حريصين على السيطرة على الهيئة الادارية 
للرابطة» وكان القوميون العرب حريصين على ابعادهم عنها. Er‏ المواجهة 
بأسلوب غير مباشر: رشح البعئیون طلاباً مستقلین یتعاطفون بعهم ہپ 
القومیون «al!‏ بدورهم» طلاباً لم تعهد فیهم Gál‏ ميول حزبية. .رغم أن 
المعركة» في حقیقتھاء كانت اختبار قوة بين الحزرب والحركة فان 
الانتخابات» فی الظای کانت تدور حول شخصیات الرشحین, 
وبرامجهم. وحتی أخلاقياتهم. في النهاية» خسر القومیون العرب بفارق 
بسيط في الاصوات. كانت هذه التجر بة فرصه لتعلم عدد من الدروس. 
عندما جاءت المواجهة الثانية» انتخابات الهيئة الادارية لبيت الكويت» كان 
القوميون العرب فى أقصى درجات الاستعداد. تحوّلت شقة براك النافی الى 


۳۹۷ 


شقة الحرية 


غرفة «Diles‏ توضع فیهاالاستر اتيجية وترسم التكتيكات. كانت الحملة 
N SI isla‏ الوعود والوعيد والاشاعات» وحبّى الأكاذيب 
الو انتهت الاتتخابات بقوز مر شحي الح aS‏ بفارق بسیط. 


خرج فژاد من التجربتين بشعور متناقض نحو الانتخابات ونحو 
الديموقراطية بشکل عام. غالبية الطلبة في الرابطة وفي بيت US‏ من 
المستقلين الذين لا يهتّمون بالسياسة أو بالأحزاب. . ومع ذلك تمكنت أقلية 
بعثية منظمة من فرض مرشحيها على الأغلبية في الرابطة» و تمكنت أقلية 
منظمة من القوميين العرب من فرض مرشحيها على الأغلبية في بيت 
الکویت. وتم كل هذا عن طریق ديوقراطي» بالانتخابات» » وبالاقتراع 
su‏ هل الديموقراطية» إذن» مجرد تغليف ذكي لسيطرة الأقلية الحزبية؟ 
وإذا كان بالامكان تضليل الصفوة العربية من الطلاب المثقفين GALL‏ 
الاشاعات الكاذبة عن هذا المرشح أو ذاك ألن يكون من الأسهل خداع 
الجماهير العربية N‏ هل الذين ينادون بالمستبد العادل على حق» إذن؟ 
قر فؤاد» بعد تفكير طویل أن قضية الديموقراطية يجب أن LF‏ فى 
الوقت ا حاضص شأنها شأن الاشتراکية. الرحلة الآن تتطلب حشد Y‏ 
ا جھود وراء sols‏ جمال عبدالناصر. هذا هو برنامج الحركة الوحید» 
ویجب أن يبقى برنامجها الوحيد. 

y‏ آن هذا النشاط السياسي ا حموم بالاضافة الى المذاكرة ا 
استعداداً للامتحان الكبير الذي يقترب بسرعة رهيبة» لم یستطع أن يشغل 
فؤاد عن علاقته العجيبة بلیلی هذه العلاقة التي تصبح أغرب فأغرب مع 
مرور كل يوم جديد: 


شكا الى عبد الرؤوف: 

۔ آقسم لك يا رژوف أني Ara‏ أتعامل مع جنية. لا يمكن 
أن توجد أنسقة مغل ليلى: 

. هل تدخل في الجدران؟ أم تغوص في الأرض؟ أم تدّعي انها روح 
جدتك؟ 


۔ ما تفعله آغرب من هذا AS‏ دعني أضرب لك بعض ALM‏ هذه 
المرأة تعرف عبد الحكيم عامر معرفة شخصية حميمة وقد am‏ مرق» 
آمامي بالتيلفون. كيف؟! عن طريق الزوج الأول. وتعرف محمد عبد 


۳۹۸ 


AN ابريل‎ 


الوهاب معرفة وثيقة وتزوره بانتظام. کیف؟ عن طریق الزوج الاول. 
وتربطها بميشيل عفلق صداقة قويّة. کیف؟ عن طریق الزوج الثاني. 

۔ وما العجب؟ من الواضح أن الزوج الأول كان يينياًء والثاني كان 
Alles‏ 


۔ وماذا عنها هي؟ أين موقعها من اليمين والیسار؟ ما هي حقيقة میولها 
السياسية؟ قبل فترة» سافرت الى الكريت وقالت» ably‏ انها ذاهبة 
للمساهمة في اعداد مسوّدة الدستور. ثم عادت وت oY‏ المسودة لا 
تتضمّن حق التصويت للمرأة. قبلهاء un‏ الى د مشق لزیارة میشیل 
عفلق. في الأسبوع الماضي» كانت تقضي الكثير من وقتها مع الد كتور 
EN‏ الخطيب الذي کان يزور aa‏ 
۔ لا تدخلنا فى هذه التاهات رجاء يا رژوف. 
- مجرد Re,‏ 
۔ وفوق هذا كله لم سق بم سينمائي أو شاعر معروف أو کاتب 
مشهور لم Jala‏ معها الرسائل والقصائد. لدیها صورة من عبد الحليم 
حافظ مهداة الى sth‏ العربية). تصور! «أميرتي العر بیة) ! 
- فهمت الان! الغیرة! الحكاية وما فیها ھی الغيرة. 
واد كان هناك شخص واحد = بالغيرة. يكن وی 
ل وہ السام ویو عي eh‏ 
الكويتيات؟ 
ما المانع؟ غنيّة وشعبيّة! 
- غنيّة |شعبيّة |عامرة /بعتية/قومية عربية/ عبد ا حلیم حافظية؟! 
۔ بنت موهوبة يا أخحى! ألا تقرأ ما يكتبه أصحاب عربيّات الکارو على 
مؤخرة عرباتهم «ملك اللوك إذا سی نے یس 
- على العين wa‏ ولكن ماذا تريد مني EST‏ من النجوم ولا 
ae -‏ في المستقبل يا أحي. 


- وفي هه UNI‏ حتی يجي ء الستقبل» st‏ کل لقاء 


۳۹۹ 


بمع کة. only‏ انهاء العلاقة. وتبدأ هي من جدید. قلت لها محة 
ae SÍ)‏ و وصورك واذهبي ا اجحیم). بعدها 
ہے مشتاقة > اليك والی الشيء الذي في ناظريك 
والی الشوق الذي يشتاقني فمتی تأخذني في شفتيك؟! 
قلت لها «الان!». قالت: Uh‏ قادمة الاآن!). بعد دقائق قليلة وصلت. 
5% انها تقود pr‏ سيارة في القاهرة. دحلت معي اد قبلتني 
بضراوة. لاو مرة تقبلني بهذا العنف . . ثم nee ao‏ (بس عاد!). 
وخرجت كما ads‏ بعد دفيقتين. 
. هذه ليست تصرفات طبيعية. 
۔ لا یوجد GU‏ أدنى شك فى غرابة آطوارها. بصراحة ما یهمنی OV‏ 
هو «¿ás‏ لا عقلها. 
- من الواضح يا فؤاد انك شبها. 
- ومن الواضح انها ستؤدي بی الى شر ¿Sy sl‏ ذبابة في 
Nee‏ بعض الخيوط Call‏ عليها خيوط 
pe‏ آقوی ls‏ 
۔ الذبابة والعنکبوت. ترقبوا الرائعة القصصية الجديدة. 
لا يزال یعقوب عاجزاً عن تحلیل مشاعره وآفکاره بعد تجارب الاعتقال 
والسجن الانفرادي والطرد والعودة. خلال السجن؛ و فى اللحظات التي 
كان يستطيع فيها التفكيرء کانت ps‏ کلم و اين 
المسحوقون الذين ناضل من أجلهم؟ اين دول البروليتاريا؟ هل تدخل 
الا حاد السوفييتي لانقاذه؟ هل > السفیر السوفيبتي لدى جمال 
عبدالناصر؟ لم يحدث شيء. کل الأمور تدور بوتیرتها المألوفة. الفلاحون 
يتعاملون مع الاقطاعيين الجدد بخنوع» کالعادة. dus,‏ في مجمع الحديد 
والصلب یخضعون للادارة» کالعادة. هل آضرت فلاح واحد عن العمل؟ 
هل استقال عامل واحد؟ هل اعتذر السفیر السوفييتي عن حفلة کو كتيل 
ae we‏ یمشي كما كان يمشي قبل أن یدخل ذلك الجحر الظلم 


ابييل ۱۹۲۱ 


تلا شعور الرارة احتقار عنیف لنفسه. ولضعفها وتخاذلها. أين صلابة 
SA 545 a on‏ اين عناد البطل؟ او و Jen a‏ 
es‏ ا لا سيا ا اعترافاً. ای مادة رخوة ضع 
ضميره؟ من dj Gl‏ هش cane‏ أعصابه؟ Gly‏ مستقبل ينتظر الجماهير 
الکادحة إذا كانت مقاومة الطليعة القيادية تنهار من نفخة واحدة؟ 

في بيروت دارت بينه وبين غسان كنفاني مناقشات صاخبة لا اول لھا 
ولا آخر. غشان» الذي يكتب الشعر والقالة والقصّةء يحاول أن يقنعه بأن 
عداء الماركسيّة للقومية لا يقوم على أساس E‏ اديب وشاعر يا یعقوب. 
هل تتذوق الأدب البولندي كما تتذوّق Ja al onl‏ شعورل نحوي 
هو شعورك نحو مواطن صيني؟ لا تخدع نفسك يا يعقوب. أنت عريي؛ 
Gey. Y‏ وعاشراً: هل لکان آخر في العالم المكانة نفسها التي تحتلها 
فلسطین في قلبك؟ ألم تتطوّع مرة من أجل فلسطین؟ هل انت مستعد 
لن من أجل pin‏ دی ور بحا بن لقره وتوہ 
فکره القومي. AN‏ کل Eudes‏ 
شي ء. لحظق يا غسان» لحظة! لا يمكن أن نتعامل مع النظریات على هذا 
النحو. نحن لسنا في سوق خضار ننتقي كوسة من هنا وخیارة من هناك. 
هذه نظرية Y ALS,‏ أن تأعذها اک 7 آن ترفضها با کملها. هذه 
للرأسمالية فلا بت of‏ تقيل تحليله للقومية. اك با غتان of‏ سے 
ee‏ السياسية عن a Sen‏ هذا سن بورجوازي. A‏ آن 
ونصف وقته ee 3 mere aa cal‏ اس 
ويمجده في السای ولا پشعر بأي تنافض. 

في Di‏ اتضحت (یعقوب حالة الفصام التي تعيشها الا cay all‏ 
مجلادة من کل | تیا رش الصحف الناصرية عن Jail‏ والفلاحین» 
ET‏ وط a A A‏ 
on ee‏ يعقوب في wal de Sy‏ ۳ جاءت من اس 


ہت 


ús 


شقة الحرية 


على EN‏ من مكتب قاسم أو على EN‏ من AL!‏ أي عالم 
مجنون هذا؟ وهل يمكن أن يسعد فيه سوى ا جانین؟ 

قرر يعقوب بعد رجوعه الي شقة الحريّة أن المخرج الوحید هو العودة الی 
صاحبه القديم ابو نواس» مؤقاً على JN‏ حتى تتح الرؤية. قلت يا ابن 
هانى: 

اسقني حتی تراني E‏ الديك حمارا 
«del‏ » تجاوز الله عن ذنويك الكثيرة» انني اکتشفت خلال الشهور الاضية 
انه لا يوجد أدنى فرق بين الديك وا حمار في عالمنا العربي هد Y‏ ني 
رؤوس السکا رعا. 

(eel‏ وصلت السجادة الاصفهاتي الی شقّة الحرية وقوبلت بالهتافات 
والضحكات وزغاريد are‏ رفت زفاً الى غرفة قاسم. تبين» بعد المطاردة 
الطویلت أن السجادة وصلت» il‏ الى جمرك ا استغرق العثور 
عليها قرابة أسبوع وعشرين توقيعاً وثلاثين جنيهاً. ثم جاءت مر حلة 
«المعاينة) التي تطلبت ثلاثين Wis‏ وخمسين oe der‏ ثم 
جاءعت مرحلة «التقدير) وقد تطلبت ستين توقیعاً وسبعین جنیها. ثم جاءت 
المرحلة الا تخیر (دفع الرسوم)» ولم تتطلب سوی عشرة تواقيع ومائتي 


Au 


فاد لا یزال شامتا: 

“لك امد والشکر یا رب. بیزات الرآسمالیین وزع على صغار 
الوظفین. 

ويهدر قاسم: 

- هذه ثورتکم! هذا رئیسکم! هذه حکومته! لصوص وحراميّة! 

s 

أدرك عبد الرژوف ان هذا الموعد؛ التاسعة صباحاً من يوم الخميس» في 
هذا oc‏ (الکازینور)ء لم يجىء إلا لبحث موضوع شدید الحساسية. لا 
يوجد في الکان غیرهما سوی جرسون عجوز يفرك عینیه من آثار النوم 
sala eee‏ في الزبونين اللذين قدما قبل موعد الغداء بساعات. 

la‏ عبد الكريم بلا مقدّمات: 


AWW byl 


- آرید أن آنضم الى الاخوان السلمین. 
صمت عبد الرژوف. كان یتوقع كل شيء سوی نزول هذه الصاعقة. 
حاول الكلام ولكنه تلعثم» وعاد الى صمته. واستمر عبد الكريم: 

. لست غیا یا رؤوف. لا تحتاج الى ارخاء مه حيتك وحمل صور حسن 
ےت حقيقة انتمائك. جميعنا نعرف هذا الانتمای وقصصك 
aa 7+, ۵‏ 
ee‏ ا وت مر en‏ 

ie,‏ هذا. 

Ge le ور رر‎ Se اد‎ 
oN a ie tae 
من ینادیه بكلمة «أخ»!‎ 

- رغم كل هذا 34 الانضمام ال الااخوان. 

- هناك شىء آخر. لا تغضب يا کرم. لا أعتقد ان فى الاخوان شيعة. 

۔ سنة! شیعة! > col‏ يا بروتوس؟! 

۔ کل ما أريده هو الایضاح. eat‏ صدر بیان من شيخ AN‏ 
یعترف فيه بالذهب اجعفري. ولکن رای شيخ الأزهر شيء ورأي الاخوان 
شيء آخر. 

- وأنت ما رأيك؟ 

۔ ا حقیقة يا كريم أني لا آعرف عن الشيعة Y‏ ما سمعته منك. 


5 ألا يكفي ol‏ نكون مسلمين نؤّمن برب واحد و کتاب dol,‏ وبي 
واحد وقبلة واحدة؟ 


om ه‎ 


سفه الحریة 


- يا کرم! نحن في مصر. ومصر حسب علمي» لا یوجد فیها شيعي 
واحد. ولکن الذهب ليس العقبة الرئيسية. 

۔ ما هی العقبة [ذن؟ 

۔ العقية انه لا يوجد حالياً أي تنظیم للجماعة. jas‏ انك إذا آردت أن 
تنضم فلن تجد شيعا gas‏ اليه. رحد شاو ولا Dazu‏ 
موظفين. 

BY.‏ تکون هناك وسيلة ما. 

۔ الوسيلة الوحيدة هي الانضمام اليهم في السجون. لا أعتقد ان هذا 
هو ما يدور في ذهنك. 

. ما يدور في ذهني هو أن ألتحق بحركة تلغي الفوارق بین EN‏ 
والشيعة. 

- هل يمكن أن توجد حركة كهذه يا رژوف؟ عمر الخلاف بین السنّة 
والشيعة بعمر الاسلام تقریباء هل تعتقد انه يمكننا أن نحله الآن؟ 

۔ بامکاننا أن نحاول. 

SEN.‏ الأمثل ليس دخول السجن. ألم تر بعينيك ما حدث 
لیعقوب؟ بضعة أسابيع في الاعتقال وعاد إنساناً محطقاً. هل ترید أن 
یحدث هذا لك؟ 

- أصارحك يا رژوف انك خيبت ظتّي. كنت أتوقع منك التشجيع. 

لا أعرف دوافعك يا ES‏ ولكني واثق انك لا تعرف الأوضاع 
الحقیقیة في مصر. قضى أخي في السجن ثلاث سنوات جرد انهم وجدوا 
معه gar‏ كتيتات حسن البنا۔ ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. آلاف 
غابوا في أعماق السجون OY‏ السلطات شکت في تعاطفهم مع الجماعة. 

۔ لا تهمني هذه ا خاطر۔ 

. قلت لك انه لا يوجد OW‏ شيء يمكنك أن تنضمٌ اليه. ان كنت 
مُصباً فابدأ فى قراءة الكتب الاسلامية» وان كانت هذه القراءة» بدورهاء 
لا تخلو من مخاطرة. 

- آفهم من هذا انك لا تريد مساعدتي؟ 

. مساعدتك؟ كيف يمكن أن أساعدك؟ بوسعك اليوم أن تقول فى 
الكلیة بصوت مرتفع «رحم الله حسن الیتاء أو «الاخوان ھ2 


£.£ 


AW أبريل‎ 


مظلومون» a‏ اک( لا یحتاج 

q cil, جاد يا رولك‎ ui _ 

هذا ليس by‏ هذا ریت Bn‏ لا ره Bek ed a‏ لد 

3 أريد il ol‏ ۳ ا اسلاي. 

EN‏ بقراءة الکتب. فاد es‏ ما يذهب الى الشیخ e‏ زهرة في 
مکتبه. اذهب معه واطلب أسماء بعض الکتب التي تعالج موقف الاسلام 

من القضايا الراهنة. 

- وبعد ذلك؟ 

JS.‏ حادث حدیث. 

- تعدنی؟ 

۔ لا أعدك بشيء. هل تسمح لي بسوال؟ 

۰ Law ته‎ 

fe -‏ آنت متأکد of‏ قرارك لیس lie‏ على تانيب الضمیر؟ 

۔ تأنيب الضمیر؟ ناذا تتصوّر ذلك؟ 

۔ مجرد فكرة. 

«أضيعت الأنوار فى القصر الامبراطوري. الليلة حفل الزفاف الشهري. 
زفاف الامبراطورة العذرای شانا. فى القصورة الامبراطورية» تحف 
الوصیفات بشانا يساعدنها على 0 a‏ البيضاء المرضّعة 4 
الد Ber‏ شین محاولین re ol‏ من A‏ الوسيم الشاب ذي 
الثياب رہ An,‏ جديا ob‏ کون زوج ارو الجديد. 


أا و وقفت ee‏ من الحرس a‏ با حقل الذي يعمل فیه. A‏ 


۶ ۰ ۵ 


شقة 


dió‏ الحريّة 


استدعاء جميع الفلاحين واستعراضهم واحداً واحداً. ووقع الاختيار عليه. 
وأخبره رئيس ا حرس ان عليه الحضور الى القصر في مطلع الشهر القادم. 

لاو سن | نما في «سعباد» يجهل نهاية الزوج الذي يقع عليه الاختيار. 
منذ Ol‏ جلست هذه الساحرة اجنونة نة على عرش الامبراطورية وحفل 
الزفاف الشهري لعنة من لعنات حکمها الأسود. يُختار شاب وضيء من 
العاملین في حقولها لیصبح العریس. تعلن الاحتفالات في مختلف أرجاء 
«سعباد) ds‏ الطبول» وتغرق العاصمة في الا ام تجلس الامبراطورة 
على عرشها ai‏ وبجانبها الزوج اجدید. في الصباح التالي» ینضم هذا 
الزوج الى جموع الخصيان الذین یتولون مهمّة تتظیف القصور 


الا مبراطورية. وتهمس الاشاعات آن الزوج لم يكن فحلا وان الامپراطورة 
العذراء y‏ زالت col be‏ وتبدأ الااستعدادات حفل الزفاف القادم. 


شين یعرف الحقيقة التي یعرفها کل انسان في «سعباد). يعرف أن 
العريس الجديد بعد انتهاء المراسم والاحتفالات لا يذهب الى الخدع 
الامبراطوري مباشرة» وانما یقاد الى غرفة الطبيب حيث يقضي بضع دقائق 
يخصى خلالها كما تخصى خیول الامبراطورة وكلابها. ثم يساق الى 
الخدع. وینضم في الصباح الى جموع الخصيان. 

يخفي شين الموسى الصغيرة بعناية. وتتع المراسم. وتبتسم الامبراطورة 
العذراء. ويبتسم العريس. وينتهي الاحتفال ۲ . وتختفي الامبراطورة. ويذهب 
الى غرفة الطبيب. وفي وان تغادر الموسى مكانها وتستقر في عنق الطبيب 
ثم تعود الى مكانها. ویخرج شين وكأن شيئاً لم يكن. بدخل A‏ 
الامبراطوري. يرى الامبراطورة العذراء في غلالة شفافة رقيقة. Gave, Y‏ 
أن هذه al‏ تجاوزت الستين. کل من في ok (slaw)‏ أن السحر هو 
السر في شباب الا مپراطورة الدائم : لدعو الامبراطورة الى الاقتراب. لا 
یتحرك. تأمره أن یدنو. cab‏ ویر أن تدرك الامبراطورة ما يحدث 
یصفعها IS‏ قوّته. ینقض علیها CHS‏ جائع يهجم على شاة. ویسیل 
الدم. وتصرخ الامبراطورة: 

۔ اغتصبتنى بالقوة أيّها الحيوان القذر. 

ينظر شين الى الامبراطورة التي لم تعد عذراء. ويذهل وهو يرى 
التحوّل الذي يجتاح ملامحها. انقلب الوجه الطفوليّ الفاتن الى وجه قبيح 
ns‏ بالغضون. وطفحت البشرة النقية بالبثور. ch‏ شين كما لم ير أي 


٤٦ 


AAN dal 


إنسان als‏ الوجه الحقيقى للساحرة الشمطاء. یدفن شين الوسی فی pall‏ 
الليء بالعروق النافرة. وتصرخ الساحرة. ويتراكض ا حرس من كل مكان. 
ويقهقه شين من الاعماق». 

۔ نقلة جديدة يا فؤاد. نقلة الى قصص ایال العلمي. کل هذا من 
بركات لیلی؟ 

ھا 

Y.‏ تقل لي انك وصلت الى ا لخدع الامبراطوري؟ 

۔ ارفض التعلیق. 

۔ لا تقل لي انها لا زالت عذراء بعد زوجین؟ 

۔ أرفض التعليق. 

le zu) slaw ۔‎ 

بات فلت لے كل eee‏ 

* * ¥ 

هل تحدثت القصة عن کل شیء؟ عن كل ما جرى؟ oly‏ الحادثة 
مساء الخميس الاضی عندما جاءت ليلى الى شقة الحرية وأخذته 
وانطلقت «البیوك» الحمراءء وأعلنت انهما ذاهبان «في رحلة). وقفت 
«البيوك» أمام فيلا في حي الهندسین ZU‏ بمجرد أن اجتازا الباب شعر 
فاد انه ينتقل من alle‏ المعتاد الى عالم جديد: DUT‏ رائع» لوحات زيتية 
أخاذق آضواء خافتف موسیقی تنبعث من مكان مجهول. 

ببلاهة: 

وردت ببساطة: 

le 

- ولکنی كنت أظن انك تعيشين فى بيت الطالبات. 

. هناك‎ aueh, ‚La Bee E 

. هل كنت تقيمين هنا مع زوجك السابق؟ 


¥ 


شقة المرية 

- آیهما تقصد؟ 

۔ الاثنين! 

۔ عشت مع الثاثر الاشتراكي في هذا القصر الرأسمالي؟! 

۔ بش Isle‏ 

لم تكن الفيلا قصراء ولکنها لم تكن ote by‏ أكثر ما آذهل فؤاد 
الفارق بین الظهر الخارجي البسيط الذي لا يختلف عن مظهر عشرات 
الفیلل SS‏ وبين الداحل. السجاد الذي يزري بسجادة قاسم اليتيمة Y)‏ 
یعرف فؤاد كيف تمكنت من ادخال كل هذا السجاد عبر الجمرك: عبد 
الحكيم عامر؟!). الستائر الزرقاء ا خملیّة. إذنء فالذين يتحدثون عن اجتمم 
(اخملي؛ لا يبالغون. والصور الفوتوغرافية. مشاهير العالم العربي. صورتها 

مع. الزوج الأول في میدان بی وت ae‏ الأول ومع A‏ 
الذي يكاد یکون کے gb‏ الاصل من عمر الشویف. iui‏ 
۳ في a‏ فيصل یروت : صورتها مع En‏ الثاني ومع با 
er‏ من الساسة انی من ؛ الثوار ISLA,‏ من ٠‏ الأغنياء tal aly‏ > من 
المادة a... I we‏ كأنها وہ 
لطلبات, کت 5 اد من es‏ الذي ¿Ue y‏ سوى 

خمسة وعشرين جنيهاً في BAR‏ ولم Gly‏ سوی نصف کتاب. ومن 


ناحية sr‏ «البيوك) ا حمرای y‏ هذه al‏ التي Di‏ کل شبر فيها 


Jay‏ 33 یتعرف > على الويسکي والسیجار. de‏ مرق یری» 
خارج ¿AÑ‏ امرأة 7 dy ۳ 2. e‏ خارج الأفلام أو 
داخلهاء oy‏ امرأة تدحن سیجارا. من أي الزوجیّن جاءت العادتان؟ el‏ 
جاءت عادة من کل زوج؟ یخاف 7-7 من نهمه 2 (الاخوانجیة ویختنق مع 


۸ 


AWW pl 


السیجار» ويغص بالسائل الاصفر. ثم تبدأ الأمور تغيم قليلاً. بغتة» ینبعث 
صوتها من جهاز التسجيل وهي تهمس: 

أأنا قلبك؟ cl al‏ فوادي؟ يامرادي! آنت.. يا أغلى مُراد 

أنا أعطيتك روحي.. والمنى وضلوعي.. وعيوني.. وقيادي 

y‏ يكاد يفيق من صدمه eb‏ أنت فوادي». حتی ب يسمع الشعر نفسه 
دب E‏ ده 
بصوت فرید الاطرش تقاسیم على العود. يقرّر انه يعيش في حلم. لا 
يمكن أن یکون هذا G,‏ لا يمكن أن یکون هنا في هذا البیت/القصر 
بقرب هذه امرأة الجميلة يستمع الى شعر جميل کتبته عنه» شعر يحمل 
اسمه» | ویغنیه عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. لا تحصل هذه الأشياء إلا 
في الأحلام. وما دام في حلم فليصنع ما شاء. 

ce pl 43 أحداث الحلم وكأنها مشاهد في شریط سينمائي.‎ oy 
القبلة وما بعد القبلة, ثم «بس عاد!). ولکنه‎ . (o والسریں وروائح «شانیل‎ 
عاد!)» ولا یتوقف. وترن الصفعة على‎ on) تتکزر‎ MSN لا يتوقف هذه‎ 
وجهف وتترك مجرى يلسعه كالجمر. ينتهي الحلم ويبدأ الكابوس. يتملكه‎ 
ثم‎ ol أو ا جنون السكران. يلطمها بعنف. على الخد‎ opel السکر‎ 
في تضیع التفاصیل‎ ca بدأ با‎ 9 1 ee الخد‎ 
القميص أو‎ hee Soe مت ا یمقوب؟! عتد يدم‎ ang ER: 
وتمتد يده وتزیل البنطلون الذي‎ ¿AN البلوزة؟ في الکوابیس؛ لا تهم‎ 
يرحل حي‎ ‘elias VI e Y كانت 8 البنطلون أو الجونلا؟ قلنا‎ 
المهندسين. تختفي الفيلا. تتلاشى ليلى الخزيني الشاعرة الكويتية الجميلة‎ 
البحريني الشاب الذي‎ gu ال سمالية الاشترا کية. يتطاير فواد الطارف‎ 
تحول من بعثي الى قومي عريي. تصبح لیلی طريدة من العصر الحجري.‎ 
(o یصبح فؤاد رجل کهف. تمر الطريدة أمام الکهف. یفوح عبق «شانیل‎ 

. يخرج رجل الكهف ويتبع الرائحة. یٹور الجوع في أعماق رجل BAI‏ 
الذي لم JA‏ من آیام. ويجري als‏ الطريدة. هل الطريدة غزالة؟ el‏ 
بقرة وحشية؟ في الکواییس, تتشابه الطرائد. تجري الطريدة ويجري رجل 
.يفت رجل الكهف فری عددا کیرا on.‏ 
الأطرش. e les Las‏ مت جمال سار اي زج 


۹ 


شقة الحرية 


بجمال عبد الناصر في أعماق هذا الکابوس؟! وهناك الاستاذ. + 
يجرون وراء الطريدة. ويغضب رجل الكهف. هذه طريدته. صيده. غنيمته 
وحده. يصل الى الطريدة. ويضربها على مؤخرة عنقها. وتسقط. ويقرّر أن 
یفترسها قبل أن يصل الاخرون. يسمع صوت ثیاب تتمزق . ثيابها أم ثيابه؟ 
ويسمع أصداء صفعات جديدة . صفعته أم صفعها؟ تتأوه الطريدة. وتقاوم. 
وتخف مقاومتها. ویسمع من مکان بعید بعید صوت عبدالحليم حافظ 
يصرخ «نار يا حبيبي OU‏ وتشتعل النار في بقايا a‏ . وفي أمعائه. > ويسمع 
صوت زمجرة وهمهمة. وتصرخ الطريدة «بس !)2 Ly (zn‏ مجنون!)» 
«يا مجنون!». ولا يقف الکابوس رغم صراخها. ويحمل الشهد التالي 
صور بقع من الدماء علی السریر. دماء۱8 من 7 ۰ dr‏ الدماء؟! هل 
طعنها Saab‏ هل عضہا أم de‏ هل مرها pbk‏ مزقتہ بأظافرها؟ 
فى الکواییس ma‏ تضيع التفاصيل. وتصل الى سمعه كلمات متقطعة تفصل 
بینها نوبات من و5 (اغتصبتني». من الذي اغتصبها؟! «بالقوّة). من 
الذي اغتصبها aaah‏ الدقة في 2 يا بني. هذه الطريدة 0 
تدرس القانون. 2 درسته لأدركت ان كلمة «بالقوّة) تزيّد لا معنى له 
Vis‏ غتصاب ¿ib‏ يعني الاغتصاب بالقوة) sh‏ الحيوان القذر!). عن 
أي حيوان تتحدث؟! لا يوجد في الغرفة حيوانات. لا يوجر سوی آدیب 
وشاعرة. من اين er‏ الدماء إذن؟ الدماء؟! المنديل الأحمر؟! glas‏ 
البكارة؟! هل هذا معقول أيها الكابوس؟ أقصد يا سيادة الكابوس! gel‏ يا 
سي کابوس! يا کبابيسو! هل یوجد حتی في أغبي الكوابيس امرأة 
زوجت واحداً من أغنى أغنياء wi‏ العر cay‏ ثم واحدا من eye)‏ أسف! 
ail‏ من أشرس» ثوار u‏ العربية وظلت ea‏ ا ومالو؟! 
العبثيين ‏ العبثیین لا البعشین! - «بالقوة»؟! «أيها الحيوان القذر»؟! Al a‏ 
الکابوس | لحظة من فضلك! خمسة! كيف حولتني الى حیوان قذر؟ 
كيف جعلتني أغتصبها بالقوّة؟ هل یعاقب القانون gut‏ علی “pr‏ 
ue olas!‏ افر e E‏ = 
في الكواييس. غریبةا والتيجة؟ wel‏ لبن! ا أيها الحيوان ai i‏ 7 


۰ 
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الرأسمالية ومغتصب الفتاة الرأسمالية. وما هذه الابتسامة العريضة التي SE‏ 
الآن وجهها كله؟! قصّة معقدّة بعض الشيء. فيها قدر من السيريالية. ألم 
7 تسمع بالسيريالية یا کابوس Gay‏ السيريالية شيء شبیه بالوجودية. 
Si:‏ بتهزر حضرتك؟! آسف! في الأدب السيريالي يمكن أن یحدث 
کل شيء» وأي شيء. تتکلم الطيور وتنطق الكراسي وتنوح الأشجار 
وتقهقه الضفادع وتسخسخ الرياح. حلوة» سحسحہ a‏ الریاح. اتا يکن 
أن تتزوج المرأة مرتين وتظل عذراء. ثم تفقد عذريتها. ويمكن أن GAG‏ 
البكارة» بالخيط والإبرة. الرجل الشرقى لا يريد إلا العذراء. وليلة العرس! 
ليلة العرس؟! لا أنوي أن أكون زوجك الثالث! تعرف المقصود! أين سمع 
هذا الكلام من قبل؟! وهذه الطريدة الطعينة الجريحة لا تزال تبتسم 
الابتسامة موقف وجودي. والبكارة. البكارة الثورية. والبكارة الرأسمالية. 
والاحتفاظ بالبكارة موقف وجودي. وفقدانها موقف وجودي. وتلفيقها 
من جديد موقف وجودي. ويعقوب یصر أن المواقف الوجودية مواقف 
بطولية» باستثناء السجن الانفرادي . أديني عقلك أيها الكابوس» رجای 
واشرح لي» على مهلك لاذا آنا هناء وماذا أفعل هناء في هذه الساعة من 
الصباح» على هذا السرير مع هذه المرأة الداميةء (أو الدمویة؟!) » 
07 التي تزعم Gal‏ حيوان قذر اغتصبها بالقوة. تكلم أيها 
الکابوس» ایوس اید! 
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جاء یوم Ola Y!‏ الشفوي في القانون المدني. وقف 315 

آمام باب نة الامتحان مُحاطاً بالوجوه الکفهتق 
واللحی الطویلق والثياب التسخهة. و حده الذي یدو كما لو کان sb‏ 
ox‏ من 0 الحلاق. بعد جولات المشي الطویلت نام نوما عميقاً وأصبح ملیغاً 
asl‏ پوس ودخل معه طالبان. وراء الطاولة جلس الد کتور سليمان 
مرقص وبجانبه رئيس محكمة النقض الستشار زاهر حسنی y)‏ كد أن 
رت مم oS oe‏ 


E‏ ود على ما یعتقدء صحيحة. وھ Ml‏ مقدثات 


الى موضوع جدید: 
۔ وماذا عن بیع الالك عقاراً لا لکه؟ 
ورد فوّاد: 
. حسن النية أو سییء ll‏ يا د كتور؟ 
۔ حسن EN‏ 
- وماذا عن الشتري يا دکتور؟ حسن النية أو سییء النیة؟ 
ضحك الد کتور سلیمان مرقص: 
۔ من الممعجل؟ أنا أم آنت؟ القصود حسن النية عند الطرفین. 
صمت فؤژاد قلیلاً ثم قال: 
. الراي الذي ذكرته في الکتاب يا دکتور والذي يستند الى ASA‏ 


LAY 


محكمة النقض في فرنسا وفي مصر يذهب الى حماية الشتري حسن النية 
وتعويض ا مالك ا حقیقي پم اش oj‏ ولكني أختلف E‏ هذا الرأي. 
لو قال فؤاد «ولكني آنوي قتلك الآن يا دکتور» لما أحدثت العبارة الوقع 
الذي آحدثته كلماته الأخيرة. ساد الغرفة صمت رهيب مفاجیء. وتململ 
الطالبانء مذعورین. والتفت المستشار اليه وفى عينيه تساؤل صامت عن 
سلامة را" العقلية. واحمو وجه en‏ سليمان کو جب es‏ 
ae e‏ حتی 1 كان الذي nO‏ قد اشتری ااا من de‏ لا 
يملكها. ولكن المنطقي أن أعوض مالك الأرض الفعلي. إلا أنني آنظر الى 
a‏ من زاوية العدالة التى تحنم حماية المالك احقیقی. 
زمجر الد کتور سلیمان مرقص: 
۔ منذ متى كانت مبادىء العدالة تتناقض مع المنطق؟ 
- واضح RN‏ انه لم يستوعب رأيكم. 
ورد 3 فؤاد: 
۔ عفواً يا سيادة الستشار. لقد فهمت رأي الد کتور فھماً تامأ وآقدزه 
وأحترمه. es‏ ات آن اعتبارات العدالة تقتضي حماية ا الك الفعلي. 


أفرض يا د كتور أنني أملك أرضاً آنوي أن al‏ عليها be‏ اسکنی وسکن 
عائلتي ثم غبت بضعة أسابيع وعدت لاخ انسانا غيري باعها لاخر a‏ 


علیها بيته. ما ذنبي آنا؟ 

قال الد کتور بانفعال واضح 

وی فو یں و رت لوس 
لشتري الذي اشتری PA‏ وهووائینقةمطاقة اه : یشتریھا من مالکھاء 
الشتري الذي بنى عليها by‏ بالفعل؟ GL‏ منطق آهدم بیته؟ 

ويرد فژاد بهدوء: 

۔ هذه هی النقطة يا دکتور ed‏ تقول ما ذنب الشتري وأنا آقول ما 
ذنبی, آنا ۳7 الحقيقى. 

يتدخل الستشار: 


۱۹١١ qq 


۔ بس المالك حیتعوّض يا ايني. حندفع له قيمة الثل. 

N)‏ ان فؤاد برفض الاقتناع: 

۰ للفرض انه لا يريد أن يبيع el‏ ولا يريد قيمة المثل. لا يريد إلا 
أرضه. 

يسأله الد کتور سليمان مرقص باستغراب: 

. إذن فأنت ترید هدم البيت وارجاع الارض الى ما كانت عليه 
وتسلیمها للمالك الحقيقي؟ 

۔ هذا هو مقتضی العدالة يا دکتور. 

۔ افرض ان الشتري بنى علیها فندقاً ضخماًء هل نزیل الفندق؟ أو 
مستشفی» هل نزیل الستشفی؟ 

۔ هذا ما تتطلبه العدالة. 

lbs.‏ العدالة أن آزیل مبنى بمليون جنيه حماية لأرض لا تزيد قیمتها 
على عشرة آلاف جنیه؟! 

يتدخل الستشار لتلطیف ا جو ويقول 2 فؤاد: 

۲ أيك يا ابني مقبول من الناحية النظرية» ولکن لا يمكن تطبيقه من 
الناحية العملية. ste‏ من أحياء القاهرة التي تراها الان بيعت وغقرت قبل 
أن یکتشف أحد أن البائع باع ما لا هلك. 

يضيف الد کتور سلیمان مرقص: 

۔ ألا تذ کر قضية مصر الجديدة يا زاهر بیه؟ نصف مصر الجديدة بیع 
بهذا الشکل. 

یلتفت الد کتور الى فؤاد: 

۔ انت منين یا ابنى؟ 

ویرد فؤاد: ۱ 

- من البحرین. 

یضحك الد کتور سلیمان مرقص: 
۔ أتاريك عاوز dp‏ مصرا 


de 
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شقة الحرية 


- قوم روّح. روحوا ISS‏ 
قبل أن يصل فؤاد الى الباب يناديه الد كتور سليمان مرقص ويهمس في 
اذنه: 
aut, -‏ غلط في غلط. ولکن برافو عليك. سوف أعطيك النمرة 
الکاملة. لم أفعل هذا آبدا من قبل. 
x‏ * * 


ls‏ یعقوب الصفحات في کتاب «اجتمع Ken!‏ استعداداً 
للامتحان. ضاعت عليه مواد الترم الأول وعليه أنه ذل أقصى جهده 
ليجتاز مواد هذا الترم. غير أن Br‏ لا يثير في نفسه سوى الاشمئزاز. 
أوراق مليئة بالنفاق ليس لها علاقة با جتمع العربي في أي مكان Uh‏ 
البحرين فلا تظهر حبّى في (AS‏ شعارات فارغة عن الوحدة والموارد 
العربية والجنة القادمة. يفهم یعقوب ol‏ 3 33 هذا الکلام في الصحف 
والاذاعة ولكنه لا يفهم كيف يقدّم لطلبة الجامعة على als!‏ انه وصف 
علمي موضوعي لواقع ا جتمع العربي. 2 ماذا سيحدث لو كتبت في 
دفتر الاجابة ols‏ عن اجتمع العريي ols caí, LS‏ حقيقية Es,‏ 
وعايشتها؟! 

لنبدأ بقلعة العروبة أم الدنیاء مصر. أنت يا سيّدي الممتحن» es‏ 
مواطناً عربياً من الاقليم الجنوبي» تعرف ولا شك الأوضاع في 
وتعرفها أكثر مني. ولكني yes‏ أن هناك خطورة في التعرض ng‏ في 
كتابك. . دعني» إذن» أتحدث als‏ عنك. . في هذا gr zn‏ يا سيدي 
المتحن یلك ضباط الثورة كل شيء. وأقصد کل شيء حرفیا: SL‏ 
واٹجلس؛ والاتحاد القومى» والجرائد» وعمارات الانجليز والفرنسیین» 
ومديريات التحرير» والفتيات الراغبات في الزواجء ولذا لم تصدّق Js‏ 
عبد الكريم» ویلکون السجون 7" وإذا لم تصدّق فاسألني» أنا 
محسوبك يعقوب GAM‏ عضو ا جتمع العريي البحريني الذي لم یکبر الى 
درجة دخوله في القتر. هل جربت السجن الانفرادي یا سيادة سر 
هذا سوّال Isi‏ هل جربت السجن الانفرادی؟ السجن الانفرادي يا u‏ 
سيدي المتحن يقع في بيت عادي في العباسية» Y‏ یوجد على بابه يافطة 
ولا حرس» بيت لطیف ظریف. ولا یوجد فى داخله تعذیب. کل ما يعنيه 
السجن الانفرادي انك لا تعرف الفرق بين الیل والنهار. ويا سيدي 


حك 
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الممتحن» هل تعرف ما يعنيه زوال الفرق بين الليل والنهار؟ یعنی بکل 
بساطة, الجنون التام. عندما یزول الفرق بين الفجر والمغرب» بین الافطار 
والعشای وین التور والظلام» یزول الفرق بين العقل واجنون. صدقتي يا 
سيادة المتحن. حاغشك یعنی؟ Sal‏ ودي تيجي؟! اذهب واسأل في 
u‏ لا! YIN‏ أقصد مستشفی احاذیب التي نستیها و فى البحرین» 
بكل صراحة «دار المجانين»» أقصد o‏ العباسيّة. اسأل هناك عن فيلا 
عادية لا يوجد عليها ما يدل على انها سجن انفرادي. 


وماذا عن اجتمع العربي ذ في لبنان يا سيّدي الممتحن؟ هذا مجتمع 
عجیب ee un‏ واق» EY‏ انك سمعت عن جزائر الواق 
واق التي تقع بعد الليلة السبعمائة من آلف US‏ وليلة. في کل جبل من 
جبال لبنان Y‏ امبراطورية مستقلت هل تذ کر امپراطورية زفتي يا سيدي 
المتحن؟ تحكمها عشيرة مستقلة» یحکمها شيخ قبلي يمثلها في SUN‏ 
ولكل شيخ يا سيدي جيش من «القبضايات» و«الزعران»» تستطيع أن تعتبر 
الکلمتین مرادفتین لکلمة «الفتوات» الصریف یفوق في فی عدده تیش 
اللبتاني . dis‏ أو لا تصدّق يا سيدي المتحن أن see‏ أكثر من 
شیوخ السعودية وقطر والبحرین والکویت مجتمعین. لم تكن تعرف لك 
من قبل؟! هناك على سبیل Jul‏ لا ¿az‏ الشيخ الخازن» Ely‏ 
ارسلان ‏ لا! عفواً! ارسلان میں والمير هي الأمير - وهي تختلف عن 
قولكم في مصر «فلان أمير) - والشيخ cod]‏ والشيخ الجميّل» والشيخ 
فر cage‏ والشیخ جنبلاط ۔ لا عفوا! هذاء بدوره. میں dis,‏ هد 
بالذات» بيك. كمال بيك جنبلاط صاحب الفضل في عودتي ا ميمونة الي 
القاهرة. وهناك يا سيدي الممتحن ٹ شيخ المشایخ أو (الشیخ gal‏ 63 أو 
(الشیوخ)» أي رئیس ا جمھوریة En‏ بدوره» «میر)! 

أريد أن أقول يا سيدي المتحن أن عليك في الطبعة القادمة من كتابك 
أن ترك هذا الهراء الفارغ عن دور الجماهير العربية فى BY‏ العربية 
الناصرية الواحدق وأن ol oe‏ ا جتمع العربي لا ری الجماهير lily‏ 
شیوخ العرب» On a‏ عندنا الملوك وال والشیوخ 4 ویسمون 
عند کم الضباط ویسمی الواحد منهم في بلاد الشام 27 او «البيك». 
وعليك في الطبعة القادمة من كتابك يا سيادة المتحن أن تسجل أن 
ela poll ren‏ في ar‏ أو (شیوخکم)» جمال عبد well‏ لم يعد 

يقنع Ob‏ یکون «الشیخ العود» في مصر وحدهاء بل يريد أن يكون «الشیخ 
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العود) في کل البلاد العربية المتدة من Le‏ الأطلسي الى اخلیج 
الفارسي. عفواً يا سيادة الممتحن أعني الخليج الذي كان اسمه الفارسي 
عندما قدمت الى مصر للدراسة في صیف سنة ٦‏ والذي أصبح اسمه 
lp‏ الخليج العريي Loy‏ تتعلق بغضب وی العود) العريي من 
«الشیخ gal‏ >( الفارسی . لمهم یا سيدي A ¿ell‏ مع alles‏ عبد 
الناصر» «شيخنا ¿e El gue cla gall‏ الخليج فارسياً أو عریبا معه حتی 


الموت! 
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يتململ عيد الكريم وهو يقرأ کتاب «القانون الدولي ا خاص). äh‏ 
مرضه عقب وفاة ريري الى رسوبه في مادتين من مواد الترم الأول ورسوبه 
في أي مادة من مواد الترم الثاني 2 يعني انه سيقضي في الكلية سنة دراسية 
كاملة Ya‏ من ترم إضافي واحد. الب شامة ویستمر في الذا کرة. مادة 
dy e‏ هذه call‏ مادة ذات اسمین. «القانون الدولي الخاص) و«تنازع 
القوانین». يفضّل عبد الكريم الاسم الثاني: «تنازع القوانین». الحیاق في 
النهایف مجموعة من القوانین التنازعة. قوانین الرجعية وقوانین التقدمیق 
قوانین الفقر وقوانین الشروق قوانین ا حب وقوانین الكراهية» قوانین الرجل 
وقوانین cal Ml‏ قوانین E‏ وقوانين الشيعة» وقوانین این وقوانین الشجاعة. 
lol‏ الجين پچ هذا هو التنازع الأكبر في التاریخ «الديالكتيكية) 
AN‏ یں يعقوب لفرويدي|لوجودي الشمرعي filed‏ 
u N eal Pra‏ ناشن ae el‏ 0 للوملة یی 5 
التاريخ من صنع الشجعان. ولکن ماذا بعد الوهلة الأولی؟ غالبا os‏ 
مس ولا DA‏ لیصنعوا التاریخ. غالبا A‏ الجبناء ویسرفون 
. الجنود الشجعان وقود المعارك والقادة الجبناء أبطالها. هل هذه 

حي ره بدي ریه عل موق ا a‏ 
فلید ع zu‏ 82 الى حياته هو. ألم تكن lel pe al‏ دالما dy‏ 
intl‏ والشجاعة؟ ین التقالید والتمهد؟ بين الطاعة والعصیان؟ y‏ کیف 
یصّف نفسه وقد بلغ الثانية والعشرین؟ هل یعتبر نفسه شجاعاً أم جبانا؟ 
لا يدري. ala)‏ في حالة «تنازع قوانین). ولا نوجد في الکتاب الذي la‏ 


۲ 


AAN que 


صفحاته إجابات. یتحدث الد کتور ae‏ جاد عن قوانين الأحوال 
الشخصية وعن القوانین aL!‏ الأولى 3 تتبع الشخص» لا أينما 
¿as‏ والثانية تبقی Al)‏ مکانها في الاقلیم. errs ena‏ 
قوانین الشجاعة والجبن Lgl,‏ ینطبق على عبد الکرم. سؤال سخیف 
خارج AM‏ 

یفتح باب الفرفة ویطل فژاد: 

- فريدة على التیلفون. 

تغیم الدنیا. بجي ء جیوش كثيفة من الضباب الاأسود وتدخل عینیه 
وتسد آذنیه. لا یکاد یری. een‏ 

le S -‏ فريدة على التیلفون. ماذا أقول لها؟ 

فتح عبد الكريم فمه وأبت الکلمات أن تخرج. وعادت الرعشة القديمة 
IS‏ اعراضها. ولاحظ فوّاد: 

۔ ساخذ رقمها وأخبرها انك ستتصل بها فیما بعد. 

حرج فؤاد ولم تخرج الرعشة من جسد عبدالکري. فریدة! فریدة؟! بعد 
هذا کله؟! ماذا ستقول Cal‏ «سوري يا کابتن»؟ Vo‏ موّاخذة)؟ «بردون يا 
أستاذ کرم»؟ وماذا سیقول لها؟ Yor‏ يهمك)؟ «حصل خير)؟ «زواجة 
تفوت ولا حد یوت»؟ إلا ريري! وماذا حدث «خضرة ة الضابط)؟ هل فقتل 
في معركة؟ لم تكن هناك معارك. أم Gad‏ بداء الحبٌ؟ أم قتله مرض 
السأم؟ یکلم فريدة أو لا یکلتها؟ هذا هو السؤال. تنازع القوانين. قوانین 
Ct!‏ وقوانين الشجاعة. تنازع قوانین dal e Ja‏ احدود. هل يقتضي 
قانون الشجاعة أن GUS‏ أو يتجاهلها؟ هل ا جبن هنا في الإحجام أو في 
الاقدام؟ J.‏ عويصة. لا gle,‏ كتاب الدكتور جابر جاد. ولا كل 
كتب القانون في کل کلیات الحقوق. هل هر فی ج جبان یحاول 
أن يظهر بمظهر الشجاع؟ أو 0 يرتدي» أحياناء قناع الجبان؟ TY‏ هذا 
ليس هو السؤال. يكلتها أو لا يكلمها. هذا هو السؤال! 

* * * 


«منذ أن وقعت عینا مجدي على عيني صفاء وهو في حالة حبٌ مع 
صفاء وعینیها. صفاء تسكن في شقه في الطابق ae‏ مز اما التي 
يسكن مجدي غرفة صغيرة على سطحها. كانت صفاء آیامها > فى الثالثة 
عشرق طالبة في الإعدادية. و کان» وقتها. في الخامسة عشرة في بداية 


YY 


شقه الحریة 


الرحلة الثانوية. بقي أكثر من سنة قبل أن يجرأ على أن یقول لها «صباح 
ا خير»» ولم SF‏ ولکنها ابتسمت. ظلت الابتسامة وسيلة الاتصال الوحيدة 
يينهما عبر شهور. nrg‏ ار سی خلال 
A‏ صفاء موظف في محافظة yt‏ موظف )5 سنا باشکاتب 
Ge‏ وهو حریص على أن تتزوج cline‏ موظفاً مثله وألا تضیع مستقبلها 
مع طالب فقير. حذرها من الحديث مع مجدي» وآنذرها بأنه سيسعى الى 
وب ae‏ دت dea‏ وبع وک استمرت الكلمات 
slo ۳‏ بهذا انال 54 = ¿A‏ شرس الطباع 
وأمها سی دمیمة 4 کت نبتت ak‏ تنبت ٠‏ الزهرة فى الصحراء 
وت وا nite:‏ ولا يريحه. 
عندما قدم مجدي من القاهرة وجد ابن عمه رشاد في الغرفة الصغيرة 
وسکن معه. عندما nn‏ مجدي الآداب كان wea‏ قد 022" 
رشاد. دورة لا تنتهي. a:‏ قريب ویشغر eT‏ ويجيء قریب. وغرفة 
السطوح تودّع الغادرین وتستقبل mala!‏ بلا دعو وبلا ضحكات 
رشاد الذي cle‏ من الفیّوم فی زيارة مفاجكة یقول له بسعادة a‏ 
۔ بارك لي يا مجدي. بارك 8 


ألف مبروك. > 

۔ خطبت صفاء. ووافق أبوها. وكتب الكتاب الأسبوع القادم. 

دعل ll‏ قلب مجدي gly‏ بخرج. صفاء الي کان جصور نها 
تحته كما یحبها تتزوج رشاد؟ ورشاد الذي لم یظهر عليه عبر السنين 
الاضية كلها انه لاحظ وجودها على N!‏ يتزوج صفاء؟ عالم غريب! 

جاء کتب الکتاب. ثم جاء الفرح. وحضر مجدي الناسبتین. dal,‏ 
صفاء حقائبها وذهبت مع زوجها الى الفیوم. منذ أن سمع ابر من رشاد 
لم يلتق بها وجهاً لوجه سوی مرة واحدة» على السلم. نظر اليهاء ونظرت 
اليه. لم يقل شيعاً ولم تقل شیا ثم سقطت دمعتان کبیرتان من العینین 
الکبیرتین. و عندما مزت بقر به سمع الهمسة: (قسمة ونصيب يا سى 


۰:۲ 


۔ مرےےپےےےمہ مہہ AAN y‏ 


مجدي). واختفت. Lug‏ الأيام. وأقنع نفسه انها نسیته. yey‏ سنتان. 
وأقنع نفسه انها لم acd‏ قط وأنه كان يخادع نفسه. ومرت ثلاث سنوات. 
dal a‏ ولم تعرفه. 


ae nn Y هذه الفتاة‎ y ذاتها. 7 اذا‎ dal الابتسامة‎ 


عو وسألها مجدي عن السبب. وجاءت الهمسة القدعت وكأنها 
زالت مکانها عندما التقيا في الرة الأخيزة ولا زال هو في مکانه 
(قسمة ونصيب يا سي جیا 


cali‏ موظفاً egrets par ne en‏ ا عد الق 
والنصيب. يا سي مجدي!). 


سأله فؤاد: 

۔ أبارك لك COV‏ 

ور تہ 

۔ من الأفضل الانتظار. 

۔ الى متى؟ ۲ 

۔ الى أن أتخرج. وأعين. 

۔ ألف مبروك Li‏ 

۔ شكراً. 

- كيف عشت خلال السنين الماضية؟ 

۔ من قال لك اني عشت؟ كنت أطفو على سطح BLL)‏ 

۔ لاحظت تغیراً هائلاً فيك منذ أسابيع. لاحظت السعادة التي تأكل 
ملامحك. الشعاع الذي لا يفارق عينيك. كنت أخشى آن أکون واهما. 

نع تكن واهماً يا فواد. لم آعرف الا الا بعد عودتها. 

۔ ربنا يتمهم بخیر 

و 5 


اة ei. be‏ افون دج اكا 


¿Yo 


de‏ هه 


A‏ الحریة 


ورد بقلق: 

. ماذا حدث؟ هل الأستاذ بخیر؟ هل الأولاد بخیر؟ 

۔ تعال على طول. 

في شقة الأستاذ استقبلت مناحة al‏ ہے ba eh‏ 5 
ینوح. . والشقالة تنوح. 

قال 315 بحیرة: 

- رأیت الأستاذ قبل یومین. وکان فی صحة متازة. کین توفی؟ 

وردت بطة: 

۔ ليته توفي ! 

۔ ماذا حدث Fos}‏ 

أعطته الورقة. kb,‏ فؤاد, ,3 be lal‏ مرات» قبل آن يتبين انها ورقة 
طلاق. هذه إذن ھی «الورقة» الشهيرة» مجرد قسيمة رسمية مليئة 


۔ تصورا اجرم! الشایب العایب! OR‏ موظفّة في الوزارة في سن 

ابنته» ثم يطلقني ! لم أصدّق في البدایة. اخبروني انه كتب als‏ على 
cio pl‏ ولم أصدّق. أخبروني انه استأجر لها شقّة m‏ في الزمالك» ولم 
أصدّق. . في الزمالك؟! من أين جاء بالمال؟ يسكنني أنا وأولاده في هذه 
الشمة الصغيرة ويستأجر للمفعوصة شقة 4 في الزمالك! لم أصدّق. قلت انها 
مجرد إشاعات. ٹم بدا یغیب. ےڈ مأمورية في اسكندرية. مأمورية 
في الا سماعيلية. والان بجحي ع الورقة. العجوز الفتري! a‏ بعد كل هذه 
السنين. 

طرح فاد القضية على سکان شقة ا حريّة: ۱ 

۔ هل بوسعنا التدخل؟ هل هناك جدوی من الحديث مع الاستاذ؟ 

. الأستاذ فى الخامسة وامسین! ماذا نقول له؟ كيف ننصحه؟ 


٦ 


van 


وعلق یعقوب: 

۔ فتش عن فروید. لا تحتاج المسألة الى عبقرية. لم يعد الأستاذ شریف 
هنالك. 

: بعنف‎ EN عبد‎ ae 

۔ هذا كل م هنالك؟! بعد كل هذه السنين؟! وماذا عن الأولاد؟ 

قال يعقوب ضاحکا: 

5 أنتم احامون! الأولاد سيحصلون على حقوفهم. آنصحکم بعدم 
التدخل. ا جنس أقوى من كل النصائح في العالم. 

تنهد فؤاد: 

- لو فرضنا اننا lS‏ ماذا يمكن أن نقول GS‏ 

واجاب عبد الكريم: 

. نطلب میا .أن يعيدها الى عصمته 

ورد یعقوب: ۱ 

۔ يا ذکی! لو كان ينوي إعادتها lal‏ طلقها؟ 

تساءل فؤاد: 

۔ ماذا نفعل إذن؟ 

ختم یعقوب النقاش: 
٠‏ لاشيء. لا شيء. تذگر أن الأستاذ هو الذي يُشرف عليك ولست 
آنت الذي تشرف على الاستاذ. 

جاء الأستاذ شريف في موعده العتاد صباح الجمعة وبدأء على الفوں 
|الحديث مع فؤاد: 

a‏ کت عار ار لن 
a pull‏ 97ت (ARA‏ 

;3 فؤاد برود: 


۔ إذا وصلت N‏ المسین. 


Pr) ¡ús 


(ف. 

را ah‏ یر و ہووت 
كما لم آحب انساناً لك كما لا يمكن أن أحب إنساناً „dan‏ انت 
¿a‏ هذه „sl‏ أرجو أن تمنحني فرصه ¿Sud‏ الفرصة Pees)‏ 

ل( 

لح فؤاد بطرف as‏ «البیوك» ا حمراء الواقفة على الجانب AN‏ من 
oF‏ الدزي. أخرج الورقة الزرقاء من جيبه ومرّقها قطعاً ضغيرة وأطلقها 

فی النسیم. طارت ‚gli‏ وابتسم فاد وهو يرى قطعة منها تحط علی 
نافذة «البيوك) الامامية. 


Pe Se 

ینظر فؤاد الى ماجد بتوسّل: 

۔ يا ماجد! أرجوك! دعني أذاكر الآن. هذا شهر غريب. البعض یتزوج» 
والبعض ea,‏ والبعض یعود من اجهول. 2 الان تتحدّث عن Ae‏ 
ہے سس پا 
جد أ أن تحضر. تذ کر ان هذه قد ee‏ فرصتك an‏ 0 المؤتمر 
العام للحركة. من يدري ماذا سيحدث بعد سفرك؟ متى ستتاح لك فرصة 
آحری؟ 

قزر فؤاد أن يشمي هذا الشهر «شهر الفرص الاخیرة». لیلی تطلب منه 
فرصة أخيرة. والأستاذ شريف انتهز الفرصة الاخيرة. وفريدة عادت تأمل 
في فرصة أخيرة. وعبدالرؤوف اقتنص الفرصة الأخيرة. وها هي ذي فرصته 
الا خيرة A ¿yal‏ العام سر as‏ القومیین العرب الذي سینعقد في 
بحمدون فی الشهر القادم. 

۔ للفرض أني لم أحضر. ماذا سیحدث؟ 

YY.‏ من حضورك. أمامك دور كبير في أمريكا ومن الضروري أن 
Sys‏ على شخصيات الحركة القيادية. لا أذيع سرا إذا قلت انهم يعلون 
عليك الامال. 


ale.‏ أنا؟! منذ متى أصبحتٌ زعیما؟! 


Y۸ 


wu 


ہی ور رت تحتاج الى قیادات. في أمريكاء لا بزال 
الاعضاء = مشتتين وغیر منظمين. وت خبرة عدر كاد اد 
الحركة هناك. 

UY‏ أن تتعوف على السوولین القطريين. لن تستطیع تنظيم الح ركة 

- آمري لله. سوف أحضر. 


۱٩۹۱۱ أغسطس‎ 


جاب لد jot‏ کب الإبل 
5 2 
فلباه.. قبل الر a‏ 
معي Liles‏ 
سری . 
| اعي 
ما 
.رو 
أجابد 


| یتمتی فؤادء COM‏ لو لم يذهب الى المؤمّر. صحیح آن 
التجربة كانت من AT‏ تجارب حياته Las‏ وإثارة. 
صحيح أنه قابل كل القادة وجهاً لوجه. صحيح انه دحل في مناقشاتِ 
عاصفة ومقيدة. _ صحیح أنه اطلع على كيفية تنظيم المؤتمرات القرميّة. إلا 
أنه رغم هذا 27 خرج من مداولات AA‏ استغرقت ثلاثة أيام وفي 
فمه وفي cals‏ شيء من الرارة. اتضح له أن الفروق بين البعث والحركة 
أضأل بكثير ما كان یتمتی. هذه الحركة حزب فيه كل ما في الأحزاب من 
صراعات» وأجنحة متناحرة» ومؤامرات ضغیرہ ة و کبيرة. والقيادة ا جماعیة 
التي تتباهى بها الحركة قد توجد في أذهان أتباعها ولكنها لا توجد في 
لواقع. ie a‏ المطاف» JA‏ جو ا الد کتور جورج A‏ كل 
شيء بالتعيين. ee‏ 7 ما يقال له ان ful‏ 
هو Jän‏ ناقش). ما فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟! 


وعبر أيام AN‏ كانت تور ة مزعجة تلخ على ذهن فؤاد. هل هذه 
er‏ بعض العرب الا خر ين؟ أم انها حركة pais‏ 
بعض الفلسطينيين؟ رغم ايمانه بأهميّة القضية الفلسطینیت لا يفهم فژاد 
كيف تجيء الغالبية العظمى في حركة قومية من قطر واحدء >¿ لو كان 
فلسطین. 0 رض سی يخت الوصو معتبرا إثارته «نزعة إقليمية). 

كما تبين بن لفواد A‏ الحركة رغم می Gel‏ الواضح لها آولویاتها 
التي ستصطدم YI‏ أو Mele‏ بأولويات جمال عبد الناصر. السلطة! 
فش عن السلطة! إذا وصلت الحركة الى السلطة مع المد الناصري فبها 
ونعمت. ات lis‏ اعتبارات السلطة على الولاء الناصري. لم يقل أحد 
هذا الکلام صراحة ولكنه كان مختفياً في الداولات. «حرکتنا تون 


{To 


on & 


dió‏ الحرية 

LS >») igs‏ تؤيد ذلك»» (ح LS‏ تدین). ماذا لو اختلفت حركتنا مع 
زعیمنا؟! Ar‏ 4 الاولوية اللحركة) ade Ls‏ للسزب 
عندما تناقضت أهداف البعث وأهداف جمال عبد الناصر. 

= ان ap‏ كان Na‏ لكثرة ما تردّد عن ماركس ولينين خلال 
المؤتمر. «طبقا لتحلیل مارکس». «من منظور لینین». (بمقاييس الاشتراكية 
العلمیة) . ماجد یبژر الظاهرة ob‏ في الحركة rary‏ صغيرة 3 تستعیر مفاهیمها 

من الفکر الا ركسي ویضیف آنها أقلثة Y‏ أهمية y‏ ولکن كيف 
a‏ الأقائة أن تفرض مصطلحاتها علی کل الداولات؟ 

والاسلام؟! ماذا عن الاسلام؟! تترڈد التعابیر الماركسية في کل جلسة» 
ولا یذ كر الاسلام مرة واحدة. حاول فؤاد أن يربط القومية العربية 
¿ALL‏ ولکن محاولاته قوبلت ببرود وبهجوم عنيف في حالتين. lla)‏ 
ليس مور الاخوان السلمین). ما قيمة الهجرة من البعث الى الحركة | إذا 
نان بل وی سو الى سر کے کا 

قبل انفضاض Fall‏ بساعات آخبره ماجد أن «الحكيم) يريد أن یراہ 
على انفراد. تم اللقاء في «غرفة العملیات»» غرفة الد کتور جورج حبش» 
في فندق 7 حيث ينعقد ‚SA‏ 

وبدأ الد کتور جورج حبش 

۔ أخبرني ماجد انك على وشك السفر الى «أمريكا»» الى نیویورك 
بالذات. 

- نعم. سوف آدرس القانون القارن في جامعة نیویورك. 

۔ أتمنى لك التوفیق. وأرجو أن تواصل هناك نشاطك. الحركة في حاجة 
دائمة الى دماء حديدة. 

ف «الحكيم) يذه الى Aan‏ وت ورقة مليئة بالأسماء: 

ae‏ هم أعضاء الحركة ف فى الولايات المتحدق الأسماء والعناوين. 
کما تر دید سو یتجاوز المائة. ees‏ مبعثرون بين Se‏ 

a‏ ونظر الى فؤاد یامعان۔ 
Sigh cog de cnc:‏ 
ثم أضاف: 


۰۳ 


اغسطس ۱۹۲۱ 


- وسوف تکون السوول عن الح aS‏ بطبيعة ا حال! 

أخذ فواد الورقة ولم يقل شيئاً. 

| سو و سر الولايات المتحدة؟ وماجد المسؤول عن ا حرکة 

فى اجزيرة. السلطة! فتش عن السلطة! ماجد ند بالفعل» ras‏ كما 
لو کان bio Las;‏ من دون أن يشعر» بصيغة ا جمع: (في دولتنا)» 
في «برنامجنا». في «تنظیمنا». شعر فؤاد بقلق عميق. لد دخل الحركة 
ليسهم JS‏ قواه في دفع المدّ الناصري. واكتشفء COM‏ ان الحركة a‏ 
lau‏ الخاص قدر اهتمامها SAL‏ الناصري. طوى فؤاد مخاوفه ولم يتكلم. 
وعاد الى البحرین وفي ذهنه أسئلة كثيرة حزينة. 


«* * * 


کر فؤادء وافق col‏ بعد تردّد طویلء على سفره الى أمريكا. 
ولكن الأب لا يزال في حيرة: 
۔ لماذا تريد of‏ تذهب الى هناك؟ ألم تحصل على الشهادة؟ 
كيف اتروع للدي أبن مو ہج موب NBA‏ كريب 
1 تعرف المدن Y‏ زد Can‏ في ارقا 7 تعرف افضارات إلا إذا 
قذفت بروحك في آتونها؟ هل تصدّق يا سيدي انني بعد حمس سنوات 
من الدراسة في القاهرة جعت بأسكلة أكثر من التي حملتها معي؟ وصلت 
الثأنية جح من أمري المعضلة الاقتصادية. لیس 
E‏ ولا لو ستقول یں ل ان 
اك وأنا أعرف يا أبي انك تخرج زكاتك بأمانة. ولکن کم 
عدد الذين یخرجون ‏ زكواتهم من بین أصدقائك A‏ تعرف الجواب يا 
el‏ وأعرفه. ستقول لي يجب أن ie y‏ الزكاة بالقوّة. ولكن من یثق في 
الحكومة التي ستأخذها بالقوة؟ وأين ستذهب بعد أخذها؟ هل ترید معضلة 
ثانية يا أبي الحبيب؟ عندما علمتني أن أذهب معك الى المسجد قبل 
السادسف وعندما حرصت على أن أختم القرآن قبل العاشرق لم تنذرني 
أني سأواجه ذات یوم مشكلة التوفيق بين الاسلام والقوميّة العربية. كل 


TY 


we & 


هه الحرية 


Jl‏ البحرين عرب» وكل أهل البحرين مسلمون - فأين الإشكال؟ 
الاشکال یا سيدي أن آقلیات غير إسلامية هي التي وضعت النظرية القومية 
التي تنتشر في العالم العربي اليوم. صدّق أو لا تصدق يا سيدي ¿e‏ هذه 
هي الحقيقة. كيف أشرح لك يا سيّدي أنني ذاهب الى أميركا لأغوص في 
أعماق المزيد من العضلات؟ 

يزفر والده ويغالب الدمعة: 

. وخليل ذهب! ترك البيت وذهب! ترك المتجر وبدأ عملاً جديداً. 
فرش الشقق وتاجیرها. اسالك بالله يا فاد هل هذا عمل يليق برجل؟ 
ولماذا ترك المنزل؟ اذا سکن في شقة من شققه الفروشة؟ 

أوَاه يا أبي! oll‏ يا أبي ا حبیب! الدنيا تتغيرء تتغيّر بسرعة هائلة. وهذا 
البیت الصغير التداعي» في هذا الزرنوق من زرانيق فريق الفاضل لم يعد 
بالکان الصالح لسكن رجل أعمال من الجيل الجديد. عمل خليل الآن 
یتطلب إقامة (EN‏ بین ا حین والحين» وكيف يمكن أن تقام «بارتي) في 
هذا الزرنوق؟! alg!‏ يا أبي! اه يا أبي الحبيب! كيف يمكن أن أقول لك» 
من غير أن ar‏ مشاعرك. ان البحرين التي تعرفها ts‏ لم تعد هنا؟! 
الزوجة الآن تريد أن تعيش مع زوجهاء بدون والد الزوج وبدون أمّه. وهذا 
المطيخ الضيق المصبوغ بالفحم لم يعد صالحاً للاستعمال في عصر 
«الأستيك) والدجاج الثلج. ويا سيّدي لم يبق في البحرين رجل له 
امكانياتك يعيش من غير (ای رکندیشن). لم مق أحد AÑ‏ بالبانکه 
والسطح. حتى صديقك القديم الشيخ سلمان الذي يكره 
«الاي رکندیشنات) كما تكرهها وافق» dos‏ على دخول 
«الاي ركنديشن» الى بيته. ألا ترى يا أبى ا حبیب ما يدور حولك؟ ألا 
تسمع؟ ألا تسمع طنين «الاي ركنديشنات» وأنت في طريقك الى المتجر؟ ألا 
تسقط قطرات المياه النسابة منها على رأسك؟ آواہ يا id‏ أژاہ يا أبي 
ا حبیب! آنت» بوجهك الصبوح البشوش الأليف» لم تتغيّر . تصحو قبل 
الفجرء وتصلي في السجد Ey‏ لتناول فنجان القهوة رحس ضط 
وتعود الى البیت وترتاح A‏ * ثم تتناول, اس صحن NEL‏ وقرص 
دبل. وتذهب الى المتجر نفسه. 29 الأصدقاء أنفسهم. وتشرب البياله 
نفسها. وتعود الى البيت للغداء عينه: العيش الشيلاني والسمك. ثم تقيل. 
وتصلي العصر في طريقك الى المتجر. ويزورك «العم عبد all‏ وتذهبان 
الى السجد لصلاة الغرب. وفی الطریق تمان على «حجي منصور») 


¿YA 


AN اغسطس‎ 


لفنجان القهوة. ثم تعود الى البیت. وتتناول العشاء العهود: a‏ وقرص 
دیل. ثم تصلي العشای وتستمع الى إذاعة لندن. وتنام. eT‏ 
اليومي من ثلائین سنة» ورئما أكثر. ولم تتغير أنت. رت الأثناء يا 
سيدي حلا علی البحرین كاه كثيرة. بات الدساء 2 تمشي الواتر يا 
سيدي. بدأ EN‏ یتزوجون من الشيعة ولا یعترض أحد. ی وین ی 
ابش OW‏ خلايا بعثية» وخلايا قومية عربیق ولولا اعتقال يعقوب sil‏ 
خلایا شيوعية. od‏ مطعم جديد في المطار لم يجد مديره لطاولاته من 
مفارش سوی غتر الجتايل. وأصبح «الجيمخانة کلوب» يا أ 
بدخول البحرینیین. ولم تعد سینما «بابکوه تشترط أن تکون as‏ 
لدخولها. ويا gl‏ ابنك خلیل ینتقل من «جیرل فرند) الى «جيرل فرند). 
ol‏ ا حبیب! كيف أشرح لك ان العالم الذي يحيط بك 
يخدعك عندما يزعم انه العالم القديم الذي تعرفه. يرتدي القناع الألوف 
عندما تم به في الصباح» وعندما عر به في المساء. بعد أن تستمع الى أخبار 
لندن وتنام يا سيدي يكشف العالم عن وجهه الجديد» عن وجهه | 
تصدح (الایر کندیشنات» بأعلى صوت. وتزدهر تجارة البيرة في nye‏ 
الهنو د. ویجتمع شباب البحرين» في بنطلونات ضیقف وقمصان مفتو حه 
عن الصدورء مع وا جیرل فرندزه في «البارتيزا. وأنت يا أبي لا زلت سجين 
العالم القديم؛ سجن هذه المساند التي ul le‏ حتی Ul‏ حجل من 
ae‏ آمام أصدقائي» سجين هذه الشفرة التي cul al‏ حتی 8 
آجلس علیها بصعوبة. GUS‏ البحرین في خداعك يا أبي وتخفي عنك 
آسرارها. هل تعرف يا أبي أن في مستشفی النعيم OW‏ أربعة أطباء 
بحرینیین؟ هل تعرف أن هناك قاعدة كبيرة بناها الانجليز في الهملة؟ وهل 
تعرف أن هذه القاعدة أنعشت ت الاقتصاد البحريني» وبصفة خاصة التجار 
EE‏ نحن نهتف Jt‏ عبد الناصر فى النهارء 
ونؤجر الشقق الفروشة لجنود الاستعمار في الليل. «ييزنس إز ييزنس)» كما 
قال قاسم. cil,‏ يا أبي الحبيب لا زلت تنام على السطحء WE ua‏ 
في الطل والعرق. وأنت لم تذق «الاستيك). ولم تر اجوهرات الجديدة 
التي بدأت تصل من ايطاليا: خاتم على هيئة سمكة, وعقد مثل ah)‏ 
وساعة تكشف عن أجهزتها الداخلية. هذا خير لك يا أبي. خیر لك of‏ 
تعيش في عالك الذي تعرفه. وتترك البحرين لقدرها الذي تجهله. خير لك 
أن تب تبقی tal‏ في هذا البیت الامن التداعي وتدع ابنك jeer‏ لقدره 


۲۹ 


شقه الحرية 


وقد يصبح روائيا مشهورا. وقد يعود یو جر الشقق الفروشة منود 
حزب» ولا يستقر؟ الذي يحب امرأة بعد امرأة ولا يسعد؟ خير لك يا أبي 
abe‏ أن ae‏ ما تفعله nied‏ أن a‏ تعتبرني no‏ التلمیذ الذي 
eh‏ 

جاءت النتائج بلا مفاجات تذ کر. حصل کل من نشأت وفژاد 
علی تقدير (جید Quer‏ وحصل قاسم على تقدیر AL)‏ وحصل 
عبد الرؤوف» کما توقع ا جمیع؛ علی «متاز) مع (م رتبة الشرف 
الاولی». Gy‏ يبقى کل من عبد EN‏ وعقرب ها Lalo]‏ 
للانتھاء من الواد الباقیة. اکنل 2158 وقاسم ترتيبات السفر وقرّرا أن 
يزورا القاهرة زيارة وداعية في الطريق الى نيويورك. 


tt 


فديناك من ربع.. وان زدتنا كربا .۔ 1 co‏ ۲ 


المتنبي 


ما Sl‏ الليلة عن البارحة. نشأت» الذي أصبح الان 
Logit‏ في مجلس الدولة یستقبل فؤاد وقاسم عند eld‏ 
الطائرة. ومدیر الکتب aj‏ کل سي ء. لم تستغرق الاجراءات سوق 
دقائق. وعند البوايّة الخارجية كان يعقوب وعبد الكريم في الانتظار. ركب 
فؤاد مع نشأت وعبد الكريم في «البعك AT‏ ور كب قاسم مع يعقوب في 
«سالم الخطر) وانطلق الموكب. طافت بذهن فؤاد ذكرى اليوم الذي وصل 
فيه || لى القاهرة قبل أكثر من حمس سنوات وضحكء والتفت نشأت 
lan‏ قال فؤاد: 
تذکرت أول يوم لي في القاهرة. I eo‏ 
الذي یعتقد أن ارح “aha‏ 


قال نشأت: 

- لعله كان من البعشیین أو القوميين العرب. وبالناسبت ماجد یعتذر عن 
عدم الحضور. لديه وردية في المستشفى. أصبح الآن طبيب امتياز كما 
تعرف. 

التأم شمل الأصدقاء في صالون شقّة Bd!‏ وبمجرد انتهاء زغاريد 
عيشة بدأ تبادل الأخبار. أكد یعقوب انه لم یلق GI‏ مضايقة منذ عودته 
ؤاله. يفكر في البقاء لمواصلة الدراسة العليا بعد حصوله على الليسانس. 
لاحظ فاد على وجه عبدالکرم boyy by‏ لم يعهده من قبل» وعلامات 
سعادة طافحة وحاول أن یعرف Y een‏ أن عبدالکريم اکتفی 
بالابتسام. كما لاحظ على مظهر نشأت شيئاً جدیداً يصعب عليه تحديده. 
وتوالت الأسكلة. بغتة» التفت عبد الكريم الى نشأت: 


to 


شقة الحریة 


۔ Y‏ داعي للتأجیل. آخبرهم le‏ حدث. 

ورد ols‏ بحرج واضح: 

_ لا آخبرهم لے 

بد عبدالکرم: 

5 أخبرهم انت. 

صرح تو 5 02 

۔ والنهاية؟! تکلما معا! 

تدخل يعقوب: 

Le.‏ سأخب ركم أنا. كريم تزوّج فريدة. ونشأت خطب إيمان. 

أعقبت التصریح فترة من الصمت لم یقطعها الا سؤال فژاد المستغرب: 

۔ ole]‏ المقلة؟! 

ورڈ نشأت: 

۔ cy ok}‏ خالی. 

قال قاسم: ١‏ 

۔ بنت خالك؟ لم تقل لي ان لك ابنة خال. 

وهمس نشات: 

- قصة طويلة. 

التفت قاسم الى عبدالكريم وقال بحدّة: 

۔ نشأت خطب بنت WE‏ مفاجأة» ولكنها مفاجأة سارّة. ولكن ماذا 
عنك يا حظي؟! ما هي قصة الزواج؟ 

ہم عبدالكرم: 

- زواج عرفي... 

وقاطعه قاسم: 

۔ لسنا في كلية الحقوق. الزواج زواج. لاذا تزوّجتها؟ 

قبل أن og‏ عبد الكريم تدخل فؤاد: 

- اذا لا نذهب الى کازینو «قصر النيل» لنتغدى ونستمع الى كل 
القصص وکل التفاصیل؟ 


سبتمبر / اتہب ۱۹۲۱ 


ووافق اجمیع. 

على الطاولة القدية نفسها بقرب الیل استأنف نشأت الحوار: 

- قصة غريية. شبيهة بقصص الأفلام. كنت آعرف ايان منذ كنا 
«¿lib‏ > ثم افترقنا حين بلغت السادست وكنت وقتها في العاشرة. سافرت 
007 الى الولايات التحدة حيث عمل في السفارة المصرية هناك ثم 


شح للعمل في البنك الدولي. منذ افترقنا لم أر إيمان ولم ترني. حتى 
a‏ تو ا أصبحت الطفلة فتاة ناضجة جميلة فيها كل 


مواصفات الزوجة JU‏ من dal‏ نظرة أحببتهاء وأعتقد انها أحبتني . 
تطورت ات بسرعة TEJA]‏ وت ca plas)‏ وسوف نتزوج في الصيف 
القادم عندما تنهى إيمان دراستھا الثانویة فی واشنطن. 

ایتسم قاسم ولم us at‏ وأدرك نشأت ما يدور في خاطره: 

حلاص! لا سویسریات ولا صعیدیات! ty‏ خلاص. 

علق یعقوب: 

۔ طريق الطاعة طویلء كما يقول الطوّع في فريقنا. 

التفت فژؤاد الى عبد الكريم: 

Oren ores‏ رد أن تدرف اسان لحي اد 

ابتسم عبد الكريم: 

re:‏ القدر عن کل شيء ‚ass,‏ الحمد لله! الحمد لله! عانت 
لفكت تر ہی أنا. ترؤوجت Ley‏ في ثياب رجل. ما إن انتهی 

شهر العسل حتی بدأ یعاملها كما لو كانت جارية عنده. يشتمها من دون 
سبب) مر ا aad tal N‏ أن يعطيها ara‏ للبیت. 
بإنهاء اروا 

alas‏ فؤاد: 

۔ آلیس هذا هو الخلع الذي درسناه في الشریعة؟ 

- هو بعینه. تم الطلاق بأمر ا حکمة. واستعاد صاحبنا JS‏ ما دفعه» الهر 
والشبکة وکل شيء. حتى زجاجات العطر التي أهداها لفريدة في شهر 


¥ 


شقة المریة 


العسل pol‏ على استردادها. واضطرت الى شراء زجاجات جديدة 
واعطائها له. 

قال قاسم: 

۔ کل هذا على العين والراس. ولکن كيف وافقت على أن ترجع الیها؟ 
عندما سافرنا كنت ترفض حتی الکلام معها. 

نظر عبد الکرم الى As‏ الذي ضحك وأوضح: 

۔ أنا السژول. أحضرتها معي الى شقّة BAI‏ وفاجأنا کرم. ما ان رآها 
ی ابي و وت رس رو سے 

هر عبد الكريم رأسه موافقا: 

. عاد الحب كما كان بل أقوى ما كان. کان شيئاً لم يحدث. وقرّرنا 
vi‏ نضیّع الوقت هذه الرة. تزوجنا تا عرفياً وشهد عليه لمات 
ویعقوب. لن يفرّقنا شيء بعد الیوم. 

لم یستطم قاسم مغالبة فضوله: 

- وكيف تعيشان الان؟ 

رد عبد الكريم: 

وصرخ يعقوب: 

- تقضي ۹۹) من وقتها معنا في الشقة و /١‏ مع أهلها. 

أضاف عبد الكريم: 

. هذا ترتيب مؤقت حتی یئم الزواج الرسمي. 

سأله قاسم: 

- ومتى سيت الزواج الرسمي؟ 

ورد عبد الكريم: ۱ 

لا أدري. الله أعلم. کل ما يهمني الآن هو انني أسعد إنسان في العالم 
وانها أسعد إنسانة. 

بغتة» قام قاسم من مقعده واحتضن عبد الكريم قائلاً: 

۔ فات وقت النصائح. ll‏ مبروك يا ES‏ 


۸ 


سبتمی / أكتوب AAN‏ 


عانقه فؤاد بدوری وتساءل: 


۔ ماذا عن الأولاد فى الستقبل؟ 

وضحك عبد الکرم: 

Betulia‏ تتوقع من أحفاد الشیخ؟! 

عاد فؤاد بعد منتصف الليل الى غرفته» التى أصبحت OW‏ غرفته 
القديمة» واستعصى عليه النوم. فكر في شجاعة عبد الكريم التي لم يكن 
sl‏ یتوقعها. CIF‏ فريدة. وانتهی oe‏ من يعجبه يعجبه ومن لا 
یعجبه في ستين داهية. هذاء بكل تأكيد ید موقف وجودي وبطولي. ثم 
انتقلت أفكاره الى نشأت. قرار نشأت» هو الآخر قرار شجاع» شجاع 
الى درجة اجنون. أن یتخلی عن حياته الحافلة ويربط مصيره بمصير فتاة لم 
la y‏ منذ كانت طفلة. أن يترك عالمه المصطخب بالمغامرات والعلاقات 
ويقنع ee‏ بقية حیاته مع 27 لم ال بعل a‏ کو 
یعقوب انه N‏ ومحنة الطرد وعاد le eE‏ كان عليه. 
لدى فاد ظن كاليقين أن یعقوب لن یتزحزح عن dole‏ الار کسية > 
ا موت. 

يا الله! وماذا عنك أنت يا فؤاد؟ هل أصبحت الجبان الوحيد في CALL‏ 
قاسم قزر منذ سنین وبلا أدنى تردد انه سیعمل من أجل هدفین yl‏ 
البیزات ee‏ جز ا 20 تر ومضی في = جو 
فؤاد؟ فشلت في الج ا شال في القاب y en‏ 
نت بالبعشي ولا بالقومي العربي . y‏ أنت بالرأسمالي ولا بالاشتراكي. 
مجرد ناصري „anal‏ من صنع الأجهزة على الاغلب. اب سے 
وصولك الى آمریکا؟ هل ستعمل على عقد FB‏ الأول الحركة القوميين 
العرب هناله؟ el‏ ستنهمك في كتابة an‏ قصّة بطلتها فتاة أمي ركية (شقراء 
وخضراء العینین)؟ 


% * * 


«قضی GLE‏ الليلة كلّها من دون أن تغمض له عين. غداً سوف یدخل 
الفصل» يد خله مدرساً Ja‏ مرّة في حیاته. جاء الانتقال من طالب في 


الجامعة الى مدرّس في الثانوية بلا تحضیر ولا استعداد. بمجدد أن اطلّع مدير 


£24 


بتقدیر aus‏ في ha, il‏ موعده cl, vai‏ طلبة؟ فصل 
التو جيهية! فضی ل al‏ یتصوّر نقسه أمام فصل متلیء بالأوغاد. 
طلاب المدارس ا خاصف ale‏ من الفاشلين في المدارس الحكومية وسوف 
سوہ مت een‏ کے ae‏ 
ار 7 هذا 2 و us a.‏ ھا 
درس Los‏ بعد أن يغير الوضع oe‏ العکس» عندما پوت ازس 
za,‏ السنة. والعمل؟! الحرم! لا بد من الحزم! الحزم Be‏ 
لأي طالب ob‏ يضحك أو يسخر أو یملق فسوف یفلت زمام الفصل من 
يده. ولكن المشكلة الكبرى هي سن الطلبة. ماذا سيفعل بطالب في طوله» 
از أطول ا لا يكن شم ولا دشن ولكن الحزم مطلوب على أية 
حال. الطرد بس canst Moa‏ الايمان. 
pine‏ الأسارير. ہے ا | eg‏ 

في آخر الفصل یتمتم بکلمات غير مفهومة. التفت الى مصدر الصوت 
فرأى طالباً ضخما ترتسم علی و جهه علامات غباء „us‏ وساله: 

Sal.‏ فيه أيه؟ 

ورد الطالب الضخم: 

۔ ما عندیش کتاب. 

سأله خلف بحذة: 

۔ ليه؟ 

رد العملاق الأبله ببرود: 

cone)‏ الفصل بالضحك. geh‏ خلف بغضب جامح أخرجه عن 
طوره: 

lan.‏ اطلع los‏ للبيه الناظر طوالى! 
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مشى الطالب بسرور واضح الى الباب» وقبل أن یغادر الفصل التفت 
en e‏ وسأله بوقاحة: 


۔ تعوز سيادتك حاجة من بابا؟! 

وضحٌ الفصل بالضحك مرة pl des)‏ وجه cals‏ وسأل: 

ايه الحكاية؟ 

ورد عليه طالب يجلس في الصف الأول: 

۔ abel‏ ابن البيه الناظر يا أفندم». 

+ + + 

قهقه فؤاد من الأعماق: 

- هل ola,‏ التدریس؟ 

ورڈ عبد الرژوف: 

تعنم فی في الأسبوع U‏ أعطيت Ji‏ محاضرة في السکشن. 
العیدون Y‏ بل وان إلا في ae‏ كما تعرف. 

۳ re البیه‎ a ir ۳ 


£ 


الخاوف لم = في 39 وجدت الطلبة مهدین اتوقع 
أي مشكلة. 


- وماذا عن صفاء؟ 
- وافق ابوها مؤخرا. 
5 ات ارت بھی الكتاب؟ 
- لم ۳ 
رد عبد الرژوف بحرج: 
+ بي # 


ed‏ فؤادِ للأستاذ (aclu ee‏ مار iS‏ (رولکس»؛ وقدّم للزوجة 
الجديدة خاقاً las‏ تز ينه لۇلۇتان کبیرتان» وهو يهمس بخجل: 


۶ 


di‏ الحرية 


الأستاذ 27 ۳ Syn cl‏ التغيير الذي طرأ على 
oe‏ اعتفی الشعر cae A‏ الشعرات البیض و 

ستؤصلت. وزالت الصرامة المعهودة من الملامح. ونقص وزنه بشکل 
ا J,‏ مصدر التغييرات: الزوجة الجديدة التي تبدو عليها بوادر 
الحمل. 

قال له الأستاذ: 

> رفعت رأسنا یا ناد pie‏ سر وال هذه هي البداية. أتوقع لك 

ضحك فؤاد: 

- في البحرین لا یوجد وزراء يا أستاذ. لا يوجد سوی روساء دوائر. 
هل نسیت؟! 

ورد الاستاذ: 

باقن شرفي تكون رتس AIS:‏ 

۔ بلا دایرق بلا قاعدة. افتح یگنت وا کشت 

باغته الاستاذ شریف: 

- هل تعرف أن بطة تنوي الزواج؟ 

صمت فؤاد واستطرد الاستاذ: 

- تصوّر! امرأة في ستها! ک رکوبة! تتزوج من جدید وتترك أولادها. 

قال فؤاد: 

۔ ربنا يوفق ا جمیع. 

۔ آمین يا Loy‏ 

* * * 

نهض الشيخ محمد أبو زهرة من مقعدہ وعانق فؤاد: 

۔ مبروك يا فاد يا ابني. «جيد جداً) و«متاز» في الشريعة. ربنا يفتح 
عليك. 
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أ يا فضيلة الشیخ. 

- وازي البحرين؟ 

وبادر فؤاد: 

۔ مش بقوا تلاتة يا فضيلة الشیخ؟ 

ضحك الشیخ طويلاء ثم قال: 

۔ سمعت انك ذاهب الى آمریکا. احذر من دسائس ا جرم شاخت. 

لم يفهم فاد المقصود. شاخت الوحید الذي سمع عنه کان وزیر 
اقتصاد هتلر. ولاحظ الشيخ حيرته» واستطرد: 

he مستشرق ابن كلب شکك في السئّة النبوئة. قضى‎ cole. 
كلها يدرس السنّة النبويّة بهدف واحد وهو التشكيك فيها. قضى سنين‎ 
طويلة في مصر. يزعم ان كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
موضوعة. كلها!‎ 

ام یرد عليه آحد؟ 

۔ رد عليه الكثيرون» وأنا منهم. ولكني لا Gel‏ لغة آجنبية. هذه 

مهعتك OY)‏ يا فؤاد. عليك أن 5 تش رح تشرح لهم الاسلام هناك» باللغة التي 
يفهمونهاء وبالمنطق الذي يقبلونه. 

۔ سأحاول جهدي يا فضيلة الشيخ. 

۔ هناك شبهات عديدة يثيرها أعداء الاسلام» ولكنها شبهات واهية 
كخيوط العنکبوت. سوف يثيرون موضوع الرقيق. قل لهم ان الرقيق 
ظاهرة تاريخية وجدت وانتهت. وخلال وجودها تعاملت معها كل 
الأديان» اليهودية وا قبل الاسلام» وجاء الاسلام أكثرها عدالة. 


سوف يثيرون قضية تعدّد الزوجات. قل لهم ان تعدّد الروجات أفضل من 
تعدد العشیقات. احصائياتهم تؤکد أن لكل أنسان في الغرب» ZEN‏ 


الى زوجته. عشيقة أو آکثر. لا تحاول الاعتذار عن شىء فى الشريعة. 


یت 
ت یا فضیلة الشیخ. 

- وسوف یٹیرون موضوع العقوبات البدنية. في الغرب عندهم هوس 

العقوبات البدنية. لا تعتذر. قل لهم نعم» يوجد في الشريعة جلد وقطع. 


toy 


dió‏ الحرية 


قل لهم ان قطع ید واحدة خير من اختلال الأمن في ألف منزل. قل لهم 
ان جلد شخص واحد حير من دخول الرعب في قلب ألف امرأة. 


دعا الشيخ رضوان فؤاد وعبد الرؤوف الى شقته بعد صلاة اجمعق 
وقال وهو يقدّم الشاي: 

. مبروك يا فؤاد. سمعت من رؤوف انك تخرجت بتقدير هايل 
وستذهب الى أمريكا. 

۔ شكراً یا شيخ رضوان. 

۔ لا تترك الدراسة تستأثر بكل وقتك. حصص جزءاً من وقتك للدعوة 
الى دين الله. 

شعر فؤاد بحمرة ساخنة تلهب وجهه وقال: 

أنا يا شيخ رضوان؟! لقد ارتكبت من المعاصي ما لو سمعته.. 

وقاطعه الشيخ: 

- لا يا ابني. قال عليه الصلاة والسلام «كل أمتي معافاة الا المجاهرون» 
وان من الاجهار of‏ يعمل العبد باللیل عملا ثم یصبح قد ستره ريّه عز 
وجل فیقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا و کذا». لا تکشف ستر الله 

تم فوّاد بصوت منخفض: 
۔ لو عرفت يا شیخ... 
وقاطعه الشیخ مرة أخرى: 

۷ بات وس أتوشم فيك ا یر. لم تفتك 
جمعة واحدة Alb‏ السنين الاضية. E Y‏ على الله أحداء وأدعو لك 
ولنفسي بالهداية. 

عندما خرجا التفت فؤاد الى عبد الرؤوف: 

۔ الشیخ أبو زهرة يطلب إلى شرح الاسلام في أمريكا. والشيخ رضوان 

يريد ان أخصص بعض وقتي هناك للدعوة. ما القصّة؟! 


{of 
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groper 

۔ والدکتور جورج حبش يطلب ال أن أكون السژول عن حركة 
القومیین العرب هناك. 

- مغشوش فيك برضه! 

۲ 
سوف تر $ an‏ أدبك ae a‏ روائياً مرموقاً. 


- مغشوش فيني! 
hd «+ *‏ 
عرض نشأت على قاسم آن یدفع له تصیبه من Jul,‏ الکتب us‏ 
ورفض قاسم: 


۔ ات ركه عندك تحت تصرف یعقوب. لا يدري أحد ماذا سیحدث له. 
ترکت HEN‏ عنده وطلبت إليه of‏ یتفاهم معك بشأنها قبل سفره. 

,3 نشأت: 

لا تقلق على يعقوب. ولا على ES‏ سوف آرتب لكريم عملاً في 
الکتب بمجرد تخرجه. لا أظن انه يستطيع العودة الى البحرين في هذه 


الظروف. 
me‏ 


. هل نسيت؟ فى مجلس الدولة أعظم العقول القانونية فی مصر 
US,‏ واحدة >¿ ee‏ ضغیر مثلي تفعل العجزات. 

۔ لا آعرف كيف أشكرك يا نشأت. 

عيب يا قاسم! هل بيننا شكر؟ 

۔ اذا اخترت للمكتب هذا الاسم الغريب» مکتب «الانتصارات)؟ 

۔ الذي لا يعرف يتصوّر انها إشارة الى انتصارات جمال عبد الناصر. 

۔ والذي یعرف؟ 

۔ افھمھا انت بقی! 


مه ۶ 


L 01 شقة‎ 


صحا فاد على صوت قرع مزعج. فتح OUI‏ ليجد عبد الكريم أمامه 
وفي يده «الاهرام»: 

۔ خیر یا ES‏ كم الساعة؟ 

۔ تسعة ونصف. 

۔ لا توجد Gu‏ محاضرات. BU‏ أيقظتني؟ 

ly عبد الكريم الى الاعلان الضخم الذي احتل ربع الصفحة.‎ el 
oo و الغناك ئي الكبير الذي 7 هذا الساء في‎ eL فؤاد‎ 
یتوقف عن الخفقان:‎ a وكاد‎ os لع الاسم 7 شاهیناز‎ 

س۶ ۷ی۹۸ ۰+۰ کرد 

۔ صح النوم! حجزت مقعدين لك ولي» وفي الصف الاول. 

. كيف تمكنت من هذا؟ وبهذه السرعة؟ 

۔ البركة في «مكتب الانتصارات للخدمات السريعة»! 

توالت فقرات الحفل» وفؤاد یتملما في برائن الانتظاں عاجزاً عن 
متابعة شيء منهاء لا يكاد يسمع كلمة من تعليقات عبد الكريم التي لم 
تنقطع. جاءت الأغنية بعد الأغنية» والمغني بعد المغنية» وهو في واد بعيد. 

ثم أعلن مقدّم البرامح عن «الموهبة الغنائية اللامعة شاهیناز شا کر). Js‏ 
۳ و E‏ قلبه کف عن العملء ضربتین 7 Er‏ ضربات» ثم 00 

jl) band‏ ووقعت عيناه على ار في ثوب وردي طویل؛ وشعرها 
شعر منطلق في کل aldi‏ وكل ما فيها يلمع ابتسامتهاء عيناهاء ٹوبھاء 

er وصفق ا جمھوں وانحنت. 3 بدأت الفرقة العزف‎ <n 
آخری. ثم وقفت عيناها عند فترة لا‎ Bye اجمهور مرة ثانية» وانحنت‎ 
يدري فاد کم طالت. اعتنقت عیونھماء واتسعت الا بتسامتی وانحنت‎ 


وی و ثم عادت أعقابها وتحدثت ت مع قائد الفرقة. 
صمتت الوسیقی, ثم بدأت الفرقة في عزف لحن جديد. وصفق اجمهور 
للمرة الثالثة. وجاء الصوت من مكان سحیق سحیق, من أعماق الزمان: 
rel ti‏ أنامش لاقية؟ 
ولا شفت يومين فيلحبَ مع ة 


to% 
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وتکررت (on chp‏ سو aie‏ عشر مرات» ونبرة مختلفة في 
کل aye‏ وجن اجمهور تصفیقا اخ فاد بقبضة حديدية من الشجن 
مور نذا كرف جا كات و مله حلم ها اکن 

cl,‏ وعاد الى غرفته» ودخل عبد الكريم وراءه: 

- خیر؟ ما هذه المأساة الرسومة على وجهك؟ الفروض أن تفرح. لقد 
تذ کرتك وضحکت لك وغنت لك أغنيتك الفضلة. ماذا ترید أكثر من 
ذلك؟ 

sh, 20 5,‏ شدید 7 ا 
الاس فى أصابمها؟ واسوارة ای في سمه قرف کی مد ess‏ 

ea‏ وقد كان الذي خفت أن يكون. 

۔ ماذا کان؟! 

۔ إذا كنت لا تدري Med‏ مصيبة. 

- لا أدري: وقد أخذت نصيبي من المصائب. تصبح على خير. 

* # ¥ 

صرخ فؤاد في وجه ماجد بأعلى صوته: 

- اذا لا يتحرك؟ ماذا ينتظر؟ هذا الصنم! 

وصرخ ماجد منفعلا: 

۔ لا تتحدّث عن جمال عبد poll‏ بهذه الطريقة. هل جننت؟! 

. لم أجنّ أنا. هل FF‏ هو؟ لو كان الانقلاب في الاسكندرية هل كان 
سيكتفي بالفرجة كما يفعل الآن؟ 

۔ لم يكتف بالفرجة. أرسل قوة من المظليين وقطعاً من البحرية. 

iets‏ بعودتها! اذا pl‏ بعودتها؟ 

- هل ترید eld‏ حرب بین مصر وسوریا؟ 


¿oy 


. أريد القضاء على الانفصال. ليس من حق أحد أن يحطم دولة 
الوحدة. 
۔ لا یکن أن تتم الوحدة بالعنف. أليس هذا ما US‏ نقوله دائماً؟ 
1 لم تقم الوحدة بالعنف. الانفصال هو الذي 7 بالعنف. لاذا لا برد 
جمال عبد الناصر على القوّة بالقوة؟ ناذا لا يتحرّك؟ هذا الجبان! 
- قلت لك لا کلم عن جمال عبد poll‏ بهذه الطريقة والا 
اضطررت... 
قاطعه فوّاد: 
۔ اضطررت الى ماذا؟ الى ضربي؟ أم ستكتفي بشتمي؟ أم ستفصلني 
من الح ر کة؟ أنت تعرف آني آخب جمال عبد الناصر أكثر منك آلف ay‏ 
ES‏ لا أفهم موقفه الان. لقد قضی على الوحدة. قتلها! 
۔ جمال عبد الناصر قتل الوحدة؟! 
- نعم. عندما سمح لحفنة من الضباط بوأد أعظم إنجاز في تاريخ العرب 
الحديث. 


۔ لو كان الموضوع يتعلق بحفنة من الضباط سم في دقائق. هناك 
مؤامرة دولية على الوحدة» موامرة las‏ الأستعمار وساهمت فيها 
الصهيونية والرجعية وكل العناصر الاقليمية العربية. 

۔ اسمح لي يا ماجد! اسمح لي! الذي أراه بعيني عساكر في دبابات 
خرجت من تكناتهاء واعتقلت المشير العبقري» واحتلت الاذاعة. لو 
ضربهم pel‏ لانتهیی الامر. 

. لا آدري ما حل بعقلك یا فواد. هل ترید اشعال أحقاد بین الشعب 
العربي في مصر والشعب العريي في سوریا؟ هل تريد حرباً أهليّة؟ 

. حرب أهلية Bp‏ خير من انفصال دائم. معركة صغيرة آفضل من 
موت الوحدة. 

- موت الوحدة؟ من قال ان الوحدة ماتت؟ سوف Ban‏ الانفصال 
خلال أسابيع. حرکتنا سوف تقاوم بضراوة. 

۔ حرکتنا» أقصد حرکتکم لا تملك الدیّابات ولا الطائرات. حرکتکم 
لا تملك سوی الشعارات والنشورات. لا یفل الحديد Y‏ الحديد. 

. لو كنت أنت محل جمال عبدالناصر ماذا كنت ستفعل؟ 


ذ۸ 
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. كنت أرسل الطاثرات لدك القيادة والاذاعة وكل معاقل الانفصال. 

- هل تعتقد ان هذا كله سوف یتم من غير مقاومة؟ 

- سبق أن سألتك ماذا سیکون رد فعل جمال عبد الناصر لو حدث 
التمرد في الاسکندریة؟ ألم يكن سیقمعه بالقوّة؟ 

۔ الوضع يختلف LE‏ في هذه حالة سوف يكون القتال بین مصريين 
ومصرین. 

. لا أقبل هذا النطق. هذا هو التفکیر الاقليمي بعینه. من الناحية 
الدستورية؛ هناك دولة واحدة ومن حق رئيس الدولة الدستوري» لا بل من 
واجبه» ان يقضي على اي ترد غير شرعي سواء تم في هذا او و 

odes cil.‏ بعقلية طالب الحقوق. الموضوع لا یتعلق بأشكال 
دستورية. الوضوع يتعلق بمستقبل الأمة العربية. أي مجزرة اليوم ستعرقل 
عودة اون غدا. 

۔ لقد تمت" اجزرة وانتهت. فتلت الوحدة وذفنت. لن تقوم „U‏ حدة 
قائمة بعد الیوم. یت ثبت ضباط لا قيمة لهم أن بوسعهم IE‏ جمال عبد 
الناصر وأظهروا عجزه. سوف يدوي الصدى في جميع اوہ 
العربية. انتهی هذا الاسیوع عهد الوحدويين وبداً عهد الانفصاليين» فى 
کل مكان. 

۔ فؤاد! لا بُدٌ انك جننت! ما هذا الكلام؟ ما هذه الروح اليائسة؟ هذه 
نكسة مؤقتة. سوف تعود الوحدة خلال أسابيع قلیلة. ui‏ على استعداد 
مراهنتك. 
بو این هرر خلال مین :.ذطيت Asis‏ :الايد 
Bale‏ منفعل لا تدري ماذا تقول. 
ul.‏ منفعل ولكني أدري ما أقول. أقول ان ثلائین دبابة هزمت جمال 
عبد الناصرء آظهرته بمظهر القزم الضعیف آمام امجماهیر التي عشقته عملاقا 
قويًا. 


اح 


۔ لا تتكلم عن جمال عبد الناصر... 

قاطعه فؤاد: 

۔ آسف! اسف! عاش جمال عبد الناصر! 

ملامح جمال عبد الناصر ا حزینة تطل من التيلفزيون الذي دخل شقة 
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u جع‎ 


شقة الحرية 


GI‏ خلال الصيف. وتعلن النبرات الحزينة انه لن يقف فى وجه 
الاعتراف بسوريا. وتعلن انه لن يسمح للسلاح العربي بسفك الدم العربي. 
ویعلن ان اللسهورية dy all‏ التحدة سوف قق محتفظة باسمها وعلمها. 
ثم تختفي الملامح الحزينة. ويعزف. . السلام الجمهوري. سد الشاشة 
الصغيرة 5 صوت ale‏ الصغيرة a‏ بأبيات ws‏ الشناوي: 
تسه هه نيا اسم دائماً آن 7 
يحملني بصوته الى الذرى المرتفعة 
رأيته يقاتل الأعداء وسط العمعے 
فنالهم... ولم ينالوا منهحتىاصبعة 
> قائدانا! زعیسنا! ماأروعة 
وما | موقعه الله والشعب معة 
يقفل فؤاد جهاز التيلفزيون وهو يدمدم: 
. >¿ اصبعه!! كلمات! تلمات! 


* * * 


ماذا عاد الى القاهرة؟ كانت الزيارة مأساة من بدايتها الى نهايتها. ترك 
القاهرة› في الصيف» وهو أحد أبنائها وعاد اليهاء في الخريف» La;‏ فرق 
شاسع بين صاحب البيت والضيف مهما کب حرارة الحفاوة. لم pe‏ 
شيء في الظاهر؛ وتغيّر كل شيء في الحقيقة. تغيّر النمط اليومي. لم يعد 
Ub‏ يجح أن بسحو گرا اب اشرات عيشة A‏ الان 
«الاستاذ فؤاد) بدلا من «سي فؤاد» القديمة) الأليفة. العم زکریا البوّاب 
يحييه بقدر مبالغ فيه من الاحترام. والکلیت بدورهاء لم تتغيّر من A‏ 
ولكنها تبدّلت LE‏ الداخل. الشيخ أبو زهرة لا يتكلم معه كما يتكلم 
مع N‏ جرسونات يعاملونه كما يعاملون أعضاء هيئة التدريس. 
شعر وهو يتجوّل في ردهات الكليّة كما لو كان جاسوسا ارس ن Ve‏ 
معادية لراقبة الطلاب والطالبات. لم يعد يربطه بالكلية شيء سوى 
الذ کریات. y‏ الملازم ولا احاضرات ولا الامتحانات ولا قصص الهوى 
الذي «کان oe‏ کال فقوف Nez‏ مجزد سائح. 
سائح يتفمّد الائار. في هذا DA‏ كان يجلس مع سعاد. هناك في 
ذلك البوفیدہ 8 الشلة Loy a‏ ما . بين 
itp 3‏ ا 
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سبتمبر / ار AN‏ 


والشلة! كيف Dr‏ الشلة؟! نشأت أصبح مخلوقاً as‏ يدور في 
فلك صبيّة مراهقة اسمها OU]‏ اخترل وجوده كله في خطوبة. يا للمأساة! 
هل يمسخنا الزواج ويلغي كل ما هو مثير وثائر وشائق في شخصياتنا؟ 
وعبد الکرم؟! تحطمت الوحدة وھو يقهقه کا لحشاشین 2 وحدتي 
مع فريدة)! آهذه نهاية الحت؟ آن تصبح ا حبیبة آغلی من الوطن؟ 
وعبدالرؤوف؟! عبد الرؤوف أصبح «البيه المعيد»» Waly‏ يرتدي الكرافتة» 
ويحاضر وهو يتحدّث. وماجد؟! ماجد تحول الی AS‏ حزبي» أقصد 
حر کي» فقد اتقدرة حتی على الانفعال. لو قالت الحركة: «اضربوا 
الانفصال»» لصرخ ماجد «اضربوا الانفصال». لو قالت الح رکة: ولا يجوز 
استخدام pri)‏ حرج في الشارع یهتف في مظاهرة: Y)‏ يجوز استخدام 
القوة». محوّل الى أيديولوجية بشرية تنازلت عن حقّها في التفکیر والانتقاد 
والاحتجاج. ويعقوب؟! يعقوب لا يخقي شماتته Eras‏ الوحدة. 
بورجوازيون مستغلون ترّدوا على بورجوازین مستفلین. حصى يكشر 
بعضه. تغيّر اجمیع» إلاً قاسم. صخرة من الثبات في عالم من القلاقل. 
«البیزات» و Kody‏ والملوك ملوك والبوسطجية بوسطجية. والأغنياء 
sl fall, „wel‏ فقراء. وا جمیع یلهئون cals‏ «البیزات) و (البنیات). عالم 
قاسم JE‏ هندسي hear‏ کل ما فيه منضبط ومتناسق ویعمل حسب 
قوانين حديدية لا تتغير ابدا. 

وماذا عنك أنت؟ سي فواد سابقاء الأستاذ فؤاد احامي حالياً. 
ألم تتغیر يدورك؟ ألم تشتم جمال عبد الناصر؟ ألم تصفه بالصنم 
Foust,‏ آوه! جمال عبد الناصر! الذي كدت تفصل من المدرسة 
الثانوية بسببة . الذي دحلت > Ss‏ القومیین العرب من a‏ 
وكرهتها من أجله. الذي كتبت عنه المقالات» وألقيت اک 
ودبّجت الناشیر. یعلن OV‏ ان السلاح العربي لا os‏ أن يسفك 
الدم العربي. اشمعنی يا ریّس؟! يا 2 باب rea‏ أو كما كان 
یقول زملاژه الخبثاء في الكلية: يا EG‏ باب الشعریة! ألم يسفك 
السلاح العريي الدم العربي في بغداد والموصل وبیروت وعمّان؟ ألم 
يطلب cw yall Ha‏ کل («y‏ سفك ae‏ العملاء والحونة 
والرجعیین من العرب؟ اشمعنی الان؟! تتخلى عن الجماهير 
السورية. وعن الوحدة. وعثى! أنا الشاب الناصري. الإمّعة. الذي 
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شقه الحرية 


قبلك على جبينك ورأى جرح الحلاقة في ذقنك. الذي صفق لك 
ily‏ تبتسم في السيارة المفتوحة والطائرات Las‏ المقاهرة. والآن 
تتراجم. تترك الوحدة FS) anal‏ بالاحتفاظ بالاسم والعلم 
والنشيد. النشيد؟! رادیو دمشق آعاد «حماة الدیار pe‏ سلام). 
وأعلن أن المواطن العربي الأول de‏ من age‏ الوحدة. وأعلن أن 
حزب البعث رحب بالانفصال. . حزب البعث؟! وماذا عن سعاد؟! 
لا بد انها الآن في ir‏ الاستاف تلظ على وقع کلمانه. 


أواه! سعاد! الشقراء اللتزمة. والأخريات؟! شاهيناز! التي لا 
تعشو تعشق سوى مستقبلها. التي تر كتهاء آخر مرة قابلتها فيهاء طالبة 
فقيرة ورأيتهاء منك ليال» مد dome‏ باجوهرات الماسية. طريق الطاعة 
طويل» كما قال یعقوب. ومديحة! الفتاة الأربيجية.. سمراء 
الروف. بحيرة الشبق. وليلى! المرأة اللغز. الأحجية. الاعجوبة. 
العذراء المتجدّدة. أم الهيلان. أم السعف والليف. لاذا لا تکتب 
قصصهن؟ «نساء في حياتي». قديمة. سبقك التابعي. «قصّة قلب». 
قديمة. سبقك الصاوي. «ليالي القاهرة). قديمة. سبقك ناجي. أيام 
القاهرة. نعم. . لم يسبقك ee‏ لماذا لا تكتب رواية عن القاهرة؟ 


رواية؟! ذات يوم سيجيء وقت الكتابة. LI‏ الآن فهذا وقت الوداع. 
الوداع؟! a‏ يا قاهرتي! dl‏ التي > ضمتني الى صدرها الكبير. 
وتبنتني (التبني لا يجوز في الاسلام يا نژاد؛ أقصد gas‏ مجاز يا فضيلة 
الشیخ). التي منحتني شهادة اللیسانس فی ا حقوق عون Lo‏ بدا 
(ومرتبة الشرف لولا ا أستاذ (se es‏ 0 و 
oz 7‏ خمس Sone‏ 7 لا تعود 2 = الذي lus ee‏ 
حياته في أوتوبيس رقم ٦‏ . وشيئاً في ميدان التحرير (الجعع العتيد!). 72 
في السعيدية. (Us,‏ کثیراً في شقة ا حريّة. الذي يودع الان. ا رو 
ویختزن کل ما یستطیع انعتزانه من الأشياء القاهرية. الوجوه. الروائح 
القاهي. الکشرّي. البقسماط والبيض المسلوق. يا أمّه القمرع الباب. 5 
وبس اللي حبيبي. فون الان بكية. جزيرة الشاي. كل كبده ومخ باطمئنان. 
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Kr‏ أ الفاتحة للسلطان. تلمّع يا بیه؟ «روزا»... «صباح ا یر )... لأهرام)... 
تس السحلب. مل ست كرين | هذا e al‏ منیا معه کل هذه 
رعاة البقر. وت یقف es A‏ ويصرخ في الأمريكان: لیا 
ناس يا شر! كفاية Tals‏ 

اه يا قاهرتی ! یا قاهرة ال اسان والاشتراكيين Ms)‏ کسیین 
diel‏ یا قاهرة الظا مین والظلومین. ال حارمين وا حرومين. ا حاکمین 
واحکومین. aL‏ الدنیا! هل أراك مرة أخرى؟ وماذا لو رأيتك «وتلاقینا لقاء 
الغربا»؟! أعرف الجواب. أصبحتٌ من الغرباء بالفعل» بعد غیاب أربعة 
شهور فقط. كتبت على جبهتي في المطار بحبر غير مرئي «سائح!). 
وظلت LISI‏ مطبوعة على جبهتي» يراها کل أبناء القاهرة. Mal‏ بسيادة 
السائح! الأستاذ فؤاد بيه الطارف. احامي . لا! لا! أنا فؤاد» وبس! 
er‏ هم الطالب. ایه؟! ss‏ تيجي برضه؟! الطلاب طلاب 
کات E‏ کڈ ا 

من اخواننا الناصريين. أتيت فقط للوداع . wy‏ نظرة أخيرة على حياتي 
„un‏ على القاهرة. وعلی dl‏ شقة Rn AA‏ 19% رحم الله الحريّة . والوحدة! 
والثار! والاشتراكية معهم! 

یهزه قاسم بعنف : 

۔ فواد! big‏ هل نمت؟ 

ینظر فاد من شباك الطاثرة الى القاهرة التي oly‏ تختفي وراء BM‏ 
وتتهمر دموع صغيرة كثيرة من عینیه. 

۔ فواد! لاذا تبکي؟ 

بصمت» یخرج فاد من جيبه الورقة التي Sr‏ على teal‏ القومیین 
العرب 3 فى أمريكا ويمزقهاء ويضع البقايا في منفصه السجائر. 

فۇاد! ماذا تفعل؟ لاذا كي 

ينظر فوّاد 7 المدينة التي اختفت Y Lu‏ ولا يردٌ. 
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© اقرأوا هذه القصة مباشرق. دون واسطة النقاد. وبعیون Lely‏ يقظة وحاسة نقدية عفوية من جانبکم لتمیزوا 
فیها بين صحیح الياة العربية وباطلهاء فهي سجل حافل بهذا AS‏ 
إنها هدية الخليج والجزيرة العربية إلى الثقافة العربية في الوطن العربي الکبیر للعام الحديد 4 ۱۹۹ بل لعام ألفين. 
د. محمد جابر الأنصاري ۔ جريدة «الايام» البحرین 
8 نمثل هذه الرواية إهانتين. الأولى لذ کاء القاری والتاريخ. والغانية للرواية والروائي )...( فهر لا يعرف عن 
ly J!‏ سوى اسمها (...) وعليه أن لا يتنطح للرواية التي تتطلب موهبته وقدرات لا نظن أنه بقادر عليها. 
سمير الیوسف ۔ جريدة «القدس العربي) ۔ لندن 
٭ القصيبي جريء في تصويره الشغف الجدسي والارتباك العاطفي واحسد الأنثري وجريء أيضاً في اكتشاف 
الرجل العربي الروحي. 
ندم جرجورة ‏ جريدة Gi)‏ يروت 
٭ شقة الحریة رواية كتبها شاعر لکن قارئها لا يلمح غموض الشعر وعاطفیته وإيجازه اخاطف. إذا امتلك غازي 
القصيبي بمهارة ملحوظة ليونة في السرد خوّلته تصوير شخصيات وأمكنة ومواقف من دون ان نلمح ذاتية الشاعر 
محمد علي فرحات ۔ جريدة «Lt‏ ۔ da‏ 
© إلى جانب الغزل والسياسة ينقل غازي القصيبي قاریء «شقة 1+ 4( إلى ذلك cul‏ التقافي رس الغني» 
حيث يعيش مع بطل الرواية الذي يحاول كتابة القصة والانتماء إلى أهل الأدب» مشاهداته التي تمتد من 
صالون العقاد إلى جلسة نجیب محفوظ. مروراً ol‏ منصور الذي كان يعلم الناس تحضير الأرواح وما يزال. 
جريدة «الشرق الاوسط» dul.‏ 
aga a‏ جا لالب سب في الت ركيب وبساطة في التعبیر 
كأنه خبیر قدیم في الصناعة الروائية ا خالصة... 
جهاد فاضل ‏ مجلة «الحوادث) ‏ لندن 


S.R. 
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